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«رباعي القاهرة» يدعو 
لاستئناف فوري للمفاوضات

القاهرة: محمد نبيل حلمي

عــقــد وزراء خـــارجـــيـــة مصر 

والأردن وفرنسا وألمانيا اجتماعاً، 

فــــــي الــــــقــــــاهــــــرة، أمــــــــس الاثـــــنـــــين، 

للعمل على إحياء عملية السلام 

الــفــلــســطــيــنــيــة - الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 

إلــى «الاستئناف الفوري  ودعـــوا 

للمفاوضات».

ونـــــاقـــــش الـــــــــــــوزراء الأربــــعــــة 

لــدفــع عملية  «الــخــطــوات الممكنة 

ـــــشـــــرق الأوســـــــــط،  الـــــســـــلام فـــــي ال

بــيــئــة مــواتــيــة لاستئناف  وخــلــق 

الــــــــحــــــــوار بـــــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 

والإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــين». وأعــــلــــنــــت 

«الرباعية»، التي اجتمعت للمرة 

الأولـــــى فـــي مــيــونــيــخ فـــي فــبــرايــر 

بـــعـــمـــان فــي  ثــــم  (شــــبــــاط) ٢٠٢٠، 

سبتمبر (أيــلــول)، أن اجتماعها 

المــقــبــل ســيــكــون فـــي بـــاريـــس، من 

دون أن تحدد موعداً له.

وفــــي الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك، أكــد 

الــــوزراء «التزامهم حــل الدولتين 

الــقــائــم عــلــى ضــمــان قــيــام الــدولــة 

الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة الــقــابــلــة 

لـــلـــحـــيـــاة عــــلــــى أســــــــاس خـــطـــوط 

الرابع من يونيو (حزيران) ١٩٦٧، 

وقـــــرارات مجلس الأمـــن الــدولــي؛ 

ــفــضــي إلــى 
ُ
الــتــي مــن شــأنــهــا أن ت

العيش إلى جانب إسرائيل، آمنة 

ومعترفاً بها».

(تفاصيل ص٧)
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توقعات تقنية لـ ٢٠٢١طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

(تقنية المعلومات)(تقنية المعلومات)

«الشرعية» اعتبرته «توصيفاً دقيقاً»... والرياض عدته فرصة لردع الميليشيات وداعميها

أجواء تلاحم سعودي ـ قطري في مطار الملك خالد

الرئيس المكلف رد عليه بنص من الإنجيل

بكين رضخت بعد عام على أول وفاةتكلفة المشروع السعودي ما بين ١٠٠ و٢٠٠ مليار دولار

ترحيب يمني وعربي بتصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية»

الرياض تستقبل أولى الرحلات الجوية من الدوحة

{الكذب» عون يتهم الحريري بـ

فريق أممي إلى الصين لتحري منشأ «كورونا»«ذا لاين»... أنقى مدن العالم في دولة النفط

بيروت: «الشرق الأوسط»

اتـــهـــم الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 

ميشال عــون، الرئيس المكلف 

سعد الحريري، بالكذب، نافياً 

أن يــكــون الأخــيــر سلمه ورقــة 

تــتــضــمــن تــشــكــيــلــة حــكــومــيــة، 

وذلك في مقطع فيديو مسرب 

بــثــتــه بــعــض وســائــل الإعــــلام، 

وجـــــــــرى تـــنـــاقـــلـــه فـــــي مــــواقــــع 

التواصل الاجتماعي.

الـــفـــيـــديـــو بـــــدا أنـــــه الــتــقــط 

مـــن لــقــاء جــمــع الــرئــيــس عــون 

بــــرئــــيــــس حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 

الأعـــمـــال حــســان ديـــــاب، قبيل 

اجتماع المجلس الأعلى للدفاع 

أمس.

في الفيديو، يسأل دياب، 

الــــرئــــيــــس عـــــــون، عـــــن أجــــــواء 

تــألــيــف الــحــكــومــة الــعــتــيــدة، 

ليجيب الأخير: «لا تأليف... 

يــــقــــول (عــــــن الـــــحـــــريـــــري) إنـــه 

أعـــطـــانـــي ورقـــــــة»، ويــضــيــف: 

«إنه يكذب... أدلى بتصاريح 

كــاذبــة... وسافر إلى تركيا»، 

فـــــــي إشـــــــــــــارة إلـــــــــى مــــــغــــــادرة 

الــحــريــري إلـــى الـــخـــارج. ولــم 

يصدر أي توضيح من القصر 

الجمهوري حول الفيديو، وما 

إذا كان مفبركاً أو صحيحاً.

ورد الــحــريــري عــلــى عــون 

بتغريدة ذكــر فيها عبارة من 

الإنجيل، يفيد بأن «الحكمة لا 

تلج النفس الساعية للمكر». 

ويحمل مضمون الشريط 

مؤشرات على التعقيدات التي 

تحول دون تأليف الحكومة، 

وأزمــــــــة الـــثـــقـــة بــــين الـــطـــرفـــين. 

ويـــقـــول «تـــيـــار المــســتــقــبــل» إن 

الـــحـــكـــومـــة «جـــــاهـــــزة تــنــتــظــر 

عـــنـــد رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة»، 

وفــــي المـــقـــابـــل، يــصــر الــرئــيــس 

اللبناني على اعتماد «وحدة 

المــــــعــــــايــــــيــــــر» فـــــــي الــــحــــكــــومــــة 

الـــجـــديـــدة، أي الـــجـــهـــات الــتــي 

تسمي ممثليها في الحكومة. 

وأســـفـــرت الـــلـــقـــاءات الــســابــقــة 

وما ترتب عليها عن أن هناك 

تباينات بــين الرئيسين حول 

عدد أعضاء الحكومة.

(تفاصيل ص٦)

الرياض: عبد الهادي حبتور
واشنطن: معاذ العمري

ما أن أعلنت الولايات المتحدة، 

أمس، تصنيف ميليشيات الحوثي 

«جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة»، مـــع زعيمها 

واثنين من قيادييها، حتى سارعت 

الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة إلــى 

الـــتـــرحـــيـــب بـــهـــذا الـــــقـــــرار، وعـــدتـــه 

«توصيفاً دقيقاً وقــــراءة متقدمة 

لــلــحــالــة فـــي الـــيـــمـــن»، مــضــيــفــة أن 

القرار «يضع أصدقاء اليمن أمام 

الحقيقة الحوثية من دون رتوش».

بــــدورهــــا، رحـــبـــت الــســعــوديــة 

بــــقــــرار الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، وقــــال 

بـــيـــان لــلــخــارجــيــة الـــســـعـــوديـــة إن 

الـــــقـــــرار «يــــعــــد خــــطــــوة مــنــســجــمــة 

مــع مــطــالــبــات الــحــكــومــة الشرعية 

اليمنية بوضع حد لتجاوزات تلك 

الميليشيا المدعومة من إيران، وما 

تمثله من مخاطر حقيقية أدت إلى 

تدهور الوضع الإنساني للشعب 

الــيــمــنــي، واســـتـــمـــرار تــهــديــداتــهــا 

للأمن والسلم الدوليين واقتصاد 

العالم».

ورحــب وزيــر الــدولــة للشؤون 

الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، 

في تغريدة على «تويتر» بالقرار، 

المــيــلــيــشــيــات  وقـــــــال إن «انـــــقـــــلاب 

الحوثية على الدولة ومؤسساتها 

وعــلــى المجتمع اليمني ونسيجه 

الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي والمــــــــدنــــــــي أشــــعــــل 

شــــرارة الــعــنــف والــفــوضــى، وأدى 

إلـــى الــتــدهــور المـــأســـاوي للوضع 

الإنساني في اليمن الشقيق».

وكان وزير الخارجية الأميركي 

مايك بومبيو أعلن أمس، أن وزارته 

ســتــخــطــر الـــكـــونـــغـــرس بــرغــبــتــهــا 

الــحــوثــيــين «جــمــاعــة  فــي تصنيف 

إرهابية»، كما تعتزم إدراج ثلاثة 

من قــادة الحوثيين؛ هم عبد الملك 

الحوثي وعبد الخالق بــدر الدين 

الحوثي، وعبد الله يحيى الحاكم، 

على قائمة الإرهــابــيــين العالميين. 

وأشـــــــار بــومــبــيــو إلـــــى مــســؤولــيــة 

جماعة «أنصار الله» عن الهجمات 

العابرة للحدود التي تهدد السكان 

المدنيين والبنية التحتية والشحن 

التجاري. (تفاصيل ص٢)

الرياض: صالح الزيد

أشــــاع اســتــقــبــال الــريــاض 

أمس، أول رحلة جوية في ثلاث 

ســـنـــوات مــقــبــلــة مـــن الـــدوحـــة، 

بــعــد أســبــوع مــن فــتــح المملكة 

أجــــواءهــــا وحــــدودهــــا الــبــريــة 

والبحرية والجوية مــع قطر، 

أجــــواء مــن البهجة والــتــلاحــم 

فــي مــطــار المــلــك خــالــد الــدولــي 

في العاصمة السعودية.

وكــانــت السعودية فتحت 

الــســبــت المــنــفــذ الــبــري الوحيد 

بــــــين المـــمـــلـــكـــة وقـــــطـــــر (مـــنـــفـــذ 

ســـــــلـــــــوى)، حــــيــــث اســـتـــقـــبـــلـــت 

الجمارك السعودية القادمين 

من قطر بالورود.

أحــد القادمين من قطر على 

متن أول رحلة، طفل قطري جاء 

لوحده وكان في انتظاره أقاربه 

لوالدته الذين استقبلوه بالورود 

والأحـــــضـــــان، الأمـــــر الـــــذي جــذب 

عدسات وسائل الإعلام الدولية. 

«الشرق  لـ ر خالد (١١ عاماً) 
ّ
وعب

الأوســــط» مــن صــالــة المــطــار، عن 

فرحته بهذه اللحظات.

وبعد إعادة العلاقات بين 

الــبــلــديــن، فــي إطـــار المصالحة 

الــــتــــي جـــــرى الـــتـــوصـــل إلــيــهــا 

أخــــــيــــــراً بــــــين أطـــــــــــراف الأزمــــــــة 

الخليجية، استؤنفت الرحلات 

الجوية بين قطر والسعودية، 

وأقلعت طائرة تابعة للخطوط 

الــدوحــة مساء  إلــى  السعودية 

أمــــــــــس. وكــــــانــــــت «الــــخــــطــــوط 

السعودية» أعلنت استئناف 

رحــلاتــهــا مــن الـــريـــاض وجــدة 

إلــى الدوحة بمعدل ٧ رحلات 

أسبوعياً.

وأعلنت الإمــارات بدورها 

عـــن إعــــــادة فــتــح المــنــافــذ كــافــة 

مع قطر، السبت، فيما أعلنت 

البحرين الأحــد، فتح مجالها 

الـــــجـــــوي لــــلــــطــــيــــران الـــقـــطـــري 

اعتباراً من أمس (الاثنين).

(تفاصيل ص٢)

الرياض: محمد الحميدي

ــــل إطــــــــلاق ولـــــــي الـــعـــهـــد 
ّ
شــــك

الـــــســـــعـــــودي الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 

ســـلـــمـــان، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 

شـــركـــة «نــــيــــوم» – إحـــــدى ركــائــز 

«رؤيــــة المملكة ٢٠٣٠» - مــشــروع 

الــــعــــمــــلاق – شـــمـــال  «ذا لايـــــــــن» 

غــربــي المملكة - لحظة تاريخية 

بــتــصــديــر المــمــلــكــة، وهـــي الــدولــة 

الــكــبــرى، مشهداً عملياً  النفطية 

لــتــشــيــيــد أنـــقـــى نــــمــــوذج لمــفــهــوم 

المــــدن الــحــديــثــة؛ إذ ســتــكــون «ذا 

لاين» أكثر مدينة صديقة للبيئة 

والأكـــــثـــــر حـــمـــايـــة لــلــطــبــيــعــة فــي 

العالم.

وفـــــــي وقـــــــت تــــتــــواصــــل فــيــه 

الــفــعــل الإيــجــابــيــة وتفاعل  ردود 

مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

مــزهــوة بــفــكــرة المـــشـــروع، أوضــح 

الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان، أن 

الــعــمــود الــفــقــري لــلاســتــثــمــار في 

الـــذي ســيــبــدأ تطويره  «ذا لايـــن» 

في الربع الأول من العام الحالي، 

سيأتي مــن دعــم حكومة المملكة 

وصــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة 

والمستثمرين المحليين والعالميين 

البالغ ٥٠٠  لمشروع «نــيــوم» ككل 

مــلــيــار دولار عــلــى مـــدى عــقــد من 

الزمن، مفصحاً أن البنية التحتية 

للمشروع ستكون بتكلفة بين ١٠٠ 

و٢٠٠ مليار دولار.

وبـــــــحـــــــســـــــب ولــــــــــــــي الـــــعـــــهـــــد 

الـــســـعـــودي، يــأتــي إعــــلان مــشــروع 

«ذا لايــن» فــي هــذا الــوقــت تحديداً 

«خـــــلاصـــــة لــتــحــضــيــر وتــخــطــيــط 

السنوات الثلاث الماضية»، مؤكداً 

 تقنياً، 
ً
أن المشروع سيكون متكاملا

وســيــكــون «مــعــتــمــداً عــلــى تقنيات 

الذكاء الصناعي»، وسيكون ثورة 

حـــضـــاريـــة لـــلإنـــســـان وفـــــي مــجــال 

الحفاظ على الطبيعة.

(تفاصيل اقتصاد)

جنيف: شوقي الريس

بعد عام على إعلان أول وفاة 

بفيروس «كورونا المستجد» في 

مدينة ووهان الصينية، رضخت 

بكين للضغوط الدولية بالسماح 

لفريق أممي بالذهاب إلى الصين 

لتحري منشأ الفيروس.

وفـــيـــمـــا تــــوالــــت الانــــتــــقــــادات 

الموجهة إلى بكين بسبب تعتيمها 

المــــتــــواصــــل عـــلـــى كــــل مــــا يــتــصــل 

الــوبــاء،  بالمرحلة الأولـــى لظهور 

ـــي 
ّ

وعـــرقـــلـــتـــهـــا مـــســـاعـــي الـــتـــقـــص

لتحديد مــصــدره، أعلنت الهيئة 

الوطنية الصينية للصحة، أمس، 

أن {خبراء بعثة منظمة الصحة 

العالمية بإمكانهم الحضور إلى 

الــــصــــين اعــــتــــبــــاراً مــــن الــخــمــيــس 

المقبل لإجراء بحوث مشتركة مع 

الــخــبــراء الصينيين حــول أصــول 

فيروس (كوفيد - ١٩)».

الــســلــطــات  ــــذكــــر أن إعــــــلان 
ُ
ي

الصينية مطلع الأسبوع الماضي 

عن تأجيل وصــول البعثة، الذي 

كان مقرراً الأربعاء الماضي، أثار 

موجة واسعة من الانتقادات، كان 

أبرزها ما جاء على لسان المدير 

الــعــالمــيــة،  الــصــحــة  الــعــام لمنظمة 

تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 

الذي أعرب عن خيبة أمل عميقة 

الـــصـــيـــنـــي بــعــرقــلــة  الـــــقـــــرار  إزاء 

ي.
ّ

مساعي بعثة التقص

ومن المقرر أن يخضع أعضاء 

بـــعـــثـــة الـــتـــقـــصـــي لـــحـــجـــر صــحــي 

صـــارم طـــوال أســبــوعــين، تطبيقاً 

للتدابير المفروضة من قبل بكين، 

وذلــــك قــبــل الانـــتـــقـــال إلــــى مــديــنــة 

ووهان. ولم يحدد برنامج واضح 

حتى الآن لتنقلات الفريق الأممي 

في المناطق والمواقع المختلفة التي 

كانت أولى البؤر، قبل أن يتفشى 

الوباء في بقية أنحاء العالم.

إلــــــــى ذلــــــــــك، قـــــالـــــت مــنــظــمــة 

الصحة العالمية، أمس (الاثنين)، 

إن المناعة الجماعية ضد (كوفيد 

ن هذا العام، رغم بدء 
ّ

- ١٩) لن تتأم

توزيع اللقاحات في بلدان عدة.

(تفاصيل ص ٤و٥)

ألمانيا تصارع لتحديد هويتها «ما بعد ميركل»
أشهر الرسائل منذ ما قبل الميلاد إلى القرن العشرين

«الإخوان» يتبرأون من حكومة «الوفاق» الليبية

تدشين علاقات الرباط ـ تل أبيب نهاية الشهر

مخلوف للأسد: سأصبح بلا مأوى

(ص١١)

(ثقافة)

(ص٩)

(ص٧)

(ص٨)
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صفوي كشف أن ٧٠ ألف مقاتل من جنسيات مختلفة يدعمون الأسد آلية لتعيين ولي العهد... ومرسوم لقانون «مجلس عُمان»

«الحشد» العراقي و٦٠ في سوريا تركة سليماني... ٢٢ لواء بـ  مستقراً» للحكم
ً
مسقط: نظام جديد يضمن «انتقالا

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف الـــــــجـــــــنـــــــرال رحــــيــــم 

صـــــفـــــوي، كـــبـــيـــر المـــســـتـــشـــاريـــن 

العسكريين للمرشد الإيــرانــي، 

عــــن تـــركـــة مــــســــؤول الــعــمــلــيــات 

الخارجية السابق في {الحرس 

الثوري} قاسم سليماني، الذي 

قضى بضربة جوية أميركية، 

لـــواء في  والمتمثلة بــإنــشــاء ٨٢ 

سوريا والعراق، لافتاً إلى أن ٢٢ 

منها ميليشيات تجتمع تحت 

لواء {الحشد} العراقي المتحالف 

مــع طــهــران، حسبما نقلت عنه 

وكالة {إيرنا} الرسمية أمس.

وقــال صفوي إن سليماني 

أشـــرف على إنــشــاء ٦٠ لـــواء في 

ســــوريــــا تـــضـــم ٧٠ ألـــــف مــقــاتــل 

مـــن قـــــوات {الــتــعــبــئــة الــشــعــبــيــة 

الــســوريــة} والمقاتلين الأجــانــب، 

فـــــــــي إشــــــــــــــــــارة ضـــــمـــــنـــــيـــــة إلــــــى 

مـــيـــلـــيـــشـــيـــات تــــخــــوض الـــحـــرب 

إلــى جانب  الــســوريــة،  الداخلية 

جيش نظام بشار الأسد برعاية 

{فيلق القدس}.

ودافـــــــــع صــــفــــوي عـــــن دور 

بــــــــلاده فـــــي إنـــــشـــــاء مـــــا ســـمـــاه 

{مدرسة سليماني} في المنطقة، 

{تحويل التهديدات  ووصفها بـ

إلى فرص}، معتبراً وجود هذا 

العدد من الميليشيات المسلحة 

إلى جانب الجيشين التقليديين 

السوري والعراقي {أمراً صعباً 

إلــى {مرونة}  ومهماً}، وأعــاده 

سليماني. وقــال إن سليماني 

الــعــســكــري  إلـــــى دوره  إضــــافــــة 

أجــرى {مباحثات دبلوماسية 

على مستوى استراتيجي} مع 

رؤساء الجمهورية في روسيا 

وتركيا والعراق وأفغانستان. 

وكــــــرر صـــفـــوي مــــن جــديــد 

إيــرانــيــة باستهداف  تــهــديــدات 

القوات الأميركية. 

(تفاصيل ص٣)

مسقط: «الشرق الأوسط»

أصـــــــدر الـــســـلـــطـــان هـــيـــثـــم بــن 

طـــــــــــارق، ســــلــــطــــان عــــــمــــــان، أمــــــس، 

مــرســومــين، تــضــمــن الأول إصـــدار 

النظام الأساسي للدولة، في حين 

شمل الثاني إصدار قانون مجلس 

 بــذلــك وضـــع أســس 
ً
عـــمـــان، مــكــمــلا

أنــظــمــة الــحــكــم والــعــقــد الــســيــاســي 

داخــــــل الـــــبـــــلاد، لـــضـــمـــان «انـــتـــقـــال 

مستقر» للحكم.

ويأتي المرسومان مع الذكرى 

الأولــــــــى لـــتـــولـــي الـــســـلـــطـــان هــيــثــم 

مقاليد الحكم. وجـــاء فــي مرسوم 

الــنــظــام الأســاســي الــجــديــد للحكم 

وضـــــــع آلــــيــــة مـــــحـــــددة ومـــســـتـــقـــرة 

لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، 

ووضـــــع آلـــيـــة تــعــيــين ولــــي الــعــهــد، 

وبــــيــــان مـــهـــامـــه واخـــتـــصـــاصـــاتـــه، 

والتأكيد على مبدأ سيادة القانون 

واستقلال القضاء كأساس للحكم 

في الدولة.

كما أكد المرسوم دور الدولة 

فــــي كـــفـــالـــة المــــزيــــد مــــن الــحــقــوق 

والــــــحــــــريــــــات لــــلــــمــــواطــــنــــين، مــن 

أهمها المساواة بين المرأة والرجل 

ورعاية الطفل والمعاقين والنشء 

والشباب، وإلزامية التعليم حتى 

نهاية مرحلة التعليم الأساسي، 

وتـــشـــجـــيـــع إنــــشــــاء الـــجـــامـــعـــات، 

ــالــبــحــث الــعــلــمــي،  والـــنـــهـــوض بـــ

ورعــــايــــة المـــبـــدعـــين والمــبــتــكــريــن، 

والــــحــــق فــــي الـــحـــيـــاة والـــكـــرامـــة 

الإنسانية والحياة الآمنة وحرمة 

الحياة الخاصة.

ويــــشــــمــــل المـــــــرســـــــوم الــــثــــانــــي 

لــلــســلــطــان هــيــثــم إصــــــــدار قـــانـــون 

مــــجــــلــــس عـــــمـــــان الــــــــــذي يــتــضــمــن 

ـــــمـــــان، 
ُ
اخـــــتـــــصـــــاصـــــات مـــجـــلـــس ع

وشروط العضوية، وجميع حقوق 

وواجـــبـــات الأعـــضـــاء، إضـــافـــة إلــى 

تـــنـــظـــيـــم كـــــل مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــشـــؤون 

المجلس والاختصاصات المنوطة 

به. (تفاصيل ص٢)

«سي آي إيه» زوجته تبرأت من هجوم «الكابيتول»... وويليام بيرنز مديراً لـ

ترمب يودع «الجدار»... ومصيره بيد الكونغرس
واشنطن: هبة القدسي 

ورنا أبتر وعلي بردى

بــــــــــــات مـــــصـــــيـــــر الـــــرئـــــيـــــس 

الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، خلال 

الأيـــــام الــتــســعــة المــتــبــقــيــة لـــه في 

السلطة، بيد الكونغرس، بعدما 

بـــاشـــر مــجــلــس الـــــنـــــواب، أمــــس، 

إجراءات عزله، بحجة أنه رئيس 

«غــيــر مــتــزن»، ويشكل «تهديداً 

وشيكاً» للديمقراطية الأميركية.

وقــــدم الــديــمــقــراطــيــون أمــام 

المـــجـــلـــس، أمــــــس، نــــص الاتـــهـــام 

الموجه لترمب، وهو «التحريض 

على العنف» الــذي شهده مبنى 

الكابيتول. كما قــدمــوا مشروع 

قــــــــــرار آخــــــــر يــــطــــلــــب مــــــن نـــائـــب 

الرئيس، مايك بنس، إقالة ترمب، 

الــخــامــس  الــتــعــديــل  عــبــر تفعيل 

والعشرين من الدستور.

وفــي المقابل، يحاول ترمب 

تحدي هذه الإجـــراءات، ويعتزم 

«زيــارة وداعــيــة» لمدينة  القيام بـــ

آلامــو بولاية تكساس، لتسليط 

الضوء على جهود إدارته للحد 

مـــــن الــــهــــجــــرة غــــيــــر الـــشـــرعـــيـــة، 

والــتــرويــج لمــا تحقق مــن إنــجــاز 

في بناء الجدار الحدودي.

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، خــرجــت 

الــــســــيــــدة الأمــــيــــركــــيــــة الأولـــــــــى، 

ميلانيا ترمب، عن صمتها إزاء 

اقـــتـــحـــام أنـــصـــار زوجـــهـــا لمبنى 

«الكابيتول» الأســبــوع الماضي، 

ونــــــشــــــرت عــــلــــى مـــــوقـــــع الـــبـــيـــت 

الأبـــيـــض، أمــــس، رســـالـــة تــبــرأت 

فــيــهــا مــــن أعــــمــــال الـــعـــنـــف الــتــي 

وقعت.

فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، اخــتــار 

الــرئــيــس المــنــتــخــب جـــو بـــايـــدن، 

أمــــــس، نـــائـــب وزيــــــر الــخــارجــيــة 

الــســابــق الــســفــيــر ويــلــيــام (بــيــل) 

بــــيــــرنــــز لمـــنـــصـــب مـــــديـــــر وكــــالــــة 

الاستخبارات المركزية (سي آي 

إيه). (تفاصيل ص١٠)

عناصر في الحرس الوطني لدى وصولهم إلى مبنى «الكابيتول» أمس لمنع هجمات أخرى من أنصار ترمب (رويترز)

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)



آلية لتعيين ولي العهد... ومرسوم لقانون مجلس السلطنة

نظام أساسي جديد في عُمان 
 «مستقراً» للحكم

ً
يضمن انتقالا

مسقط: «الشرق الأوسط»

أكـــمـــل ســـلـــطـــان عُــــمــــان الـــســـلـــطـــان هــيــثــم بــن 
طــارق وضــع أســس أنظمة الحكم والعقد السياسي 
داخل البلاد، لضمان الاستقرار المستقبلي، إذ أصدر 
مــرســومــين ســلــطــانــيــين، أمــــس، تــضــمــن الأول إصـــدار 
النظام الأساسي للدولة، في حين شمل الثاني إصدار 

قانون مجلس عمان.
ويأتي المرسومان، بحسب وكالة الأنباء العمانية، 
تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة المقبلة وانسجاماً 
مع رؤية عمان ٢٠٤٠. كما يتزامن المرسومان مع الذكرى 
الأولى لتولي السلطان هيثم مقاليد الحكم في البلاد، 

الموافقة ١١ يناير (كانون الثاني).
وجاء في مرسوم النظام الأساسي الجديد للحكم 
وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في 
السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه 
واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون، 

واستقلال القضاء أساساً للحكم في الدولة.
كما أكد المرسوم على دور الدولة في كفالة مزيد 
من الحقوق والحريات للمواطنين، من أهمها المساواة 
المــرأة والــرجــل، ورعاية الطفل والمعاقين والنشء  بين 
والشباب، وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم 
الأســـاســـي، وتشجيع إنــشــاء الــجــامــعــات، والــنــهــوض 
بالبحث العلمي، ورعاية المبدعين والمبتكرين، والحق 
فـــي الــحــيــاة، والـــكـــرامـــة الإنــســانــيــة، والــحــيــاة الآمــنــة، 

وحرمة الحياة الخاصة.
وفي إطار حوكمة مؤسسات الدولة، أفرد النظام 

الــحــكــومــي  الأســــاســــي فـــصـــلاً خـــاصـــاً لمــتــابــعــة الأداء 
ورقابته، وذلك بإنشاء لجنة، تتبع السلطان، تتولى 
متابعة أداء الــوزراء وتقييمه، ووكلاء الــوزارات، ومن 
في حكمهم، وإفراد نصّ خاص لجهاز الرقابة المالية 
والإدارية للدولة، لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة.

كما تضمن إطار حوكمة مؤسسات الدولة التأكيد 
على نهج الدولة في إرساء نظام للإدارة المحلية بإفراد 
فصل خاص لذلك، والتأكيد على أهمية دور مجلس 
عُمان، ومساهماته المقدرة في مسيرة التنمية الشاملة 
لــلــوطــن. ومــــن أجــــل ذلـــــك، أفـــــرد لـــه الــنــظــام الأســـاســـي 
للدولة باباً خاصاً، تضمن أهم الأحكام الخاصة بهذا 
المجلس والاختصاصات المنوطة به، ومن أهمها إقرار 
أو تــعــديــل الــقــوانــين الــتــي تحيلها الــحــكــومــة، وكــذلــك 
اقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية 
والميزانية العامة للدولة، إضافة إلى أدوات المتابعة 

المقررة لمجلس الشورى.
في المقابل، شمل المرسوم الثاني للسلطان هيثم 
إصدار قانون مجلس عمان الذي يتضمن اختصاصات 
المجلس، وشروط عضويته، وجميع حقوق وواجبات 
الأعــضــاء، إضــافــة إلــى تنظيم كــل مــا يتعلق بشؤون 

المجلس.
وكـــان السلطان قــد أشـــار خــلال تــرؤســه اجتماع 
مجلس الوزراء العماني، أمس، إلى أنه سيتم إصدار 
نــظــام أســـاســـي جــديــد لــلــدولــة، يــأخــذ بــعــين الاعــتــبــار 
متطلبات المرحلة المقبلة، «بما يتواكب مع التطلعات 
والرؤى المستقبلية»، لافتاً إلى تضمين النظام الأساسي 

الجديد «آلية محددة ومستقرة لانتقال الحُكم».

أخبار
Issue العدد ١٥٣٨٦ - Tuesday ٢الثلاثاء ٢٠٢١/١/١٢ ASHARQ AL-AWSAT

السعودية تشيد وتتوقع دفع مسار الحل السياسي

ترحيب يمني بضم الحوثيين إلى «قائمة الإرهاب» الأميركية
الرياض: عبد الهادي حبتور

رحـــــبـــــت الــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة 
بــإعــلان الـــولايـــات المــتــحــدة عزمها 
تــــصــــنــــيــــف مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي 
المــــدعــــومــــة مـــــن إيـــــــــران فـــــي الــيــمــن 
«جماعة إرهابية» ووضع زعيمها 
واثــنــين مــن قــيــاديــيــهــا عــلــى لــوائــح 

الإرهاب.
الــحــكــومــة اليمنية،  واعــتــبــرت 
الـــقـــرار «يــمــثــل تــوصــيــفــاً دقيقاً  أن 
وقــراءة متقدمة للحالة في اليمن، 
كـــمـــا يـــضـــع أصــــدقــــاء الـــيـــمـــن أمــــام 
الحقيقة الحوثية من دون رتوش». 
وتــعــهــدت مــواصــلــة تــقــديــم دعمها 
الكامل للجهود التي تقودها الأمم 

المــتــحــدة للتوصل إلـــى ســـلام دائــم 
وشامل وفقاً للمرجعيات المعتمدة، 
مطالبة الحركة الحوثية بالتخلي 
عن نهجها الإرهابي ووقف إعاقة 
جهود السلام والتصعيد والأعمال 
العدائية ضد الشعب اليمني ودول 

الجوار بشكل نهائي.
الـــخـــارجـــيـــة  وأشـــــــــادت وزارة 
السعودية بقرار الإدارة الأميركية، 
وقالت في بيان، أمس، إن الخطوة 
«منسجمة مع مطالبات الحكومة 
الـــشـــرعـــيـــة الـــيـــمـــنـــيـــة بــــوضــــع حــد 
لتجاوزات تلك الميليشيا المدعومة 
إيــــران ومـــا تمثله مــن مخاطر  مــن 
الــوضــع  إلـــى تــدهــور  حقيقية أدت 
الإنـــــــســـــــانـــــــي لــــلــــشــــعــــب الــــيــــمــــنــــي، 

واستمرار تهديداتها للأمن والسلم 
الدوليين واقتصاد العالم».

وعـــبّـــرت عـــن تــطــلــعــهــا إلــــى أن 
يسهم ذلـــك التصنيف «فـــي وضــع 
حــــــدٍ لأعــــمــــال مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
الإرهــــابــــيــــة وداعـــمـــيـــهـــا، حـــيـــث إن 
مـــن شــــأن ذلــــك تــحــيــيــد خــطــر تلك 
الميليشيات، وإيــقــاف تــزويــد هــذه 
المــنــظــمــة الإرهـــابـــيـــة بــالــصــواريــخ 
والطائرات من دون طيار والأسلحة 
الـــــنـــــوعـــــيـــــة والأمـــــــــــــــــــوال لـــتـــمـــويـــل 
مــجــهــودهــا الــحــربــي ولاســتــهــداف 
الــشــعــب الــيــمــنــي وتــهــديــد المــلاحــة 

الدولية ودول الجوار».
وأشــــــــارت إلـــــى أن الــتــصــنــيــف 
«سيؤدي إلى دعم وإنجاح الجهود 

السياسية القائمة وسيجبر قادة 
المــدعــومــة من  الــحــوثــيــة  الميليشيا 
إيــــــــران عـــلـــى الـــــعـــــودة بــشــكــل جـــاد 
لــطــاولــة المــــشــــاورات الــســيــاســيــة». 
وأكــــــــــدت «دعـــــــــم المـــمـــلـــكـــة لـــجـــهـــود 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي لــلــيــمــن مـــارتـــن 
غريفيث ومقترحاته لإنهاء الأزمة 
فـــــي الــــيــــمــــن والـــــتـــــوصـــــل إلـــــــى حــل 
ســيــاســي شــامــل وفــــق المــرجــعــيــات 

الثلاث».
ورحــــــبــــــت الإمـــــــــــــــــارات، أمــــــس، 
بالقرار الأميركي، وقال وزير الدولة 
الإماراتي للشؤون الخارجية أنور 
قرقاش عبر «تويتر»، «نرحب بقرار 
الإدارة الأميركية تصنيف ميليشيا 
الحوثي منظمة إرهــابــيــة، ووضــع 

قــيــاداتــهــا ضــمــن قــوائــم الإرهــــاب». 
وأضـــــــاف، أن «انــــقــــلاب المــيــلــيــشــيــا 
الحوثية على الدولة ومؤسساتها 
وعــلــى المجتمع اليمني ونسيجه 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي والمـــــــــدنـــــــــي أشــــعــــل 
شـــــرارة الــعــنــف والـــفـــوضـــى، وأدى 
إلــــى الـــتـــدهـــور المــــأســــاوي لــلــوضــع 

الإنساني في اليمن الشقيق».
المـــــقـــــابـــــل، رحــــبــــت وزارة  فـــــي 
الخارجية اليمنية بالقرار، وقالت 
في بيان، إن «الحوثيين يستحقون 
تصنيفهم منظمة إرهابية أجنبية؛ 
لــيــس فــقــط لأعــمــالــهــم الإرهـــابـــيـــة، 
ولـــكـــن أيـــضـــاً لمــســاعــيــهــم الـــدائـــمـــة 
لإطــالــة أمــد الــصــراع والتسبب في 

أسوأ كارثة إنسانية في العالم».

الرياض تستقبل أول رحلة جوية من الدوحة بعد أسبوع من «طي الخلاف» في «قمة العلا»
الرياض: صالح الزيد

عــــادت حــركــة الــنــقــل الــجــوي 
بــــين الـــســـعـــوديـــة وقــــطــــر، وســـط 
أجواء احتفاء الأُسر القطرية التي 
كــانــت عــلــى مـــتن أولــــى الــرحــلات 
من مطار الدوحة إلى مطار الملك 

خالد الدولي في الرياض.
الــطــائــرة القطرية  ووصــلــت 
إلى الرياض، أمس، بعد أسبوع 
مــــن مـــوافـــقـــة المــمــلــكــة عـــلـــى فــتــح 
أجـــــوائـــــهـــــا وحـــــــدودهـــــــا الـــبـــريـــة 
والـــبـــحـــريـــة والـــجـــويـــة مـــع قــطــر، 
قبيل انعقاد «قمة العلا»، الثلاثاء 
الماضي، بعد انقطاع دام أكثر من 

ثلاث سنوات.
وقبل وصول الطائرة، كانت 
الــســعــوديــة فتحت المــنــفــذ الــبــري 
الوحيد مع قطر (منفذ سلوى)، 
الـــســـبـــت المـــــاضـــــي، واســتــقــبــلــت 

الــجــمــارك الــســعــوديــة مــن خلاله 
القادمين من قطر، وسط ترحيب 
واحتفاء، مع الأخــذ بالإجراءات 
الــــوقــــائــــيــــة والاحــــــتــــــرازيــــــة ضــد 

فيروس «كورونا».
أحــــــــد الــــــقــــــادمــــــين مــــــن قــطــر 
عــلــى مــتن أول رحــلــة، طــفــل جــاء 
وحده، وكان في انتظاره أقاربه 
لوالدته، بالورد والأحضان؛ ما 
جــــذب عـــدســـات وســـائـــل الإعــــلام 
الدولية، ليتم استضافته وإجراء 
لقاءات صحافية معه من صالة 
المطار. وتحدث خالد (١١ عاماً) 
إلى «الشرق الأوســط» من صالة 
المــــطــــار، عــــن عــــودتــــه إلـــــى أســــرة 
والـــدتـــه، بــعــد نــحــو ٣ أعــــوام من 
انقطاعه عنهم، معبراً بمشاعر 
فــرح وبهجة عــن ســعــادتــه بهذه 

اللحظات.
وأعلنت الإمارات بدورها عن 

إعادة فتح المنافذ كافة مع قطر، 
السبت الماضي، وذلك في أعقاب 
الــتــوقــيــع عــلــى «بــيــان الــعــلا» في 
الــذي  القمة الخليجية الأخــيــرة، 
نـــص عــلــى «الــتــضــامــن الـــدائـــم»، 
ويــعــد خــطــوة عربية - خليجية 
تعزز من وحدة الصف وتماسكه.

وأعـــــلـــــنـــــت الــــبــــحــــريــــن فــتــح 
مجالها الجوي للطيران القطري 
بـــــــدءاً مــــن أمـــــــس، بـــحـــســـب بــيــان 
المــدنــي، أول من  الــطــيــران  لهيئة 

أمس.
وفــــــــــــــي ظـــــــــــل الإجــــــــــــــــــــــــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة لمـــواجـــهـــة فـــيـــروس 
«كورونا»، فإن السفر مسموح به 
فقط للحالات الاستثنائية بين 
السعوديين، حتى عودة الطيران 
الدولي بشكل كلي في ٣١ مارس 
(آذار) المقبل، وفقاً لبيان الداخلية 

السعودية.

وكــــــــــــــانــــــــــــــت «الــــــــــخــــــــــطــــــــــوط 
الـــســـعـــوديـــة» أعــلــنــت اســتــئــنــاف 
رحـــلاتـــهـــا مــــن الـــــريـــــاض وجــــدة 
إلــــى الـــدوحـــة بــمــعــدل ٧ رحـــلات 
أسبوعية، ابتداءً من مساء أمس، 
مشيرة فــي بــيــان إلــى أنــه سيتم 
تشغيل ٤ رحـــلات أسبوعياً من 
الرياض و٣ رحلات أسبوعياً من 
جــدة. وكانت الخطوط القطرية 
أعــلــنــت، الــخــمــيــس المـــاضـــي، عن 
بدء تغيير مسار رحلاتها لتمر 

فوق المجال الجوي السعودي.
وكانت دول مجلس التعاون 
الــــخــــلــــيــــجــــي طـــــــــــوت، الـــــثـــــلاثـــــاء 
المـــاضـــي، فــي «قــمــة الــعــلا» التي 
استضافتها السعودية، صفحة 
الأزمــــــــــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة المـــســـتـــمـــرة 
أعـــــوام، مــغــلــبــة المصلحة  مــنــذ ٣ 
الــدول الست في  العليا لشعوب 
المجلس، في إطار تعزيز الترابط 

بين شعوب المجلس، خصوصاً 
الــــقــــبــــائــــل والأســـــــــــر المــــشــــتــــركــــة، 
إضافة إلى أهميتها في الجانب 
الاقــتــصــادي وغــيــره، مثل حركة 

الطيران والبضائع.
وكان البيان الختامي للقمة 
أكــد  الــعــلا،  فــي  الـــــ٤١  الخليجية 
على تحقيق التعاون والترابط 
والــتــكــامــل بــين دول المجلس في 
جــمــيــع المـــــجـــــالات، وصـــــــولاً إلـــى 
وحدتها وتعزيز دورها الإقليمي 
والـــــدولـــــي، والـــعـــمـــل كــمــجــمــوعــة 
اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة واحــــدة، 
لـــتـــحـــقـــيـــق الأمــــــــن والــــــســــــلام فــي 
المنطقة. كما شــدد بيانها على 
«التضامن والاستقرار الخليجي 
والــعــربــي والإســــلامــــي، وتــعــزيــز 
أواصر الود والتآخي بين دولنا 
وشـــعـــوبـــنـــا، بــمــا يـــخـــدم آمــالــهــا 

وتطلعاتها».

فيصل بن فرحان ودي مايو يوقعان مذكرة تفاهم وتعزيز الشراكة بين البلدين

ولي العهد السعودي يلتقي في العلا وزير الخارجية الإيطالي

العلا: «الشرق الأوسط»

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد 
السعودي، أول من أمس، في مخيمه بالعلا، 
وزيــر الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، 
واستعرض اللقاء أوجه العلاقات السعودية 

- الإيطالية، والفرص الواعدة لتطويرها في 
شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من 

المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية.
وكــــــان الأمــــيــــر فــيــصــل بــــن فــــرحــــان وزيــــر 
الخارجية السعودي، التقى في العلا نظيره 
الإيطالي، وبحث الجانبان، العلاقات الثنائية 

بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون المشترك، 
بالإضافة إلى استعراض مستجدات القضايا 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، 
النتائج والحلول التي قدمتها  بالإضافة إلى 
رئـــاســـة الــســعــوديــة لمــجــمــوعــة دول الــعــشــريــن 
لــعــام ٢٠٢٠، والــتــنــســيــق مـــع الـــــدول الأعــضــاء 

لاستكمالها وتعزيزها خلال رئاسة إيطاليا 
المقبلة للمجموعة في العام الحالي ٢٠٢١.

اللقاء، التوقيع على مشروع  كما شهد 
مذكرة تفاهم في شأن الحوار الاستراتيجي 
بــين وزارتـــي الخارجية فــي البلدين، لتعزيز 

الشراكة المتينة بين البلدين الصديقين.

الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي في العلا (واس)

سر في انتظار وصول أقاربها القادمين من قطر أمس (تصوير: سعد الدوسري)
ُ
أ

الحكومة اليمنية تشدد 
على تفعيل الرقابة والمحاسبة

عدن: علي ربيع

شدّد رئيس الحكومة اليمنية 
معين عبد الملك، أمس، على أهمية 
الـــرقـــابـــة والمــحــاســبــة  تــفــعــيــل دور 
فـــي الأجــــهــــزة والمـــؤســـســـات، وذلـــك 
بالتزامن مع دعوة وزارة التخطيط 
إلـــى ربـــط أمــــوال المــنــظــمــات بالبنك 
المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.

ونــقــلــت المـــصـــادر الــرســمــيــة أن 
الـــوزراء عقد لقاء مع قيادة  رئيس 
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، 
وقال إن «الفرصة باتت متاحة الآن 
الــجــديــدة  الــحــكــومــة  وبــعــد تشكيل 
لــتــرجــمــة الـــتـــقـــاريـــر الـــــصـــــادرة عــن 
الجهاز وملاحظاته على أداء أجهزة 

ومؤسسات الدولة إلى واقع عملي 
والفاسدين  المقصرين  ومحاسبة 
عملياً وتطبيق ذلك على الجميع من 

دون أي استثناءات أو اعتبارات».
وشدد رئيس الحكومة اليمنية 
على أنه «لن يكون هناك أي مبرر من 
الآن لغياب الجهاز المركزي للرقابة 
والمحاسبة في أي وحدة حكومية». 
وخــــاطــــب قــــــادة الـــجـــهـــاز الـــرقـــابـــي 
بـــقـــولـــه: «فــــي الــــــــوزارات والــجــهــات 
الحكومية والسلطات المحلية وأي 
جهات تحاول أن تعرقل أعمالكم، 
يــمــكــنــكــم إبــــلاغــــنــــا وســــنــــذلــــل لــكــم 
الصعوبات، ولن نتهاون في ذلك».

وجدد عبد الملك تعهد حكومته 
«بأن يكون عنوان المرحلة الحالية 

الــنــزاهــة ومــحــاربــة  لعملها تــعــزيــز 
الـــفـــســـاد بــجــمــيــع أنـــــواعـــــه المـــالـــيـــة 
والإدارية وبشكل حاسم لا مساومة 
فـــيـــه، والـــتـــزامـــهـــا المـــطـــلـــق بــتــعــزيــز 
الإيرادات والحفاظ على المال العام 

والحد من الهدر».
الـــحـــكـــومـــة  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــار 
«حريصة على دعم استقلالية عمل 
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 
ومنظومة الشفافية، والعمل بكل 
الوسائل لترسيخ مفهوم النزاهة 
كــــقــــاعــــدة». وتــــوعــــد «الـــفـــاســـديـــن» 
بأنهم «لن يجدوا بعد اليوم مظلة 
قـــوى تتستر  لحمايتهم أو مــراكــز 
عـــلـــى أفـــعـــالـــهـــم المـــــدمـــــرة والمـــضـــرة 

بالوطن والمواطنين». 

البحرين تدعو قطر رسمياً إلى إرسال وفد لبحث القضايا العالقة
المنامة: «الشرق الأوسط»

دعــت وزارة الخارجية البحرينية نظيرتها في قطر 
إلــى إرســـال وفــد رســمــي إلــى المنامة فــي أقـــرب وقــت ممكن 
لبدء المباحثات حيال القضايا والموضوعات العالقة بين 

البلدين.
وقالت الخارجية البحرينية إن الدعوة «تأتي تفعيلاً لما 
نص عليه بيان العلا الصادر عن قمة العلا الخليجية التي 
عقدت أخيراً في السعودية، وصولاً إلى الأهداف السامية 

البلدين  التي نطمح إلى تحقيقها لما فيه الخير لمواطني 
الشقيقين، وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك».

وأكـــــدت أن المــنــامــة شــكــلــت لــجــنــة لــلــمــتــابــعــة، وأخـــرى 
قانونية، بعد بيان العلا. وجاء ذلك ضمن رسالة وجهها 
وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني 
إلـــى نــظــيــره الــقــطــري الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن آل 
ثاني، جاء في سياقها: «أود الإفــادة بأنه تنفيذاً لما نص 
عليه بــيــان الــعــلا الــصــادر عــن الــــدورة الــحــاديــة والأربــعــين 
للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في محافظة 

العلا بالمملكة العربية السعودية، يسرني دعوة وزارتكم 
الموقرة لإرســال وفد رسمي إلى مملكة البحرين في أقرب 
وقت ممكن، لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال 
القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين، تفعيلاً لما نص 
عليه بيان العلا، وصولاً للأهداف السامية التي نطمح إلى 
تحقيقها لما فيه الخير لمواطني البلدين الشقيقين، وتعزيز 
مسيرة العمل الخليجي المشترك، ونحيط سعادتكم علماً 
بــأن مملكة البحرين قــد شكلت لجنتين (لجنة للمتابعة 

ولجنة قانونية)، وفقاً لما نص عليه بيان العلا».

واشنطن تبدأ إجراءات تصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية»
واشنطن: معاذ العمري وعلي بردى

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الأميركية أنها ستخطر الكونغرس 
بـــرغـــبـــتـــهـــا فـــــي تـــصـــنـــيـــف جــمــاعــة 
الــحــوثــيــين المــدعــومــة مــن إيــــران في 
 
ً
اليمن، على قائمة الإرهاب منظمة

، وذلــــك بموجب 
ً
 أجــنــبــيــة

ً
إرهـــابـــيـــة

الـــهـــجـــرة  قـــــانـــــون  مـــــن  المـــــــــادة ٢١٩ 
 
ً
 إرهـــابـــيـــة

ً
والـــجـــنـــســـيـــة، وجــــمــــاعــــة

، مُـــصـــنـــفـــة بـــشـــكـــل خــــاص 
ً
عـــــالمـــــيـــــة

بموجب أمر تنفيذي.
وقـــــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الأميركي مايك بومبيو، فــي بيان 
صــحــافــي، أمـــس، إنـــه يــعــتــزم أيضاً 

قــادة الحوثيين على  تسمية ٣ مــن 
قائمة الإرهــابــيــين، وهــم عبد الملك 
الحوثي، وعبد الخالق بــدر الدين 
الحوثي، وعبد الله يحيى الحكيم، 
«بـــوصـــفـــهـــم أعـــــضـــــاء فـــــي جــمــاعــة 
مسلحة خاصة إرهابية، وستوفر 
الــتــصــنــيــفــات أدوات إضــافــيــة  هـــذه 
لمواجهة النشاط الإرهابي من قبل 
إيــاهــا «جماعة  الجماعة»، معتبراً 
إيــران  مسلحة مميتة مدعومة مــن 

في منطقة الخليج».
وأشــار بومبيو إلى أن الهدف 
مــــن الـــرغـــبـــة الـــقـــويـــة فــــي تــصــنــيــف 
الحوثيين على قائمة الإرهاب «هو 
تحميلهم المسؤولية عــن أعمالهم 

الإرهــابــيــة، بما فــي ذلــك الهجمات 
الـــــعـــــابـــــرة لـــــلـــــحـــــدود الـــــتـــــي تـــهـــدد 
السكان المدنيين والبنية التحتية 
والـــشـــحـــن الــــتــــجــــاري. كـــمـــا تــهــدف 
إلــى تعزيز  هــذه التصنيفات أيضاً 
إلــى يمن يعيش  الجهود للوصول 
في سلام وذي سيادة وموحد خالٍ 
من التدخل الإيراني، وفي سلام مع 
جيرانه، إذ لا يمكن إحراز تقدم في 
معالجة عدم الاستقرار في اليمن، 
إلا عندما تتم محاسبة المسؤولين 

عن عرقلة السلام على أفعالهم».
ولــفــت إلـــى أنـــه «لـــنـــرى الــدمــار 
الذي سبّبه الحوثيون، لا داعي لأن 
ننظر إلى أبعد من الهجوم الوحشي 

الذي استهدف المطار المدني في عدن 
فـــي ٣٠ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، 
الــذي قصف فيه الحوثيون صالة 
الــــــوصــــــول، وقــــتــــلــــوا ٢٧ شــخــصــاً، 
بينهم ٣ من موظفي اللجنة الدولية 

للصليب الأحمر».
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  وأكـــــــد أن 
تـــدرك المــخــاوف مــن أن يــكــون لهذه 
الــتــصــنــيــفــات تــأثــيــر عــلــى الــوضــع 
الإنــــســــانــــي فـــــي الــــيــــمــــن، لــــــذا فــهــي 
تخطط لاتخاذ تدابير أخرى للحد 
مــن تــأثــيــرهــا عــلــى بــعــض الأنشطة 
ــــــواردات إلـــى اليمن،  الإنــســانــيــة وال
مشيراً إلى أن إدارة الرئيس دونالد 
تــــرمــــب أعـــــربـــــت عـــــن اســــتــــعــــدادهــــا 

المــســؤولــين المعنيين في  للعمل مــع 
الأمــم المتحدة، والمنظمات الدولية 
وغير الحكومية، والجهات المانحة 
الدولية الأخرى لمعالجة هذه الآثار.

وأضـــــــــــــاف: «كــــــجــــــزء مــــــن هــــذا 
الجهد، وبالتزامن مــع تنفيذ هذه 
الــتــصــنــيــفــات (الـــتـــي ســتــســري مــن) 
١٩ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الــــثــــانــــي)، فـــإن 
لــتــقــديــم  الـــخـــزانـــة مــســتــعــدة  وزارة 
الـــــتـــــراخـــــيـــــص وفـــــقـــــاً لـــســـلـــطـــاتـــهـــا 
والتوجيهات ذات الصلة المتعلقة 
بــــالأنــــشــــطــــة الــــرســــمــــيــــة لـــحـــكـــومـــة 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الــيــمــن، بما 
في ذلك برامج المساعدة والأنشطة 
الرسمية لبعض المنظمات الدولية 

مــــثــــل الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، وتـــنـــطـــبـــق 
التراخيص والإرشادات أيضاً على 
بــعــض الأنـــشـــطـــة الإنـــســـانـــيـــة الــتــي 
تجريها المنظمات غير الحكومية 
في اليمن، وعلى بعض المعاملات 
والأنشطة المتعلقة بصادرات السلع 
الأســاســيــة إلــى الــيــمــن، مثل الــغــذاء 
والـــدواء، ونحن نعمل على ضمان 
استمرار شرايين الحياة الأساسية 
والمـــــشـــــاركـــــات الــــتــــي تــــدعــــم المـــســـار 
السياسي والعودة إلى الحوار إلى 

أقصى حد ممكن».
الــــولايــــات  بـــومـــبـــيـــو أن  وبــــــينّ 
المتحدة كانت أكبر مانح إنساني 
لليمن في عام ٢٠٢٠. إذ قدمت ٦٣٠ 

مليون دولار في السنة المالية ٢٠٢٠، 
تشمل مساعدات إنسانية للتخفيف 
مـــن مــعــانــاة الــشــعــب الــيــمــنــي، كما 
تـــقـــدم الــــولايــــات المــتــحــدة أكـــثـــر من 
١٨ مليون دولار للاستجابة لوباء 
«كورونا» في اليمن. وأكد أنه «إذا 
تصرف الحوثيون كجماعة عادية 
سياسية، فلم نكن لنصنفها منظمة 
إرهابية، ولكن على العكس قادت 
حملة وحشية أودت بحياة كثير من 
الأشــخــاص، واســتــمــرت فــي زعزعة 

استقرار المنطقة».
واتـــــــهـــــــم وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي إيران باحتضان جماعة 
الحوثي ودعمها، «إذ عمل (الحرس 

الـــــثـــــوري) الإيـــــرانـــــي عـــلـــى تـــزويـــد 
الحوثيين بالصواريخ والطائرات 
من دون طيار والتدريب العسكري، 
مــــا ســـمـــح لــلــتــنــظــيــم بــاســتــهــداف 
المطارات والبنى التحتية الحيوية 
الأخرى، ويواصل النظام الإيراني 
إحـــــبـــــاط جـــــهـــــود الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
ـــــــــدول الـــصـــديـــقـــة لـــحـــل الأزمــــــة  وال
الــصــراع». وطالب  سلمياً وإنــهــاء 
طهران بوقف تهريب الأسلحة إلى 
الــحــوثــيــين، وعـــدم انــتــهــاك قـــرارات 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــــن، ووقـــــــــف تــمــكــين 
أعـــمـــال الــجــمــاعــة الــعــدوانــيــة ضد 
اليمن وتجاه جيرانه، بما في ذلك 

السعودية.



 استهدافه بعقوبات 
ّ

الفياض يعد
«إساءة} أميركية للعراقيين

بغداد: «الشرق الأوسط»

عــزز رئيس «هيئة الحشد الشعبي» 
الــرئــيــس الــســابــق لــجــهــاز الأمــــن الــوطــنــي 
الــعــراق، فالح الفياض، موقفه حيال  فــي 
قرار وزارة الخزانة الأميركية إدراجه على 
لائــحــة الــعــقــوبــات. فعلى عــكــس الــحــالات 
ــرضــت خــلالــهــا عــقــوبــات 

ُ
الــســابــقــة الــتــي ف

مشابهة على عراقيين من قبل «الخزانة» 
الأمــيــركــيــة، فـــإن المــوقــف مــن الــفــيــاض بــدا 
مختلفاً بسبب موقعه الرسمي الحكومي، 
فــضــلاً عـــن أن فـــرض الــعــقــوبــات جـــاء في 
الــضــائــع بــين إدارة أميركية  بـــدل  الــوقــت 
المــوعــد  منتهية ولايــتــهــا وأخــــرى تنتظر 

الدستوري لبدء ممارسة عملها.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، فــــــإن الـــفـــيـــاض 
حظي بدعم رسمي واضح؛ سواء من قبل 
الــتــي عــبــرت عــن موقفها وزارة  الحكومة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي اســتــغــربــت مـــن الـــقـــرار 
واصـــفـــة إيـــــاه بــالمــفــاجــأة غــيــر المــتــوقــعــة، 
والـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي بـــرهـــم صـــالـــح الـــذي 
استقبل الفياض في إشارة دعم واضحة، 
بــالإضــافــة إلــى عــدد مــن الكتل والأطـــراف 
السياسية الــتــي عــبــرت عــن رفــضــهــا هــذا 

القرار.
البيان الرئاسي الذي صدر عقب لقاء 
صالح مع الفياض ذكــر أنــه «جــرى خلال 
اللقاء بحث المستجدات الأمنية في البلد، 
وضــرورة تعزيز سلطة الدولة والأجهزة 
الأمــنــيــة فـــي تــحــقــيــق الأمــــن والاســـتـــقـــرار، 
والـــتـــأكـــيـــد عــلــى احــــتــــرام ســـيـــادة الـــعـــراق 
ورفــــــض الـــتـــدخـــل بـــشـــؤونـــه الـــداخـــلـــيـــة». 
وأضـــاف الــبــيــان: «الــلــقــاء أكــد على أهمية 
مواصلة الجهد الأمني لمكافحة الإرهــاب 
ومــلاحــقــة خــلايــا (داعــــــش) الــتــي تــحــاول 
زعزعة الاستقرار في بعض المناطق، إلى 
جــانــب تــعــزيــز ســلــطــة الـــدولـــة وأجــهــزتــهــا 
الأمنية في حماية أمــن المــواطــنــين». ومع 
أن البيان لم يتطرق إلى العقوبات وموقف 
الــــرئــــاســــة مـــنـــهـــا؛ لـــكـــن مـــجـــرد اســتــقــبــال 
الفياض من قبل الرئيس بدا بادرة دعم له.

الفياض نفسه عــدّ خــلال لقاء جمعه 
مع قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي، 
أمس، أن «قرار (الخزانة) الأميركية الأخير 
يمثل إســاءة للعراق والعراقيين». وثمن 
الفياض خلال اللقاء موقف الأعرجي من 

قرار «الخزانة» الأميركية.

مـــــن جـــهـــتـــه، فــــــإن الأعـــــرجـــــي «أشــــــاد 
بـــمـــواقـــف الـــفـــيـــاض ومـــقـــاتـــلـــي (الـــحـــشـــد 
الــشــعــبــي) ومــشــاركــتــهــم فــي تــعــزيــز الأمــن 
والاستقرار، وملاحقة ما تبقى من خلايا 
إرهابية، والحفاظ على بلدهم وشعبهم».

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت 
يوم الجمعة الماضي فرض عقوبات على 
«انتهاكات حقوقية  الفياض، متهمة إياه بـ
وقمع للمتظاهرين فــي أكتوبر (تشرين 
إلـــى أن «(الــحــشــد  الأول) ٢٠١٩»، مــشــيــرة 
الــتــعــرض للناشطين  يـــواصـــل  الــشــعــبــي) 

والداعين لانتخابات نزيهة».
إيـــــــران مــــن جــهــتــهــا أعـــلـــنـــت رفــضــهــا 
العقوبات الأميركية ضد الفياض. وقال 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة، 
سعيد خطيب زاده، في بيان، إن «فرض 
العقوبات على مسؤول مؤسسة حكومية 
فـــي الــــعــــراق، مــحــكــوم بــالــفــشــل، ويــرمــي 
لتحقيق نوايا أميركية مشؤومة، ودليل 
عــلــى أن أمــيــركــا تــعــانــي مـــن ظــــروف غير 

طبيعية في المنطقة».
وفـــي حــين أكـــد مــراقــبــون ومــتــابــعــون 
الــــعــــراقــــي أن فـــرض  لـــلـــشـــأن الـــســـيـــاســـي 
واشنطن عقوبات على الفياض جــاء رد 
فــعــل عــلــى خــطــابــيــه الــلــذيــن ألــقــاهــمــا في 
تأبين الجنرال الإيــرانــي قاسم سليماني 
ونـــائـــب رئـــيـــس «الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» أبــو 
مهدي المهندس في كل من طهران وبغداد، 
فإن مستويات رسمية وسياسية عراقية 
أكــدت أن مسألة فــرض عقوبات أميركية 
عــلــى الــفــيــاض لــم تــكــن ولــيــدة الــســاعــة أو 
مــجــرد رد فعل على خطابيه فــي طهران 
وبــغــداد. وفــي هــذا السياق، أكــد الدكتور 
إحــســان الــشــمــري، رئيس «مــركــز التفكير 
الـــســـيـــاســـي» فــــي الــــــعــــــراق، فــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط» أنه «يخطئ من يعتقد  لـ
أن قــضــيــة الـــفـــيـــاض ولـــيـــدة هــــذه الأيـــــام؛ 
بــل هــي كــانــت متوقعة مــنــذ نــحــو ســنــة». 
وأضـــاف الــشــمــري: «إنــنــي شخصياً كنت 
توقعت ذلك وعبر تغريدة لي على موقع 
(تويتر) وذلــك خــلال شهر يناير (كانون 
الثاني) عام ٢٠٢٠، حيث قلت في وقتها إن 
الولايات المتحدة الأميركية بصدد إدراج 
أســـمـــاء جـــديـــدة ضــمــن الــقــائــمــة الـــســـوداء 
الأميركية». وأوضح الشمري: «فيما جرت 
محاولات لتسوية الأمر؛ لكن يبدو أنها لم 

تنجح لهذا السبب أو ذاك».
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كبير مستشاري خامنئي: سليماني أنشأ ٨٢ لواءً في سوريا والعراق
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قال الجنرال رحيم صفوي؛ كبير 
المــســتــشــاريــن الــعــســكــريــين لــلــمــرشــد 
الإيـــرانـــي، إن قــاســم سليماني قائد 
«فيلق القدس» السابق، الذي قضى 
بــضــربــة أمــيــركــيــة فـــي مـــطـــار بــغــداد 
ــــــواءً في  الـــعـــام المــــاضــــي، أنـــشـــأ ٨٢ ل
ســوريــا والــعــراق، تضم مقاتلين من 

جنسيات متعددة.
ونــقــلــت وكــالــة «إرنــــا» الرسمية 
عـــــن صـــــفـــــوي قـــــولـــــه خـــــــلال مـــؤتـــمـــر 
«الـــخـــطـــوة الـــثـــانـــيـــة لـــلـــثـــورة ونــهــج 
ســلــيــمــانــي»، إن مــســؤول العمليات 
الــخــارجــيــة فــي «الــحــرس» الإيــرانــي، 
لـــواءً في  أنــشــأ ٦٠  قــاســم سليماني، 
ســـوريـــا، ضــمــت ٧٠ ألـــف مــقــاتــل من 
«قوات التعبئة الشعبية ومن الدول 
الأخــرى»، في إشارة إلى ميليشيات 
متعددة الجنسيات تقاتل تحت لواء 

«فيلق القدس».
وأنــــــــشــــــــأت إيــــــــــــــران مـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
«فاطميون» التي تضم مقاتلين من 

الشيعة الأفغان، وأخرى باكستانية 
«زينبيون»، إضافة إلى لواء  تعرف بـ
الــذي يضم ميليشيات  «حيدريون» 
عــــراقــــيــــة، خــــــلال خـــوضـــهـــا الـــحـــرب 
الداخلية السورية إلى جانب جيش 
الــــنــــظــــام الــــــســــــوري. ووصـــــــف كــبــيــر 
المــرشــد الإيــرانــي خطوة  مستشاري 
بــإنــشــاء عــشــرات الميليشيات  بـــلاده 
«تـــحـــويـــل  المـــســـلـــحـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة بــــ
الـــتـــهـــديـــد إلـــــى فــــرصــــة، تـــحـــت إدارة 
اســتــراتــيــجــيــة لمـــدرســـة ســلــيــمــانــي»، 
لافتاً إلى أن وجود هذه الميليشيات 
إلى جانب جيش تقليدي في العراق 
وســـوريـــا «عــمــل مــهــم وصـــعـــب، لكن 

سليماني كانت لديه المرونة».
وفضلاً عن سرد دور سليماني 
فـــي ٤ دول عــربــيــة هــي:  الــعــســكــري 
الـــعـــراق وســـوريـــا والــيــمــن ولــبــنــان، 
وضـــــــــد اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــــولايـــــــات 
المتحدة وحلفائها الإقليميين، أشار 
صـــفـــوي إلـــــى أن ســلــيــمــانــي أجــــرى 
بمستويات  دبلوماسية  مباحثات 
«اســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة» مـــــــــع رؤســــــــــــاء 

جمهوريات روسيا وتركيا والعراق 
وأفغانستان.

ولوح صفوي من جديد بتمسك 
بلاده بالقيام بعمليات ضد حضور 
القوات الأميركية في المنطقة، وقال إن 
«أقل تأثير لدماء الجنرال سليماني 
وأبو مهدي المهندس ومحسن فخري 
زاده، والمــــدافــــعــــين عــــن الأضــــرحــــة، 
الــقــوات الأميركية من  سيكون طــرد 

غرب آسيا وتحرير القدس».
وفــــــي جــــــزء مــــن خـــطـــابـــه، حـــدد 
صفوي منطقة تمتد من شرق البحر 
المــتــوســط إلـــى غـــرب آســيــا وأمــيــركــا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة، تــــحــــت اســــــــم «جـــبـــهـــة 
المــقــاومــة»، داعــيــاً «شــبــاب الجبهة» 
إلـــى تبني «نــهــج ســلــيــمــانــي». وقــال 
إن «مـــدرســـة سليماني تسببت في 
هزيمة سياسية وعسكرية لأميركا 
فـــي احـــتـــلال الــــعــــراق وأفــغــانــســتــان، 
وظهور هيمنة قوة أميركية بعد ١١ 
(أيـــلـــول) والــشــرق الأوســـط  سبتمبر 

الجديد».
ومــــع ذلـــــك، لـــم يــتــطــرق صــفــوي 

إلــى المــوازنــة التي تخصصها بلاده 
لأنشطة «فيلق القدس» في المنطقة، 
كما تجنب الإشارة إلى خسائر إيران 

في الأرواح خلال هذه الفترة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، 
قال محمد رضا نقدي، نائب المنسق 
«الحرس الثوري» الإيراني في  العام لـ
مقابلة تلفزيونية إن بلاده أنفقت ١٧ 
مليار دولار على أنشطتها الإقليمية 
فــــي المـــنـــطـــقـــة؛ بـــمـــا فـــيـــهـــا الأنـــشـــطـــة 
«الدبلوماسية والثقافية والدفاعية».

وفي مايو (أيار) الماضي، نقلت 
صــحــيــفــة «اعــــتــــمــــاد» الإيــــرانــــيــــة عــن 
الرئيس السابق للجنة الأمن القومي 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي الــبــرلمــان 
الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، 
قوله إن بلاده «أنفقت ما بين ٢٠ و٣٠ 
مليار دولار في سوريا»، مشدداً على 

ضرورة استعادتها من دمشق.
والــــعــــام المــــاضــــي، قــــال بـــرايـــان 
هـــوك، المــبــعــوث الأمــيــركــي الخاص 
بإيران حينذاك إن إيران «أنفقت ١٦ 
مليار دولار على ميليشياتها في 

سوريا والعراق».
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦، 
قال قائد «الحرس الثوري» السابق، 
بـــــلاده  مـــحـــمـــد عــــلــــي جــــعــــفــــري، إن 
ترعى ٢٠٠ ألــف مقاتل مــوالٍ لها في 
سوريا واليمن والعراق وأفغانستان 

وباكستان.
وتأتي تصريحات صفوي بعد 
أيـــام مــن إغـــلاق «المـــرشـــد» الإيــرانــي، 
علي خامنئي، الباب في وجه المطلب 
الأمــيــركــي والأوروبـــــــي بــمــفــاوضــات 
مــع إيــــران حـــول تدخلها فــي الــشــرق 
الأوســــــــــــط وبــــــرنــــــامــــــج الـــــصـــــواريـــــخ 

الباليستية.
وقــال خامنئي الجمعة الماضي 
فــي كلمة بثها التلفزيون الرسمي: 
«عــــــلــــــى الــــنــــقــــيــــض مـــــــن الـــــــولايـــــــات 
المــتــحــدة... يحقق التدخل الإيراني 
فــي المنطقة الاســتــقــرار ويــهــدف إلى 
منع الاضطرابات... تدخل إيران في 
المنطقة حتمي وسيستمر»، مضيفاً 
أن بـــلاده لا تتعجل عـــودة الــولايــات 

صورة أرشيفية من موقع خامنئي خلال لقائه قادة «الحرس»... ويبدو صفوي على يمين سليمانيالمتحدة للاتفاق.

محاولة اغتيال جديدة لمحامٍ جنوب العراق

تعليق الاحتجاجات في الناصرية مقابل إيقاف ملاحقة الناشطين
بغداد: فاضل النشمي

عاد الهدوء النسبي إلى مدينة 
الــنــاصــريــة، مــركــز محافظة ذي قــار 
الجنوبية، أمس، بعد يوم طويل من 
مواجهات بين المتظاهرين وعناصر 
الأمن، خلّفت وراءها قتيلاً وأكثر من 
١٠٠ إصــابــة بــين صــفــوف الــطــرفــين. 
ووســـــط تـــوقـــعـــات بــاحــتــمــال تــفــجّــر 
الأوضاع في أي لحظة، حال استمرار 
عمليات ملاحقة واغتيال الناشطين، 
نجا المحامي حيدر جابر العبودي 
من محاولة اغتيال تعرض لها على 
يـــد مــجــهــولــين فـــي قـــضـــاء الــشــطــرة، 
شمال المحافظة، بعد أقل من أسبوع 
من محاولة مماثلة في نفس القضاء، 
أودت بحياة رئيس غرفة المحامين 
عــلــي الــحــمــامــي داخـــل مــنــزلــه. كذلك 
اغتال مسلحون أمس رجلاً في قضاء 
البطحاء، غرب المحافظة، على خلفية 

نزاعات عشائرية.
ويـــبـــدو أن الـــشـــعـــور بــالمــخــاطــر 
الـــجـــســـيـــمـــة جـــــــراء الــــصــــدامــــات بــين 
جـــمـــاعـــات الــــحــــراك، وانــعــكــاســاتــهــا 
الـــــكـــــارثـــــيـــــة عــــلــــى مــــجــــمــــل أوضــــــــاع 
المــحــافــظــة الــهــشــة أصــــلاً، دفـــع حركة 
الاحـــتـــجـــاجـــات هـــنـــاك إلـــــى «إيـــقـــاف 
الـــتـــصـــعـــيـــد»، بـــعـــد قـــيـــام الــســلــطــات 
المحلية بــإطــلاق ســـراح المتظاهرين 
الذي اعتقلوا على خلفية المظاهرات 
الأخيرة، لكنها اشترطت لاستمرار 
ذلــك أن «لا يتم اعتقال أي متظاهر 
سلمي آخـــر». وقــال محتجو ساحة 
الحبوبي، وسط الناصرية، في بيان: 
«فــــي الآونـــــة الأخـــيـــرة وبــعــد تعليق 
الاعــتــصــام والاســتــمــرار بالاحتجاج 
الــســلــمــي المـــــشـــــروع، قـــامـــت الـــقـــوات 
الأمنية بحملات اعتقالات تعسفية 
للمتظاهرين السلميين، واستهدفت 
مــنــازلــهــم، رغــــم تــعــهــد خــلــيــة الأزمــــة 
المشكلة من رئاسة الحكومة بجعل 

المدينة مستقرة».
الـــبـــيـــان أن «خـــلـــيـــة أزمــــة  ورأى 
الـــنـــاصـــريـــة» الـــتـــي رأســـهـــا فـــي وقــت 
سابق مستشار الأمن القومي قاسم 
الأعرجي، بتكليف من رئيس الوزراء 
الـــنـــار  الـــكـــاظـــمـــي «زادت  مــصــطــفــى 

حــطــبــاً، فــكــانــت ضــد شعبها وعــونــاً 
لــلــفــاســديــن، ومـــا حــصــل مــؤخــراً من 
حــمــلات اعـــتـــقـــالات تــعــســفــيــة دفــعــنــا 
للقيام بالتصعيد المناطقي للضغط 
لأجل إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء 
وإيـــــقـــــاف اســــتــــهــــداف المـــتـــظـــاهـــريـــن 
الــســلــمــيــين». وتــــابــــع: «بـــعـــد إطـــلاق 
ســــــــراح المـــعـــتـــقـــلـــين، ســـيـــتـــم إيــــقــــاف 
التصعيد وعودة الهدوء، بشرط ألا 
يتم اعتقال أو استهداف أي متظاهر 
سلمي، وإذا حصل عكس ذلك، فإننا 
عـــلـــى أتـــــم الـــجـــهـــوزيـــة والاســـتـــعـــداد 
لـــم تشهدها  أكــبــر  بــقــوة  للتصعيد 

الحكومة من قبل».
ورغـــــم بـــيـــان الـــتـــهـــدئـــة، خــرجــت 
بــعــد ظــهــر أمـــس مــظــاهــرة مــحــدودة 
فــي ســاحــة الــحــبــوبــي. مــن هــنــا، فــإن 
بــعــض الــنــاشــطــين يــشــكــك فـــي قـــدرة 

أي «هــــدنــــة» عــلــى الـــصـــمـــود طــويــلاً 
فــي الناصرية وعــمــوم محافظة ذي 
قــار، نظراً للتعقيدات العميقة التي 
ارتبطت بالحراك هناك، ومنها كثرة 
الضحايا التي فقدتهم المدينة، وحالة 
العداء المستحكم بين أتباع الأحزاب 
والــــفــــصــــائــــل المـــســـلـــحـــة وجـــمـــاعـــات 
الــــحــــراك، إلــــى جـــانـــب مــظــاهــر الــفــقــر 
والــبــطــالــة وانـــعـــدام الــخــدمــات الــتــي 

تخيم على المحافظة.
ولا يــســتــبــعــد الـــنـــاشـــط عــبــاس 
أحــمــد عــبــاس تــفــجــر الاحــتــجــاجــات 
مــــســــتــــقــــبــــلاً لمــــجــــمــــوعــــة الأســــــبــــــاب 
الــحــقــيــقــيــة المــــــوجــــــودة عـــلـــى أرض 
«الـــشـــرق  الــــواقــــع. ويـــقـــول عـــبـــاس لــــ
لـــــحـــــراك  الأوســـــــــــــــط» إن «المــــــتــــــابــــــع 
الـــنـــاصـــريـــة عــلــى وجــــه الــخــصــوص 
الــصــعــود  بــــد أن يـــلاحـــظ حـــركـــة  لا 

والنزول المستمرة منذ أشهر طويلة، 
المشكلة أن كل عوامل تفجير الصراع 
ما زالت قائمة، قتلة المتظاهرين لم 
يــحــاســبــوا حــتــى الآن، حـــالـــة الــفــقــر 
والـــبـــطـــالـــة بــــين الـــشـــبـــاب حـــاضـــرة، 
وكذلك حالات الاستهداف والاغتيال 

ضد الناشطين متواصلة».
ويـــضـــيـــف: «يــــبــــدو أن تــحــقــيــق 
حــــالــــة مـــــن الاســـــتـــــقـــــرار الـــــدائـــــم فــي 
الناصرية خارج عن قدرة السلطات 
المحلية والاتحادية لأسباب متعددة، 
كما أن حــالــة الــتــزام الــهــدوء والكف 
عـــن الاحــتــجــاج هـــي الأخـــــرى خـــارج 
ســيــطــرة بــعــض الــشــبــاب الغاضبين 
الذين يسيطر عليهم شعور عميق 

بالإهمال والتهميش».
وبــالــنــظــر لإدراكـــهـــا وخشيتها 
من تكرر الاحتجاجات والصدامات 

بـــين قـــوى الأمــــن والمــحــتــجــين، دعــت 
مــفــوضــيــة حـــقـــوق الإنـــســـان فـــي ذي 
قار، أمس، رئيس الوزراء إلى «تولي 
الملف الأمــنــي فــي المحافظة واتخاذ 
الإجـــــــــراءات الــعــاجــلــة لــبــســط الأمـــن 
فــي ذي قـــار». ونقلت وســائــل إعــلام 
محلية عــن مــديــر مكتب المفوضية 
فـــي ذي قـــــار، داخـــــل عــبــد الــحــســين، 
قوله: «يجب أن تفعّل قرارات مجلس 
الوزراء بخصوص محافظة ذي قار، 
إضافة إلــى ضــرورة أن يكون هناك 
جهد دولي في المحافظة». وأضاف 
أن «خروج المظاهرات عن سلميتها 
وتـــبـــادل إطــــلاق الــنــار يــؤشــر لدينا 
مؤشرات سلبية على مفاهيم مبادئ 
حقوق الإنسان المشروعة التي أقرها 
الدستور، وضرورة التعامل بصدر 

واسع مع مطالب المتظاهرين».

جانب من الاحتجاجات والمواجهات التي شهدتها مدينة الناصرية في جنوب العراق أول من أمس (أ.ف.ب) 

الخارجية الإيرانية تحدثت عن «اتفاقية الضمانات} وليس معاهدة حظر الانتشار... والبرلمان طلب خطة لإنشاء مفاعل مياه ثقيلة

«الطاقة الذرية» تطلب «إحياء الدبلوماسية» بعد تهديد طهران بتقويض عمل المفتشين
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

شـــــــدد المـــــديـــــر الـــــعـــــام لـــلـــوكـــالـــة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة، رافــائــيــل 
غروسي، على ضرورة إحياء الاتفاق 
الـــنـــووي الإيــــرانــــي خــــلال الأســابــيــع 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، بــعــدمــا اســتــأنــفــت 
طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 
٢٠ في المائة، وتهديد برلمانها بتقييد 
وصول المفتشين لمواقعها اعتباراً من 
الشهر المقبل، في وقــت تباينت فيه 
الخارجية الإيرانية ونــواب البرلمان 
بـــشـــأن تــفــســيــر قــــانــــون يـــنـــص عــلــى 
تقويض عمليات التفتيش الدولية.

وحـــذر غــروســي فــي مقابلة في 
إطار مؤتمر «رويترز نيكست»: «من 
الــــواضــــح أنــــه لــيــســت لــديــنــا شــهــور 
طويلة. أمامنا أسابيع على الأرجح»، 

حسب «رويترز».
وجــــــــــدد عــــلــــي أكـــــبـــــر ولايـــــتـــــي، 
مستشار «المرشد» الإيراني للشؤون 
الــدولــيــة، شـــروط بـــلاده لــلــعــودة إلى 
تــنــفــيــذ تـــعـــهـــدات الاتــــفــــاق الـــنـــووي، 

بعودة الولايات المتحدة للاتفاق.
وقال ولايتي في مقابلة نشرها 
مــــوقــــع خـــامـــنـــئـــي الــــرســــمــــي، أمــــس: 
«يــــتــــنــــاقــــشــــون؛ هـــــل تــــعــــود أمـــيـــركـــا 
للاتفاق أم لن تعود؟ لسنا متعجلين 
عـــــــودة أمــــيــــركــــا لــــلاتــــفــــاق، ولــيــســت 

الــقــضــيــة هـــي أن تــعــود أم لا تــعــود. 
مطالبنا المنطقية والــعــقــلانــيــة هي 

رفع العقوبات».
وقال ولايتي إن «رفع العقوبات 
ســيــتــرجــم عــلــى أنــــه عــــودة أمــيــركــيــة 
للاتفاق، لكن إذا استمرت العقوبات، 
فــإن عـــودة أمــيــركــا لــلاتــفــاق ستكون 
على حسابنا وليست في صالحنا؛ 

بل قد تكون مضرة لنا».
جــــاء ذلــــك فـــي وقــــت دفــعــت فيه 
الخارجية الإيــرانــيــة، أمــس، باتجاه 
تـــســـويـــق تــفــســيــر مـــغـــايـــر لمــــــادة فــي 
القانون جديدة، تلزم البرلمان بطرد 
المفتشين الدوليين في حال لم ترفع 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــن إيــــران، إذ 
نـــفـــى المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة، 
سعيد خطيب زاده، تصريحات نائب 
رئــيــس الــبــرلمــان، أحــمــد أمــيــر آبـــادي 
الــذي لوح بطرد المفتشين  فراهاني، 

الدوليين.
وقال آبــادي فراهاني، الجمعة: 
«إذا لم يرفع الأميركيون العقوبات 
المالية والمصرفية والنفطية بحلول 
٢١ فبراير (شــبــاط)، فإننا سنطرد، 
وبمقتضى القانون، مفتشي الوكالة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة مـــن الــبــلاد 
بالتأكيد، وسننهي التنفيذ الطوعي 

للبروتوكول الإضافي».
وقـــــال خــطــيــب زاده: «الــقــانــون 

واضح، ربما النائب خانه التعبير، 
وقصد الاستناد على المادة السادسة 
الــــتــــي تــــنــــص عــــلــــى وقـــــــف اتـــفـــاقـــيـــة 
الـــــضـــــمـــــانـــــات، فـــــي حـــــــال لـــــم تــعــمــل 
الأطراف الأخرى بتعهداتها، وهذا لا 
يعني طرد المفتشين في إطار معاهدة 
حظر الانتشار وتعهداتنا متواصلة 
مع الوكالة الدولية في هذا الصدد». 
وكان المتحدث يشير إلى قانون 
الــبــرلمــان الشهر المــاضــي، ويلزم  أقــر 
الحكومة بــوقــف عمليات التفتيش 
التابعة للأمم  التي تجريها الوكالة 
المتحدة في المواقع النووية الإيرانية 
ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم 
عــــن الـــنـــســـبـــة المـــــحـــــددة فــــي الاتـــفـــاق 
الــــنــــووي إلــــى ٢٠ فـــي المــــائــــة، فــضــلاً 
عن تشغيل ألفي جهاز طرد مركزي 
مــتــطــور فـــي مــنــشــأتــي فــــردو نــطــنــز، 

وذلك إذا لم يتم تخفيف العقوبات.
وأقــر مجلس صيانة الدستور 
الإيــرانــي القانون بعد ٢٤ ساعة من 
تمرير القانون في البرلمان، وانتقدت 
الــحــكــومــة ومــنــظــمــة الــطــاقــة الــذريــة 
الــقــانــون فــي الــبــدايــة، فــي حــين قالت 
الخارجية إنها ستبدأ العمل فيه إذا 
أكــمــل مراحله القانونية، وبالفعل، 
بدأت الحكومة العمل به، عقب إبلاغه 

من الرئيس حسن روحاني.
وسط تباين البرلمان والحكومة، 

تعهد المتحدث باسم منظمة الطاقة 
الــذريــة الإيــرانــيــة بــهــروز كمالوندي 
بــتــنــفــيــذ قـــانـــون الـــبـــرلمـــان بــالــكــامــل، 
ونقل موقع البرلمان الإيراني «خانه 
الــقــول: «ستنفذ المنظمة  مــلــت» عنه 
قانون إلغاء العقوبات، على الصعيد 
التقني بنسبة ١٠٠ في المائة، بغض 
الـــنـــظـــر عــــن كــيــفــيــة كـــتـــابـــة الأوامـــــــر 

التنفيذية (من جانب الحكومة)».
وقــــــال كـــمـــالـــونـــدي إن «الأمــــــور 
تــســيــر بـــاتـــجـــاه تــنــفــيــذ الــــقــــانــــون». 
 
َ
وقـــــال: «وفـــقـــاً لــلــقــانــون، إذا لـــم تــلــغ
الـــعـــقـــوبـــات فـــي المـــوعـــد المـــحـــدد فــإن 
الــتــنــفــيــذ الـــتـــطـــوعـــي لـــلـــبـــروتـــوكـــول 
الإضــافــي سيتوقف، وهــذا لا يعني 
طــرد المتفشين الــدولــيــين». وأضــاف: 
«في الواقع، لدينا مستويات مختلفة 
المــفــتــشــين، واحـــد منها التحقق  مــن 
مـــــن اتـــفـــاقـــيـــة الــــضــــمــــامــــات والآخــــــر 
الــــبــــروتــــوكــــول الإضـــــافـــــي، فــــي حـــال 
توقف تنفيذ البروتوكول الإضافي 
فإن التفتيش الخاص به سيتوقف».
وقــــــال كـــمـــالـــونـــدي إن المــنــظــمــة 
بــدأت تجهيز أجهزة الطرد المركزي 

من طراز «آي آر ٢ إم».
وقــبــل ذلـــك بــيــومــين، قـــال وزيـــر 
الخارجية الأمــيــركــي مــايــك بومبيو 
في بيان، إن هناك التزاماً على إيران 
للسماح بدخول المفتشين. وأضــاف 

مـــــــرة أخــــــــــرى: «يــــســــتــــخــــدم الـــنـــظـــام 
الــنــووي لابــتــزاز  الإيــرانــي برنامجه 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي وتــــهــــديــــد الأمــــن 

الإقليمي».
مـــــــــــن جـــــــــانـــــــــب آخــــــــــــــــــر، رفــــــــض 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة، بــيــان 
الــثــلاثــي الأوروبــــي (ألمــانــيــا وفرنسا 
وبريطانيا) الذي طالب إيران بوقف 
تخصيب اليورانيوم بنسبة ٢٠ في 
المائة. وقــال: «واحــدة من مشكلاتنا 
مــع بعض الـــدول الأوروبــيــة الموقعة 
على الاتفاق النووي، أنها لم تعمل 
بتعهداتها النووية فحسب، بل إنها 
تــشــارك أمــيــركــا فــي انــتــهــاك الاتــفــاق 

النووي».
وقال خطيب زاده إن «تلك الدول 
تعلم أن ما يحدث اليوم من خفض 
تعهدات الاتفاق النووي، ينص عليه 
الاتفاق وخطوات إيران من أجل حفظ 
هذا الاتفاق الدولي». وأضاف الأهم 
مــن ذلـــك، «تـــــدرك» الــــدول الأوروبـــيـــة 
أن ما يحدث في إيــران «مؤشر على 
مــرض ومشكلة، ولــيــس جــذورهــا». 
وقــــال: «مـــا تــقــوم بــه إيــــران رداً على 
خطأ وقضية جــذريــة، وهــو انتهاك 
الاتفاق من الولايات المتحدة والدول 

الأوروبية».
واعتبر خطيب زاده أن «خطوات 
إيـــران قابلة للتراجع عنها»، وقــال: 

«يجب عليهم العودة إلى تعهداتهم 
وعـــــــلاج الـــــــجـــــــذور». وأضــــــــــاف: «أن 
نستخدم مهدئاً لكي تتراجع الحمى، 
لــيــس حـــــلاً، الـــحـــل هـــو تــنــفــيــذ كــامــل 
الاتــفــاق من قبل الــدول الأعــضــاء في 

الاتفاق».
والأربعاء الماضي، قالت القوى 
الأوروبــيــة الــثــلاث فــي بــيــان مشترك 
بـــاســـتـــئـــنـــاف  إن خـــــطـــــوة طــــــهــــــران 
تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 
٢٠ فـــي المـــائـــة «لـــيـــس لــهــا أي مــبــرر 
منطقي من جهة الاعتبارات المدنية 
وتنطوي على مخاطر كبيرة للغاية 
بــخــصــوص الانـــتـــشـــار (الـــــنـــــووي)»، 
مـــشـــددة عــلــى أنــهــا تــمــثــل «انــتــهــاكــاً 
إيـــــران... ويفرغ  صريحاً لالــتــزامــات 
الاتــــفــــاق مــــن مــضــمــونــه عـــلـــى نــحــو 
أكبر». ولاحظت أن الخطوة الإيرانية 
«تــثــيــر أيــضــاً مــخــاطــر تــهــدد فــرصــة 
مــهــمــة لـــلـــعـــودة إلــــى الــدبــلــومــاســيــة 
مع الإدارة الأميركية الجديدة»، في 
إشــارة إلى وعــود الرئيس الأميركي 
المنتخب جو بايدن لإعادة بلاده إلى 

الاتفاق.
في الأثــنــاء، نقل موقع البرلمان 
الإيراني (خانه ملت)، عن رئيس لجنة 
الطاقة في البرلمان الإيراني، فريدون 
عـــبـــاســـي، أنــــه «لــــن نـــطـــرد المــفــتــشــين 
الدوليين لكن لن نسمح لهم بدخول 

الـــبـــلاد»، وأضـــــاف: «وفــقــاً لــلــقــانــون، 
عندما يريد مفتشو الوكالة دخول 
البلاد، نمنحهم تأشيرة دخول، لكن 
في حال امتنعنا، ستتوقف عمليات 

التفتيش المفاجئة».
وشغل عباسي منصب رئيس 
مــنــظــمــة الـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة، فــــي زمـــن 
مــحــمــود أحـــمـــدي نـــجـــاد، وكـــــان من 
ضــمــن المـــســـؤولـــين الـــنـــوويـــين الــذيــن 
تعرضوا لمحاولة اغتيال في ٢٠١٠. 
من جانبه، قال المتحدث باسم لجنة 
الأمن القومي والسياسة الخارجية 
في البرلمان، أبو الفضل عمويي، إن 
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعكف 
عـــلـــى تــصــمــيــم مـــفـــاعـــل مـــيـــاه ثــقــيــلــة 
مــمــاثــل لمــفــاعــل أراك، ٢٥٠ كيلومتراً 
جــنــوب غــربــي طـــهـــران، قــبــول إعـــادة 

تصميمه وفق الاتفاق النووي.
وقالت القوى الأجنبية الموقعة 
عـــلـــى الاتــــفــــاق إن المـــنـــشـــأة كـــــان مــن 
المــمــكــن أن تــنــتــج فـــي نــهــايــة المــطــاف 
مادة البلوتونيوم التي يمكن أيضاً 

استخدامها في صنع قنابل ذرية.
ونـــقـــلـــت صـــحـــف إيــــرانــــيــــة عــن 
عموئي قوله عقب اجتماع جرى أول 
من أمس، بين نواب البرلمان ورئيس 
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي 
أكـــبـــر صــالــحــي، إن مــنــظــمــة الــطــاقــة 
الـــذريـــة تــعــمــل عــلــى تصميم مفاعل 

للمياه الثقيلة بــقــوة ٤٠ مــيــغــاواط، 
يــهــدف إلــــى «إجــــــراء أبـــحـــاث طــبــيــة» 
بموازاة عمليات إعادة تطوير تقوم 
بها السلطات منذ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٩، لتشغيل الدائرة الثانية 
لمفاعل أراك باسم مفاعل «خــنــداب» 
الــــــذي يـــهـــدف لإنــــتــــاج المــــــاء الــثــقــيــل 
المستخدم لإبطاء التفاعلات في قلب 

المفاعلات النووية.
وبــحــســب عـــمـــوئـــي، فــــإن المــــادة 
الخامسة من القانون الجديد تلزم 
مــنــظــمــة الـــطـــاقـــة الــــذريــــة الإيـــرانـــيـــة 
بتقديم جــدول زمني لإنشاء مفاعل 

مياه ثقيلة لأهداف «طبية».
فـــي شــــأن مــتــصــل، كــشــف أمــيــر 
نـــائـــب رئــيــس  قـــاضـــي زاده،  حــســين 
البرلمان، عن نية الحكومة الإيرانية 
ضخ العملة إلى الأســواق، مع بداية 
إدارة بايدن، بهدف خفض كبير في 
أسعار الــدولار في الأســـواق، متهماً 
«الــتــلاعــب»  بـــ إدارة حــســن روحـــانـــي 
بأسعار الدولار و«توظيف سياسي 

للعملة وحاجات الناس».
وأشـــار قاضي زاده فــي مقابلة 
تلفزيونية، ليلة الأحد/ الاثنين، إلى 
مخطط للحكومة الإيــرانــيــة لضبط 
أســــعــــار الـــــــــدولار فــــي غـــضـــون ســتــة 
أشــهــر، لافــتــاً إلـــى أن الــخــطــوة تأتي 

تمهيداً للمفاوضات.
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حملة التطعيم تواجه ضعف البنى التحتية وشكوك السكان

الهند تعتزم تلقيح ما يعادل سكان الولايات المتحدة في ٦ أشهر
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

تطلق الهند، يوم السبت، 
حملة ضخمة لتلقيح سكانها، 
الــــبــــالــــغ عـــــددهـــــم ١٫٣ مـــلـــيـــار 
شخص ضــد فــيــروس كورونا 
المستجد، في عملية معقدة، لا 
سيما في ظل القيود المتعلقة 
بـــالـــســـلامـــة والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
غير المستقرة والتشكيك العام. 
وتــعــتــزم ثــانــي أكــبــر دولــــة في 
العالم مــن حيث عــدد السكان 
تلقيح ٣٠٠ مليون شخص، أي 
ما يعادل عدد سكان الولايات 
المتحدة تقريباً، بحلول يوليو 
(تـــمـــوز)، فــي إطـــار واحــــدة من 
أكــــبــــر حــــمــــلات الـــتـــطـــعـــيـــم فــي 

العالم.

والـــهـــنـــد هــــي ثــــانــــي أكــثــر 
«كوفيد - ١٩»  الــدول تضرراً بـ
بعد الولايات المتحدة، مع أكثر 
من ١٠ ملايين إصابة، رغم أن 
معدل الوفيات فيها من الأدنى 
فــي الــعــالــم. وقــــال شــاتــروغــان 
شــارمــا (٤٣ عــامــاً) وهــو عامل 
في نيودلهي، لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، «أنــــتــــظــــر بـــفـــارغ 
الصبر للحصول على اللقاح، 
والـــعـــيـــش بـــلا خـــــوف، وبــــدون 
الــوقــت، لقد كان  كمامة طـــوال 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي قـــاســـيـــاً جـــداً 

علينا». 
وسيكون ٣٠ مليون عامل 
صحي والأشخاص المعرضون 
لـــلـــفـــيـــروس، أول مــــن يــحــصــل 
عـــلـــى الـــلـــقـــاح يــلــيــهــم حـــوالـــي 

٢٧٠ مليون شخص فــوق سن 
الــخــمــســين أو فـــي وضــــع هش 
جداً يجعلهم عرضة للإصابة.
وأجـــــــــــــــــــــــــازت الــــــحــــــكــــــومــــــة 
اســـتـــخـــدام لــقــاحــين يــتــطــلــبــان 
تــخــزيــنــاً بـــــارداً مــســتــمــراً، هما 
«كــوفــيــدشــيــلــد» الــــذي طــورتــه 
«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا»، بــالــتــعــاون 
مــــــــــع جـــــــامـــــــعـــــــة أكــــــــســــــــفــــــــورد، 
و«كـــوفـــاكـــســـين» الـــــذي طــورتــه 
شــــركــــة «بــــــهــــــارات بـــايـــوتـــيـــك» 

الهندية. 
وفــــــــــــــيــــــــــــــمــــــــــــــا يـــــــتـــــــعـــــــلـــــــق 
باللوجيستيات، سيتم تجهيز 
٢٩ ألف نقطة تخزين يتم ضبط 
درجـــة حــرارتــهــا وحــوالــي ٣٠٠ 
غــــرفــــة بــــــــــاردة، بـــمـــا فـــيـــهـــا ٧٠ 
قاعة تبريد و٤٥ ألف براد و٤١ 

ألـــف ثــلاجــة و٣٠٠ بـــراد تعمل 
بالطاقة الشمسية.

وأعــــــــــلــــــــــنــــــــــت «ســـــــــــيـــــــــــروم 
إنستيتيوت أوف إنديا»، أكبر 
شركة لتصنيع اللقاحات في 
الـــعـــالـــم، أنــهــا أنــتــجــت حــوالــي 
٥٠ مـــلـــيـــون جــــرعــــة مــــن لــقــاح 
«أسترازينيكا» وتعتزم تسريع 
إنتاجها ليصل إلى ١٠٠ مليون 
جــرعــة شــهــريــاً بــحــلــول مــارس 

(آذار).
وتــــم تـــدريـــب حـــوالـــي ١٥٠ 
ألــــــف عــــامــــل صـــحـــي فـــــي ٧٠٠ 
منطقة، في حين أجــرت الهند 
الــــعــــديــــد مــــن الـــتـــمـــاريـــن عــلــى 
مستوى البلاد تشمل محاكاة 
نــقــل جـــرعـــات الــلــقــاح وإجـــــراء 
حـــقـــن وهـــمـــيـــة. لـــكـــن الــعــمــلــيــة 

تــطــرح تــحــديــاً هـــائـــلاً فـــي بلد 
شـــاســـع وفــقــيــر جـــــداً، طــرقــاتــه 
عــادة ما تكون رديئة ونظامه 
الصحي من الأضعف تمويلاً 
الــعــالــم. وتــقــول السلطات  فــي 
إنـــهـــا ســتــعــتــمــد عــلــى الــخــبــرة 
المـــكـــتـــســـبـــة مـــــن الانــــتــــخــــابــــات 
وحــمــلات التطعيم ضــد شلل 

الأطفال والسل.
وقــــــــال ســـاتـــيـــاجـــيـــت راث 
مــــــن المــــعــــهــــد الـــــوطـــــنـــــي لــعــلــم 
المــنــاعــة، إن تلك الحملات هي 
بمثابة «تمرين أصغر حجماً 
التلقيح  بــكــثــيــر»، فــي حــين أن 
ضد فيروس كورونا «يفرض 
متطلبات كــثــيــرة». يــوجــد في 
الـــهـــنـــد أربــــعــــة «مـــســـتـــودعـــات 
ضـــخـــمـــة» لــتــســلــم الـــلـــقـــاحـــات 

ونــقــلــهــا إلــــى مـــراكـــز الــتــوزيــع 
الحكومية في شاحنات يمكن 
التحكم بدرجة حرارتها، لكن 
المــــرحــــلــــة الـــنـــهـــائـــيـــة ســتــكــون 

صعبة.
 فــي أحــد الــتــدريــبــات التي 
أجــــريــــت أخــــيــــراً فــــي المـــنـــاطـــق 
الــــريــــفــــيــــة فــــــي ولايــــــــــة أوتــــــــار 
بـــــــــراديـــــــــش، حـــــيـــــث تــــتــــجــــاوز 
درجــــات الـــحـــرارة فــي الصيف 
٤٠ درجة مئوية، شوهد عامل 
صحي وهو ينقل صناديق من 
اللقاحات الوهمية على دراجة 

هوائية.
وهـــــنـــــاك أيـــــضـــــاً مــــخــــاوف 
مرتبطة بعدم استقرار شبكات 
الاتصال وعدم إمكانية الوثوق 
بها، في وقت تعتزم الحكومة 

إدارة العملية بكاملها رقمياً 
عبر التطبيق الخاص بها «كو 
ويــن» الــذي يوجد منه العديد 
مــن الإصـــــدارات المــزيــفــة. أودى 
وبــــــاء «كـــوفـــيـــد - ١٩» بــحــيــاة 
ألــــــف هـــنـــدي،  مـــــن ١٥٠  أكــــثــــر 
والاقــتــصــاد الــهــنــدي هــو أحــد 
أكــــثــــر الاقــــــتــــــصــــــادات تــــضــــرراً 
فــي الــعــالــم مــع فــقــدان المــلايــين 
مــصــادر رزقــهــم. لــكــن كــمــا هي 
الـــحـــال فـــي الـــبـــلـــدان الأخـــــرى، 
يــثــيــر وصــــول الــلــقــاح شــكــوكــاً 
تغذيها معلومات مضللة عبر 
الإنترنت. ووفقاً لمسح حديث 
شمل ١٨ ألف شخص، قال ٦٩ 
في المائة منهم إنهم ليسوا في 
عجلة من أمرهم للحصول على 

اللقاح.

ومــــا عــــزز عــــدم ثــقــة الــســكــان 
حقيقة أن «كــوفــاكــســين» حصل 
فقط على «مــوافــقــة مــقــيــدة»، لأن 
«بــــــهــــــارات بـــايـــوتـــيـــك» لــــم تــقــدم 
بيانات عن تجارب المرحلة الثالثة 
عــلــى الــبــشــر. كـــذلـــك، تــثــيــر خطة 
«سيروم إنستيتيوت أوف إنديا» 
لـــتـــوزيـــع لـــقـــاح «أســتــرازيــنــيــكــا» 
على الأفـــراد والــشــركــات الهندية 
ألـــف روبـــيـــة (١٤ دولاراً)  مــقــابــل 
مـــخـــاوف بـــشـــأن عــــدم المــــســــاواة. 
وقــــال ســـوريـــش بـــاســـوان ســائــق 
عربة ريكشا في باتنا في ولاية 
بيهار (شـــرق) لوكالة الصحافة 
الفرنسية، «سيكون هناك انتظار 
طويل للفقراء مثلي، والأغنياء 
والأثــريــاء هــم أول مــن سيحصل 

على اللقاح».

بعد خروج تفشي الفيروس عن السيطرة

لبنان يعلن الطوارئ الصحية ١٠ أيام
بيروت: «الشرق الأوسط»

بــعــد أقـــل مــن أســبــوع على 
إعـــــــــلان الإقــــــفــــــال الــــــتــــــام، مــــدد 
لــبــنــان الــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة حتى 
٣١ مــارس (آذار) المقبل، وأعلن 
حــال الــطــوارئ الصحية، وذلك 
بعدما أصبح أمام واقع صحي 
مخيف وخروج وباء «كورونا» 
عــــن الـــســـيـــطـــرة؛ حــســبــمــا قـــال 
رئيس حكومة تصريف الأعمال 

حسان دياب.
وأعـــــلـــــن المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
لــلــدفــاع، أمــــس، حــظــر الــتــجــول 
بـــدءاً مــن الخميس  بشكل كلي 
المقبل حتى ٢٥ يناير (كــانــون 
الــــثــــانــــي) الــــحــــالــــي، والإقـــــفـــــال 
الــــــتــــــام؛ مـــــع اســــتــــثــــنــــاء بــعــض 

الـــقـــطـــاعـــات الأســــاســــيــــة، مــثــل 
تلك المتعلقة بالقطاع الصحي 
والــــغــــذاء والمـــحـــروقـــات والمــيــاه 
والاتــــصــــالات. كــمــا مــنــع إقــامــة 
الـــحـــفـــلات الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة 
والمــــــنــــــاســــــبــــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والـــســـهـــرات والــتــجــمــعــات على 

اختلاف أنواعها.
ونــــــص الــــــقــــــرار عـــلـــى فــتــح 
الــســوبــر مــاركــت ومــحــال المــواد 
يــقــتــصــر  الــــغــــذائــــيــــة، عـــلـــى أن 
عــمــلــهــا عــلــى خــدمــة الــتــوصــيــل 
القرار على المطار  فقط. وأبقى 
مــفــتــوحــاً مــــع إلـــــــزام الـــوافـــديـــن 
من بغداد وإسطنبول وأضنة 
والقاهرة وأديس أبابا بالإقامة 
٧ أيام على نفقتهم الخاصة في 
أحد الفنادق والخضوع لفحص 

«بـــي ســـي آر» عــنــد وصــولــهــم، 
وفحص ثانٍ في اليوم السادس؛ 
«وذلــــك لأن الــوافــديــن مــن هــذه 
الدول يشكلون ٨٥ في المائة من 
عدد حالات الإصابات الوافدة».

وكـــــــــان ديـــــــــاب أشـــــــــار قــبــل 
اجتماع المجلس الأعلى للدفاع 
إلى أن فرض تطبيق الإجراءات 
لم يكن بمستوى حجم الخطر 
الــحــكــومــة  الــــســــابــــق، وأن  فــــي 
اتـــخـــذت تــدابــيــر جـــديـــدة فيها 
تشديد أكثر للإجراءات، عادّاً أن 
المطلوب من الأجهزة العسكرية 
والأمنية التشدد منعاً لحدوث 

انهيار صحي شامل.
وكـــــــانـــــــت لــــجــــنــــة الـــصـــحـــة 
النيابية اجتمعت صباح أمس 
بــصــورة طــارئــة بعدما أبلغها 

وزيـــــــــر الــــصــــحــــة فــــــي حـــكـــومـــة 
تصريف الأعمال، حمد حسن، 
بـــأن شــركــة «فـــايـــزر» وشــركــات 
الـــلـــقـــاحـــات الــعــالمــيــة المــصــنــعــة 
تـــطـــالـــب بــــقــــانــــون يــــصــــدر عــن 
الــنــواب قبل تسليمها  مجلس 

اللقاحات.
وأعلن رئيس اللجنة عاصم 
عراجي قرار إعداد قانون سريع 
لــلــحــصــول عــلــى الــلــقــاحــات في 
وقـــتـــهـــا؛ أي مــنــتــصــف فــبــرايــر 
(شــــبــــاط) المـــقـــبـــل، شـــارحـــاً بــأن 
«هــذا القانون يأتي أســوة بكل 
دول العالم، لا سيما أن لبنان 
قـــانـــون يلحظ  لـــديـــه أي  لــيــس 
الـــطـــارئ للقاحات  الاســتــخــدام 
والأدويـــة، خصوصاً من خلال 

لبنانيون ينتظرون دورهم لفحص «كورونا» في «مستشفى رفيق الحريري الجامعي» أمس (أ.ب)الجائحة أو الأوبئة».

تركزت على المصابين ومستشفيات العزل

 في مصر خلال ٢٠٢٠
ً
شائعات «كورونا» الأكثر تداولا

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكدت الحكومة المصرية أن 
«الإشاعات التي طالت فيروس 
(كورونا) المستجد كانت الأكثر 
تداولا خلال عام ٢٠٢٠». وأشار 
تــقــريــر حــكــومــي أمـــس، إلـــى أن 
«هـــــذه الإشــــاعــــات ركـــــزت على 
مصابي الفيروس، واللقاحات، 
الــــعــــزل». فيما  ومــســتــشــفــيــات 
ذكــــــــرت «الــــصــــحــــة المــــصــــريــــة» 
الـــتـــوقـــيـــع  بــــصــــدد  أن «مــــصــــر 
الــدولــيــة للقاحات  الــهــيــئــة  مــع 
والأمــصــال (جــافــي) للحصول 
على حصة من اللقاحات، حيث 
سيتم توفير ٢٠ في المائة من 
احتياجات مصر من اللقاحات، 

وجار استكمال توريد شحنات 
الـــلـــقـــاح الــصــيــنــي، بــالإضــافــة 
أنـــه ســيــتــم تسجيل لقاح  إلـــى 
أســتــرازيــنــيــكــا فــــور الــحــصــول 
عـــلـــى مــــوافــــقــــة هـــيـــئـــة الــــــــدواء 
المصرية، كما أن هناك تواصلا 
مع شركة فايزر لتقديم الملف 
باللقاح  الــخــاص  التسجيلي 

في مصر».
الــصــحــة في  ووفــــق وزارة 
مــصــر، فــإنــه «تــم تسجيل ٩٩٣ 
ثــبــتــت إيجابية  حــالــة جــديــدة 
للفيروس،  تحاليلها معملياً 
فـــــضـــــلاً عــــــن ٥٥ حـــــالـــــة وفــــــاة 
جديدة»، مؤكدة في إفادة لها، 
أن «إجـــمـــالـــي الـــعـــدد الـــــذي تم 
تسجيله في مصر بالفيروس، 

حتى مساء أول من أمــس، هو 
مـــن ضمنهم  ١٤٩٧٩٢ حـــالـــة، 
تـــم شــفــاؤهــا،  ١١٨٩٠٠ حـــالـــة 

و٨١٩٧ حالة وفاة».
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر لــلــمــركــز 
الإعـــــلامـــــي لمـــجـــلـــس الــــــــــوزراء، 
كـــان  فـــــإن «عــــــام ٢٠٢٠  أمــــــس، 
مــن أكــثــر الــســنــوات اســتــهــدافــاً 
بالإشاعات على مــدار الأعــوام 
الستة الماضية، بنسبة بلغت 
٢٩٫٩ في المائة». وأشار التقرير 
الحكومي إلى أن «قطاع الصحة 
كان الأكثر استهدفاً للإشاعات 
بــنــســبــة ٢٤٫١ فـــي المـــائـــة، تــلاه 
التعليم بنسبة ١٨٫٤ في المائة، 
بـــنـــســـبـــة ١٥ فــي  والاقـــــتـــــصـــــاد 
المــــائــــة»، مــوضــحــاً أن «نــســبــة 

المــتــعــلــقــة بجائحة  الإشـــاعـــات 
(كورونا) المستجد بلغت ٥١٫٨ 
فــــي المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي عـــدد 
الإشـــــاعـــــات»، لافـــتـــاً أن «شــهــر 
أبريل (نيسان)  الماضي، جاء 
في المرتبة الأولى لمعدل انتشار 
إشاعات الفيروس بنسبة ٢٠٫١ 

في المائة».
وتــــــــنــــــــاشــــــــد الــــــحــــــكــــــومــــــة 
المصرية من وقت لآخر جميع 
وســـــائـــــل الإعــــــــــلام ومـــــرتـــــادي 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
الــدقــة والموضوعية  «تــحــري  بـــ
 في نــشــر الأخـــبـــار والــتــواصــل 
مع الجهات المعنية للتأكد قبل 
نشر  معلومات لا تستند إلى 
أي حقائق، وتــؤدي إلــى إثــارة 

البلبل في المجتمع».
ورصــــــد الـــتـــقـــريـــر بــحــســب 
«مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء المــــصــــري» 
أمـــــــس، عـــــــددا مـــــن الإشـــــاعـــــات 
تعلقت بالفيروس، من بينها، 
«انـــتـــقـــال عـــــدوى الــفــيــروســات 
أثــــنــــاء عــمــلــيــة الـــتـــبـــرع بـــالـــدم 
بـــالمـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
وإجـــــــــــــراء جــــلــــســــات الـــغـــســـيـــل 
الكلوي لمصابي (كورونا) مع 
المرضى الآخرين، ووجود عجز 
فــــي أجــــهــــزة وحـــــــدات الـــرعـــايـــة 
المـــــــركـــــــزة أو مـــســـتـــلـــزمـــاتـــهـــا، 
وتــوزيــع كمامات مصنعة من 
مــواد غير طبية بمستشفيات 
العزل، والتخلص من النفايات 
الطبية الخاصة بمستشفيات 

العزل بطريقة غير آمنة».
وبحسب «مجلس الوزراء» 
فـــقـــد عــــــرض الـــتـــقـــريـــر بــعــض 
الإشـــــاعـــــات «غـــيـــر المــنــطــقــيــة» 
مــــن بـــيـــنـــهـــا، «حـــــــرق جــثــامــين 
ضــحــايــا الــفــيــروس، وتــحــويــل 
المـــكـــتـــبـــات المـــدرســـيـــة لــفــصــول 
دراســــــــيــــــــة مــــــــراعــــــــاة لــــقــــواعــــد 
التباعد الاجتماعي بالمدارس، 
وتـــحـــمـــيـــل المــــواطــــنــــين نــفــقــات 
تـــعـــقـــيـــم وتـــطـــهـــيـــر المـــســـاجـــد، 
وفرض ضريبة على تصاريح 

دفن الموتى».
فــي غــضــون ذلـــك، نــاشــدت 
الـــدكـــتـــورة هــالــة زايـــــد، وزيــــرة 
الــصــحــة المـــصـــريـــة، المــواطــنــين 
«اســـــتـــــمـــــرار اتــــبــــاع  أمـــــــــس، بــــــ

الإجــــراءات الوقائية والالــتــزام 
بــارتــداء الكمامات وإجــــراءات 
التباعد الاجتماعي»، مؤكدة 
خــلال اجتماع «غرفة عمليات 
إدارة أزمـــة فــيــروس (كــورونــا) 
المــســتــجــد بــــــــوزارة الـــصـــحـــة»، 
أنـــه «يــتــم عــقــد اجــتــمــاع دوري 
مع مديري المستشفيات التي 
تــســتــقــبــل حــــــالات الـــفـــيـــروس، 
للوقوف على أي تحديات قد 
تعوق سير العمل»، كاشفة عن 
«انـــخـــفـــاض مـــعـــدل الإصـــابـــات 
بــنــســبــة ٢١ فــــي المــــائــــة خـــلال 
الأســبــوع الأخــيــر مــن ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، وحتى 
الأســــبــــوع الـــثـــانـــي مــــن يــنــايــر 
(كــــــانــــــون الـــــثـــــانـــــي) الــــحــــالــــي، 

بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى انــــخــــفــــاض 
حالات الاشتباه والتردد على 
بــنــســبــة ١٥ في  المــســتــشــفــيــات 
المائة، فضلاً عن زيادة المتوسط 
اليومي لحالات الشفاء بنسبة 
٥ في المائة، وانخفاض متوسط 
حالات الإصابات خلال الفترة 

الحالية». 
ولـــــفـــــتـــــت الــــــــــوزيــــــــــرة إلـــــى 
«زيــــــادة تـــدفـــق الأكــســجــين في 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات عـــــن المــــعــــدلات 
المعتادة بنسبة ٥٠ في المائة، 
واســــتــــمــــرار الـــعـــمـــل بـــمـــبـــادرة 
الـــــرئـــــيـــــس المــــــصــــــري لمـــتـــابـــعـــة 
حـــــــــالات الــــــعــــــزل المـــــنـــــزلـــــي فــي 
محافظات القاهرة، والجيزة، 

والقليوبية».

في إطار آلية «كوفاكس» لمساعدة الدول الفقيرة

٤ عقود فلسطينية للحصول على لقاحات
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، أمـــــس، 
توقيع أربــعــة عــقــود للحصول على 
لــــقــــاحــــات ضـــــد فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا، 
الــروســي، على أن يتم  اللقاح  بينها 
تسليمها بحلول شــهــريــن، وتشمل 
٧٠ فــي المــائــة مــن السكان. ولــم تتلق 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى الآن أي 
لــــقــــاح، وأمــــلــــت أن تــتــســلــم الــشــحــنــة 
الأولى بداية فبراير (شباط) بفضل 
آلــيــة «كـــوفـــاكـــس» الــدولــيــة لمــســاعــدة 

الدول الأكثر فقراً.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني 
محمد أشتية، أمس (الاثنين) خلال 
الاجــتــمــاع الأســبــوعــي للحكومة، إن 
ـــعـــت عـــقـــوداً مع 

ّ
الــصــحــة وق «وزارة 

أربع شركات لتسليم اللقاحات التي 
ستصل في الشهرين المقبلين».

وأوضح أن التلقيح سيشمل أولاً 
الطواقم الطبية والمرضى والمسنين، 
التلقيح ٧٠  متوقعاً أن تشمل حملة 
في المائة من سكان الضفة الغربية 
المحتلة (٢٫٨ مليون نسمة) وقطاع 
غزة (مليونا نسمة). ووقعت العقود 
بــقــيــمــة ٢١ مـــلـــيـــون دولار  الأربـــــعـــــة 
مـــع شـــركـــات «فــــايــــزر - بــايــونــتــيــك» 
و«اســتــرازيــنــيــكــا» و«جــونــســون آنــد 
جونسون» ومركز الأبحاث الروسي 
«غاماليا» الذي طور لقاح «سبوتنيك 
- في»، وفق ما أفاد مدير عام الصحة 
العامة ياسر بوزية «وكالة الصحافة 
الفرنسية»، مــن دون أن يــحــدد عدد 
الــجــرعــات الــتــي تــم شـــراؤهـــا مــن كل 

شركة.

وأكــــــــــــدت وزيــــــــــــرة الــــصــــحــــة مــي 
الكيلة، فــي بــيــان، أنــهــا وافــقــت على 
الــذي انتقده علماء  الــروســي  اللقاح 
غربيون، علماً بأن مطوريه يؤكدون 
أنــه فــاعــل بنسبة ٩٠ فــي المــائــة. ولم 
يعلن الفلسطينيون رسمياً مــا إذا 
كــــانــــوا طـــلـــبـــوا مـــســـاعـــدة إســـرائـــيـــل 
الــلــقــاحــات، فــي حين  للحصول على 
أطلقت الدولة العبرية حملة وطنية 
واسعة النطاق للتلقيح. ودعت أمس 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة في 
بيان «المجتمع الدولي إلى أن يحث 
إسرائيل، كقوة محتلة، على احترام 
التزاماتها بموجب القانون الدولي 

وتوفير اللقاحات».
ودعت منظمة التحرير إسرائيل 
أيـــضـــاً إلـــــى تــطــعــيــم الــفــلــســطــيــنــيــين 
المـــســـجـــونـــين فــــي إســــرائــــيــــل، قــائــلــة 
إنـــهـــم «مـــعـــرضـــون بـــشـــدة» لــلــوبــاء. 
ولجأت خمس منظمات إسرائيلية 
للدفاع عــن حقوق الإنــســان الجمعة 
المـــاضـــي إلــــى المــحــكــمــة الإســرائــيــلــيــة 
الــعــلــيــا، مــطــالــبــة بــتــلــقــيــح الــســجــنــاء 
الــفــلــســطــيــنــيــين، ومـــعـــتـــبـــرة أن هـــذا 
الأمــــر «واجـــــب قــانــونــي وأخـــلاقـــي». 
وأفــــــاد نـــــادي الأســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي، 
بـــأنـــه تــبــيــنــت إصـــابـــة ١٩٠ مــعــتــقــلاً 
بــفــيــروس كـــورونـــا منذ  فلسطينياً 

أبريل (نيسان).
وأحــصــت وزارة الصحة فــي رام 
«كورونا»،  الله نحو ١٠٢٥٠٠ إصابة بـ
بــدء انتشار  بينها ١١٦٤ وفـــاة منذ 
الوباء. وسجلت في قطاع غزة الذي 
تسيطر عليه حركة «حماس» ٤٥ ألفاً 

و٦٨٠ إصابة، بينها ٤٤٧ وفاة.

أكثر من ١٨ ألف بلاغ خلال أسبوع... والرياض تتصدر القائمة

السعودية تتشدد في ملاحقة مخالفي القيود الاحترازية
الرياض: محمد العايض

واصـــلـــت الــجــهــات المــعــنــيــة في 
السعودية حملاتها الرقابية لمتابعة 
الالــتــزام بــالإجــراءات الوقائية لمنع 
تفشي فــيــروس كــورونــا «كــوفــيــد - 
١٩»، حــيــث ســجــلــت خـــلال أســبــوع 
أكـــثـــر مــــن ١٨ ألـــــف مــخــالــفــة لــعــدم 
بـــالإجـــراءات. فيما تستمر  التقيد 
الرقابة رغبة في مواصلة السيطرة 
على انحسار الفيروس في البلاد، 
بعد انخفاض منحنى الإصــابــات 

وارتفاع في حالة التعافي.
وأوضح حساب وزارة الداخلية 
أن إحصائية مخالفي الإجــــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة والـــتـــدابـــيـــر الــوقــائــيــة 
مــــن فــــيــــروس كـــــورونـــــا، بــلــغــت ١٨ 
ألــفــاً و٧٤٦ مخالفة خــلال أســبــوع. 
وتــصــدرت منطقة الــريــاض الــعــدد 
الأعــلــى للمخالفات بــواقــع ٥ آلاف 
فـــي حـــين سجلت  و٩٢٤ مــخــالــفــة، 
المــكــرمــة ٣ آلاف و١٩١  منطقة مــكــة 
كــثــانــي أكــبــر نــســبــة مــن المــخــالــفــات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــتــطــبــيــق الاحــــــتــــــرازات 

الوقائية من الفيروس.
وشـــددت وزارة الداخلية على 
المــــواطــــنــــين والمـــقـــيـــمـــين بــــضــــرورة 
مــــواصــــلــــة الالــــــتــــــزام بــــــالإجــــــراءات 
الـــوقـــائـــيـــة والـــتـــقـــيـــد بــالــتــعــلــيــمــات 
الصادرة من الجهات المعنية بهذأ 
الشأن. وكانت إحصائيات كورونا 
فـــي الــســعــوديــة أمـــــس، لـــم تــخــتــرق 
حــاجــز ١٥٠ إصــابــة بــرغــم تزامنها 
مــع مــوســم الإجـــازة الـــذي يكثر في 

تــنــقــلات أفــــــراد المــجــتــمــع بـــين مــدن 
الــصــحــة  المــمــلــكــة. وأعـــلـــنـــت وزارة 
أمــــس، تسجيل ١٤٠ حــالــة مــؤكــدة 
جــديــدة لفيروس كــورونــا ليصبح 
ألــفــاً  المــــؤكــــدة ٣٦٣  الــــحــــالات  عـــــدد 
ألــف و٩٤٨  و٩٤٩ حــالــة، مــن بينها 
حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية 
الطبية، ومعظمهم، بحسب وزارة 
الصحة، حالتهم الصحية مطمئنة، 

منها ٣١٢ حالة حرجة.

تــســجــيــل ١٥٨ حــالــة  تــــم  كـــمـــا 
تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين 
إلى ٣٥٥ ألفاً و٧٠٦ حالات، فيما بلغ 
الــوفــيــات ٦ آلاف و٢٩٥ حالة،  عــدد 
بإضافة ٤ حالات وفاة جديدة، وتمّ 
إجراء ٤٢ ألفاً و٥٩٩ فحصاً مخبرياً 

جديداً.
وفـــي الإمـــــــارات، أعــلــنــت وزارة 
الـــصـــحـــة ووقـــــايـــــة المـــجـــتـــمـــع أمـــس 
(الاثــــنــــين)، تــســجــيــل ثــــلاث حـــالات 

وفــــــاة جــــديــــدة بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات 
جـــــــراء الــــفــــيــــروس فــــي الــــبــــلاد إلـــى 
الـــــــوزارة في  ٧١١ حـــالـــة. وأشــــــارت 
بيان أوردتــه وكالة أنباء الإمــارات 
(وام)، إلى تسجيل ٢٤٠٤ إصابات 
جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي 
الإصــابــات في البلاد إلــى ٢٣٢ ألفاً 

و٩٨٢ حالة.
إلــــــى أن ٢٢٥٢  الـــبـــيـــان  ولــــفــــت 

مــصــابــاً تــمــاثــلــوا لــلــشــفــاء، ليرتفع 
إجمالي المتعافين في البلاد إلى ٢٠٨ 
آلاف و٣٦٦حـــالـــة. وأعــلــنــت الـــوزارة 
إجراء نحو ١٣٣ ألف فحص جديد 
عــلــى فــئــات مــخــتــلــفــة مـــن المجتمع 
باستخدام أفضل وأحــدث تقنيات 

الفحص الطبي.
الــصــحــة  كـــمـــا أعـــلـــنـــت وزارة 
الـــكـــويـــتـــيـــة أمـــــــس، تــســجــيــل ٥٢٧ 
إصــابــة جــديــدة بــفــيــروس كــورونــا 
المستجد المسبب خلال الـ٢٤ ساعة 
المـــاضـــيـــة، لــيــرتــفــع بــذلــك إجــمــالــي 
الــحــالات المسجلة فــي البلاد  عــدد 
إلى ١٥٤٨٤١، في حين تم تسجيل 
حــــالــــتــــي وفـــــــــاة إثـــــــر إصـــابـــتـــهـــمـــا 
بالمرض، ليصبح مجموع حالات 
المــســجــلــة حــتــى الآن ٩٤٥  الــــوفــــاة 
حالة. وقال الناطق الرسمي باسم 
الــــوزارة الــدكــتــور عبد الــلــه السند 
فـــي الـــبـــيـــان الــصــحــافــي الــيــومــي، 
الــحــالات السابقة التي  إن جميع 
ثبتت إصابتها بالمرض «مخالطة 
لــحــالات تــأكــدت إصابتها وأخــرى 
قــيــد الــبــحــث عـــن أســـبـــاب الــعــدوى 

وفحص المخالطين لها».
الــــنــــاطــــق أن هـــنـــاك  وأوضــــــــــح 
الــرعــايــة الصحية  ٥٠ حــالــة تتلقى 
فــي الــعــنــايــة المـــركـــزة. وعـــن حــالات 
الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 
المـــصـــابـــين  مـــــن  ٣٦٦ حــــالــــة شــــفــــاء 
بفيروس كورونا خلال الـ٢٤ ساعة 
الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات 
التي تعافت وتماثلت للشفاء في 

البلاد إلى ١٤٩٣٧٣ حالة.

إعداد جرعة لقاح «كوفيد - ١٩» في أحد مراكز التطعيم بالسعودية أمس (واس)



 Issue العدد ١٥٣٨٦ - Tuesday ٥الثلاثاء ٢٠٢١/١/١٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT كورونا

ماليزيا توقع مع «فايزر» اتفاقاً لإنتاج اللقاح محلياً
كوالالمبور - «الشرق الأوسط»:  وقعت وزارة الصحة الماليزية 
وشركة «فايزر ماليزيا»، أمس الاثنين، اتفاقاً لإنتاج وتوريد 
لــقــاح «كــورونــا» محلياً. وقــع الاتــفــاق وزيـــر الصحة أدهــم 
بابا نيابة عن الحكومة الماليزية، ومدير شركة «فايزر» (ماليزيا 
وبروناي) لوكسانوان تانجبايبول. ويشمل الاتفاق تزويد ماليزيا 
بـ٢. ١٢ مليون جرعة إضافية بشكل مبدئي، تكفي لتطعيم ٢٠ في 
المائة من السكان. وأعلنت وزارة الصحة الماليزية في بيان، أمس 
الاثنين، أن أحدث طلب قدمته للحصول على لقاح فيروس كورونا 
الذي طورته شركتا «فايزر» و«بيونتيك» شمل الحصول على ٢٥ 
مليون جــرعــة، وهــو مــا يكفي لتطعيم ٣٩ فــي المــائــة مــن السكان. 
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن ماليزيا سوف تبدأ في تسلم 

أول دفعة من لقاح «فايزر» نهاية الشهر المقبل.

تطعيم ١٫٥ مليون شخص في روسيا
أعلنت روســيــا، أمــس، أن ١٫٥  موسكو - «الشرق الأوسط»: 
مليون شخص حول العالم تلقوا لقاح «سبوتنيك - في» 
الذي طورته ضد فيروس كورونا المستجد، وجعل منه 
الــجــيــوســيــاســي. وأكـــد أرسيني  الــنــفــوذ  الــكــرمــلــين أداة لتعزيز 
بالاغين، المتحدث باسم الصندوق السيادي الروسي الذي مول 
الــعــدد، لوكالة الصحافة الفرنسية، دون  الــلــقــاح، هــذا  تطوير 
إعطاء تفاصيل تتعلق بحصص الأشخاص الذين تم تطعيمهم 
الــروســي. وأوضــح: «لا  اللقاح  في مختلف البلدان التي طلبت 
يمكننا تحديد عدد الذين تلقوه في روسيا، وكم منهم في بقية 
العالم». وفي أغسطس، كانت روسيا أول دولة في العالم تسجل 
«كوفيد – ١٩». وأثار اللقاح شكوكاً على المستوى  لقاحاً مضاداً لـ
الدولي، إذ اعتبر كثرٌ أن الإعلان عن ترخيصه سابق لأوانه، إذ 
إنه يأتي قبل بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية ونشر 
النتائج العلمية. في الأسبوع الماضي، أكد وزير الصحة الروسي 
ميخائيل موراشكو، أنه تم تطعيم ٨٠٠ ألف روسي وتوزيع ١٫٥ 
الــوزيــر للتلفزيون  الــبــلاد. وكشف مستشار  مليون جرعة فــي 
الروسي قرب بدء محادثات مع منظمة الصحة العالمية لإدراج 
«سبوتنيك - في» في قائمة اللقاحات، التي يمكن استخدامها 

في الحالات الطارئة.

كاليفورنيا تكافح لحفظ جثث ضحايا «كوفيد ـ ١٩»
بينما تعج المشارح في  لوس أنجليس - «الشرق الأوسط»: 
المستشفيات بأعداد خيالية من جثث الضحايا، في ظل 
زيادة أعداد الوفيات المرتبطة بمرض «كوفيد - ١٩» الناتج 
عن الإصــابــة بفيروس كــورونــا المستجد، تكافح المناطق الأكثر 
تضرراً في كاليفورنيا من أجــل حفظ الجثث. وذكــرت صحيفة 
الــشــرعــي فــي مقاطعة  الــطــب  تــايــمــز» أن مكتب  «لـــوس أنجليس 
لـــوس أنــجــلــيــس، يــقــوم مــن جــانــبــه بتسريع وتــيــرة الــجــهــود من 
الــذي سجلت فيه  أجــل حفظ الجثث بصورة مؤقتة، في الوقت 
حصيلة الوفيات المحلية مستويات قياسية. ومن جانبها، قالت 
ســارة أردالانـــي، المتحدثة باسم المكتب، إن هناك ستة من أفــراد 
الحرس الوطني بكاليفورنيا، الذين وصلوا هذا الأسبوع لمساعدة 
العاملين في المقاطعة على نقل الجثث من مشارح المستشفيات 
إلى ١٢ وحدة تخزين مبردة متوقفة عند مكتب الطب الشرعي. 
ومن المتوقع أن يأتي المزيد من المساعدين الإضافيين من الحرس 

الوطني في الأسبوع المقبل للمشاركة أيضاً.

إندونيسيا: فاعلية لقاح «سينوفاك» الصيني ٦٥٫٣ ٪
الــغــذاء  جاكرتا - «الشرق الأوســط»: وافــقــت هيئة مــراقــبــة 
والـــدواء فــي إندونيسيا، أمــس الاثــنــين، على الاستخدام 
الطارئ للقاح شركة «سينوفاك بيوتيك» الصينية للوقاية 
مــن «كـــورونـــا»، لتكون أول دولـــة بــخــلاف الــصــين تمنح الموافقة 
التنظيمية لهذا اللقاح. يأتي ذلك في وقت أطلقت فيه رابع أكبر 
دولة في العالم، من حيث عدد السكان، التي يقطنها نحو ٢٧٠ 
مليون نسمة، حملات تحصين على مستوى البلاد لكبح تزايد 
سريع في حالات الإصابة والوفاة بسبب المرض. ويقول خبراء في 
قطاع الصحة العامة، إن الافتقار إلى البيانات الكافية واختلاف 
الـــدول المختلفة قــد يــؤدي  اللقاح التي تبلغ عنها  نسب فاعلية 
لتقويض ثقة الجمهور فيه. وقالت هيئة مراقبة الغذاء والدواء، 
إن الموافقة جاءت بعد أن أظهرت بيانات أولية من تجارب متقدمة 
على البشر فاعلية اللقاح بنسبة ٦٥٫٣ في المائة. وتقل تلك النسبة 
عن نظيرتيها في البرازيل (٧٨ في المائة) وتركيا (٩١٫٢٥ في المائة) 
تــبــدآ بعد حــمــلات التطعيم الأولــيــة. وقـــال بيني كيه.  لــم  اللتين 
لوكيتو مــديــر الهيئة فــي مؤتمر صــحــافــي، «تــلــك النتائج تفي 
بمتطلبات منظمة الصحة العالمية التي تشترط فاعلية بنسبة 

٥٠ في المائة على الأقل».

«بايونتيك» تنتج ملياري جرعة من لقاحها خلال ٢٠٢١
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

رجّـــحـــت مــجــمــوعــة بايونتيك 
الألمــانــيــة أمـــس (الاثـــنـــين) أن تكون 
قــادرة على صنع «ملياري جرعة» 
مــــــن الـــــلـــــقـــــاح المــــــضــــــاد لــــفــــيــــروس 
«كــورونــا» المستجد بحلول نهاية 
المـــشـــار  أعــــلــــى مــــن  فــــي رقـــــم   ٢٠٢١
إلــيــه سابقاً ١٫٣ مــلــيــار. وتوصلت 
المـــــجـــــمـــــوعـــــة المــــــشــــــاركــــــة لــــفــــايــــزر 
الأميركية في إنتاج لقاح، إلى هذا 
التقدير الجديد بعد اعتماد «معيار 
جديد» يسمح بإعطاء ست جرعات 
من كل زجاجة بدلاً من خمس، وفق 

وثيقة نشرتها على موقعها.
وتـــعـــوّل بــيــونــتــيــك أيــضــاً على 
«تــــوســــيــــع مـــنـــشـــآتـــهـــا الـــحـــالـــيـــة»، 
المــتــوقــع في  بما فــي ذلــك التشغيل 
فبراير (شباط) لموقع إنتاج أوروبي 
جـــديـــد فــــي مـــــاربـــــورغ فــــي ألمـــانـــيـــا. 
وهذا المصنع الجديد الذي وصفته 
المـــجـــمـــوعـــة بــــأنــــه «عــــامــــل رئــيــســي 
مؤثر» سيتيح إضافة «ما يصل إلى 
٧٥٠ مليون جرعة» إلى قدرة الإنتاج 
الراهنة. وكمية الجرعات المتوافرة 
تشكل أحد التحديات الرئيسية في 
استراتيجية التلقيح ضد (كوفيد - 
١٩) على الصعيد العالمي. وموقع 
ماربورغ، الثاني في ألمانيا، يتوقع 
أن يـــكـــون قـــــــادرا عـــلـــى إنــــتــــاج ٢٥٠ 
مليون جرعة إضافية في النصف 
الــــعــــام، فــــي شـــكـــل يــعــزز  الأول مــــن 
إنتاج المصنع البلجيكي في بورس، 
حيث تصنع الجرعات الموجهة إلى 
الاتحاد الأوروبي. ويعول التحالف 
الألماني الأميركي أيضا على ثلاثة 
مواقع إنتاج في الولايات المتحدة.

ويأتي إعلان بايونتيك بعدما 
أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء 
الفائت اتفاقا جديدا مع التحالف 
يــنــص عــلــى طــلــبــيــة مــســبــقــة تبلغ 
مــائــتــي مــلــيــون جــرعــة إضــافــيــة من 
اللقاح، مع إمكان طلب مائة مليون 
جــــرعــــة جـــــديـــــدة. وقــــالــــت الـــوكـــالـــة 

الأوروبية للأدوية يوم الجمعة إنه 
يمكن استخراج ست جرعات من كل 
عبوة تحوي لقاح فايزر - بايونتيك 
ضد (كوفيد - ١٩) شرط استخدام 
حــقــن مــنــاســبــة، الأمـــــر الـــــذي يــزيــد 
الـــقـــدرة عــلــى اســـتـــخـــدام الــلــقــاحــات 
الـــــتـــــي طـــلـــبـــت أصـــــــــلا. وتـــتـــعـــرض 
حــمــلات التلقيح لانــتــقــادات شتى 
في دول أوروبية عدة، وخصوصا 
في فرنسا حيث شاب الحملة البطء 
الــشــديــد، وفـــي ألمــانــيــا حــيــث أســف 
أطباء لعدم إعطاء الأولوية للطواقم 
الطبية بسبب عدم توافر عدد كاف 

من الجرعات.
إلـــى ذلـــك، تــتــصــدر الابــتــكــارات 
الصحية الرقمية المشهد في معرض 
لاس فيغاس للإلكترونيات، بعدما 
إلـــى  أدت جـــائـــحـــة (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
ازديــاد هائل في استخدام خدمات 

التطبيب عن بعد. في هذا المعرض 
الذي ينطلق افتراضيا الاثنين، يُقدم 
سلسلة أدوات لتسهيل الاستشارات 
الــطــبــيــة عــبــر الإنــتــرنــت أو الــهــاتــف 
إضافة إلى أنواع شتى من الأجهزة 
الطبية الجديدة والابتكارات التي 
تـــجـــنـــب المـــــرضـــــى غــــــرف الانـــتـــظـــار 
المـــكـــتـــظـــة فـــــي أحـــــيـــــان كــــثــــيــــرة فــي 
الــعــيــادات الــطــبــيــة والمــســتــشــفــيــات. 
ومـــن المــتــوقــع ارتـــفـــاع الــطــلــب على 
خــدمــات التطبيب عــن بعد بنسبة 
٦٤ في المائة في الولايات المتحدة، 
وفق الباحثين في شركة «فروست 
آند ساليفان»، ما يزيد الحاجة إلى 
مــنــصــات تـــواصـــل عــمــلــيــة وفــعــالــة 

وأجهزة طبية لدى الأفراد.
ويـــقـــول الــطــبــيــب الـــعـــام سمير 
قمر، مبتكر أداة «ميد وانــد» التي 
ستُطرح في الأشهر المقبلة وتتيح 

لــــلــــمــــريــــض قــــــيــــــاس ضـــــغـــــط الـــــــدم 
والــــحــــرارة بــنــفــســه ونـــقـــل الــنــتــائــج 
مباشرة على الكومبيوتر: «تعلمنا 
قــــاعــــات  فــــــي  الــــــوقــــــت  تـــمـــضـــيـــة  أن 
الانـــتـــظـــار مــــع مـــرضـــى آخــــريــــن قــد 
يتسبب بمشكلات والناس يبحثون 
عن وسائل أخرى للتداوي». ويشير 
قمر الذي سيدلي بكلمة في معرض 
الــجــائــحــة  إلـــــى أن  فـــيـــغـــاس،  لاس 
الــثــغــرات فــي التكنولوجيا،  بيّنت 
بينها عدم نفاذ بعض المرضى إلى 
شبكة الإنــتــرنــت. ويــوضــح لوكالة 
الــصــحــافــة الفرنسية «إحــــدى أكبر 
المشكلات تكمن في صعوبة فحص 

المرضى عن بعد».
وخــاضــت شــركــات كــثــيــرة هــذا 
تـــطـــويـــر أدوات  المــــجــــال مــــن خـــــلال 
يمكن استخدامها في المنزل، بينها 
الــقــلــب أو الأذن وأجــهــزة  ســمــاعــات 

قياس الضغط ومستوى الأكسجين 
في الدم. لكن لا يتعين عليها إثبات 
فــائــقــة للحصول عــلــى موافقة  دقـــة 
الـــجـــهـــات الـــنـــاظـــمـــة، بــحــســب قــمــر. 
ومن الأجهزة الأخرى المعروضة في 
معرض لاس فيغاس للإلكترونيات، 
الــصــحــي  الــــوضــــع  لمـــراقـــبـــة  أدوات 
للمسنين الذين يعيشون بمفردهم 
أو أجهزة قابلة للبس مثل الأساور 
القادرة على رصد المؤشرات الأولى 

للإصابة بالأمراض.
تــــســــتــــثــــنــــي الابـــــــتـــــــكـــــــارات  لا 
الصحية عــالــم الــعــمــل، مــع أجــهــزة 
حـــــــــــرارة ذكـــــيـــــة ومــــنــــقــــيــــات هــــــواء 
وروبــوتــات تعقيم. ويــقــول المحلل 
المـــتـــخـــصـــص فـــــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
ريــتــشــارد ويــنــدســور مــديــر مدونة 
«راديـــو فــري موبايل»، إن «أجهزة 
تــــنــــطــــوي عــــلــــى بــــعــــض الــــجــــنــــون، 

الـــهـــواء الشخصية،  مــثــل مــنــقــيــات 
ســـتـــحـــظـــى بــــاهــــتــــمــــام كـــبـــيـــر هــــذا 
العام بعدما جرى تجاهلها العام 
المـــــاضـــــي». وتـــلـــفـــت المــــديــــرة الـــعـــام 
لمــنــصــة «هــيــومــتــريــكــس» للصحة 
الـــرقـــمـــيـــة بــتــيــنــا إكـــســـبـــرتـــون إلـــى 
عنصر أساسي آخر للعناية الطبية 
عن بعد يتمثل في متابعة البيانات 
الصحية واستخدام أدوات التحليل 
لتحسين فهم المخاطر، سواء تعلق 
(كـــوفـــيـــد - ١٩) أو بــاقــي  بــــ الأمـــــــر 

الأمراض.
فــفــي حـــال لــجــأ عـــدد أكــبــر من 
المرضى إلى خدمات التطبيب عن 
بعد، «ربما يضطر الطبيب لمعالجة 
مريض لم يره سابقا. من الضروري 
إذن توفير قدرة الاطلاع على ملفه 
الطبي». وطوّرت شركته تطبيقات 
مــحــمــولــة مــخــتــلــفــة تــتــيــح تــشــارك 
المــريــض بكبسة زر. كذلك  بيانات 
لــلأفــراد  المــتــاحــة  المــنــصــة  تستخدم 
وشــــركــــات الـــتـــأمـــين عــلــى الـــســـواء، 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي لــلــمــســاعــدة في 
تقويم المخاطر على المرضى بينهم 
المصابون بفيروس «كورونا» على 
سبيل المثال. وتقدم شركة «أكسيون 
ريسرتش» التي تتخذ مقرا لها في 
طوكيو، خلال معرض لاس فيغاس 
للإلكترونيات نظاما يتيح رصد 
المــؤشــرات المبكرة لبعض المرضى 
مثل ألزهايمر أو السرطان بفضل 
نظام ذكاء صناعي يضع «خريطة» 

عن حالة المرضى الصحية.
ومــــــــن الــــصــــيــــحــــات الــــجــــديــــدة 
إلــى استخدام أدوات  أيضا الاتجاه 
كـــــانـــــت مـــــعـــــدة أســــــاســــــا لـــلاهـــتـــمـــام 
باللياقة البدنية، في المجال الطبي، 
وفـــــــق روبــــــــن مـــــــــــوردوك مـــــن شـــركـــة 
«أكسنتشر». ويــقــول: «بــاتــت لدينا 
ساعات ذكية وأجهزة أخرى تقيس 
الــنــبــض ومـــســـتـــوى الأكـــســـجـــين في 
الــدم وغيرها مــن عمليات القياس، 
وتمدكم بكمّ كبير من البيانات» التي 

يمكن للأطباء الاستعانة بها.

اللقاح الذي طورته شركة «بايونتيك» الألمانية بالتعاون مع «فايزر» الأميركية (أ.ف.ب)

أصاب أكثر من ٩٠ مليوناً واقترب من حصد مليوني ضحية

 «كوفيد ـ ١٩» لا يزال ينتشر عالمياً بعد عام من ظهوره
عواصم: «الشرق الأوسط»

تثير الإحصاءات التي تظهر 
تــجــاوز عـــدد الإصـــابـــات عتبة ٩٠ 
مــلــيــونــاً، الــذعــر فــي أنــحــاء العالم 
مـــدفـــوعـــة بــتــفــشــي الــنــســخ الأشـــد 
عــــدوى مــن الــفــيــروس، خصوصاً 
في المملكة المتحدة التي تجاوزت 
عتبة ٨٠ ألــف وفـــاة، والــتــي بــدأت 
حملة تطعيم واسعة النطاق. وفي 
ألمانيا، حذرت المستشارة أنجيلا 
ميركل من أن الأســوأ لم يــأتِ بعد 
في انتظار تأثير حملات التلقيح.
وأطــلــق كبير أطــبــاء إنجلترا 
كريس ويتي تحذيراً في صحيفة 
«صــــنــــداي تـــايـــمـــز» جــــاء فـــيـــه، أن 
«قــــطــــاع الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة يـــواجـــه 
حــالــيــاً وضـــعـــاً هـــو الأخــــطــــر» في 
الــذاكــرة الحديثة. وقــالــت أنجيلا 
مــيــركــل، إن الأســابــيــع المــقــبــلــة في 

ألمانيا التي سجّلت أكثر من ٤٠ ألف 
وفـــاة بــفــيــروس كــورونــا، ستكون 
«أصــعــب مــرحــلــة مــن الـــوبـــاء» في 
حين يعمل الطاقم الطبي بطاقاته 
الــقــصــوى. وحــالــيــاً، أكــثــر مـــن ٨٠ 
فــي المــائــة مــن الأســــرّة فــي وحــدات 
العناية المركزة الألمانية مشغولة.

وبلغ عدد وفيات الفيروس في 
ألــف شخص نصفهم  بلجيكا ٢٠ 
يعيشون في دور للمسنين. ومع 
معدل وفاة يبلغ ١٧٢٥ لكل مليون 
نــســمــة، تــعــد هــــذه الـــدولـــة الأكــثــر 
تــضــرراً فــي الــعــالــم مــن حيث عدد 
إلــى عــدد السكان.  الوفيات نسبة 
افتتحت سبعة مراكز تطعيم في 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة أمـــــس فــــي حــين 
تخطط الحكومة لتلقيح نحو ١٥ 
مليون شخص بحلول منتصف 
فبراير (شباط) لبدء رفــع تدابير 

الإغلاق الثالث خلال عام.

ومــــن المـــقـــرر أن تـــبـــدأ الــهــنــد، 
الــدول تضرراً بالوباء  ثاني أكثر 
بعد الولايات المتحدة مع أكثر من 
١٠ ملايين إصابة، حملة التطعيم 
يوم السبت وهي تهدف إلى إعطاء 
الــلــقــاح لـــــ٣٠٠ مــلــيــون شــخــص من 
أصــــل ١٫٣ مــلــيــار بــحــلــول يــولــيــو 
(تـــــمـــــوز). ويـــتـــفـــاقـــم تــعــقــيــد هـــذه 
المــهــمــة الــضــخــمــة فـــي ظـــل الــقــيــود 
المتعلقة بالسلامة والبنى التحتية 

غير المستقرة والتشكيك العام.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، أعــلــنــت 
مـــلـــيـــون  أن ١٫٥  أمــــــــس  روســــــيــــــا 
الــعــالــم تلقوا لقاح  شخص حــول 
«ســبــوتــنــيــك - فـــي» الــــذي طــورتــه 
ضـــد فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد 
الـــــكـــــرمـــــلـــــين أداة  مـــــنـــــه  وجــــــعــــــل 
لــتــعــزيــز الــنــفــوذ الــجــيــوســيــاســي. 
الـــدولـــي لجمعيات  لــكــن الاتـــحـــاد 
الصليب الأحــمــر والــهــلال الأحمر 

أشــار أمــس إلــى ضــرورة مواصلة 
الالــتــزام الــصــارم بــالــقــواعــد، وأكــد 
رئـــيـــســـه فــرانــشــيــســكــو روكـــــــا، أن 
«اللقاحات وحدها لن تكون كافية 
لإنهاء هذه المعركة». وأضاف في 
بــيــان «قــدرتــنــا على الحفاظ على 
صحة بعضنا بعضاً في أيدينا» 
فـــي حـــين حـــذر مــديــر الــصــحــة في 
الاتـــحـــاد إيــمــانــويــل كــابــوبــيــانــكــو 
من «شعور زائف محتمل بالأمان 

بسبب نشر اللقاحات».
بــــانــــتــــظــــار تــــســــريــــع وتــــيــــرة 
حــــمــــلات الـــتـــطـــعـــيـــم الــــتــــي تــنــتــقــد 
لــبــطــئــهــا، تــقــوم الــحــكــومــات، كما 
الـــــحـــــال فـــــي فــــرنــــســــا والــــســــويــــد، 
بتشديد الإجراءات لخفض نسبة 
الاحــتــكــاك والمــخــالــطــة رغـــم خطر 
إبطاء الاقتصاد أكثر. في فرنسا، 
مــــدّدت ثــمــانــي مــقــاطــعــات جــديــدة 
فــــتــــرة حـــظـــر الـــتـــجـــول لـــتـــبـــدأ مــن 

الساعة الخامسة؛ ما أثار استياء 
شركات المواد الغذائية، وانضمت 
بــالــتــالــي إلــــى ١٥ مــقــاطــعــة قــامــت 
بذلك في نهاية الأسبوع الماضي. 
وفي بقية أنحاء البلاد، التي تضم 
يـــبـــدأ حظر  نــحــو ١٠٠ مــقــاطــعــة، 

التجول عند الساعة السابعة.
وفي روسيا، أعلنت السلطات 
اكـــتـــشـــاف أول إصـــابـــة  الــصــحــيــة 
بفيروس كورونا المتحوّر المنتشر 
فــي بريطانيا لــدى شخص عائد 
مــــــن المـــمـــلـــكـــة المـــــتـــــحـــــدة. وكــــذلــــك 
حــصــل فــي المــكــســيــك، حــيــث قالت 
حكومة ولايــة تاماوليباس، إنها 
رصـــــدت أول حـــالـــة مــمــاثــلــة لــدى 
مسافر وصل في رحلة من مدينة 

مكسيكو سيتي.
وفي كيبيك، دخل حظر تجول 
ليلي حيز التنفيذ مساء السبت، 
وهو إجراء غير مسبوق في كندا 

على مستوى المقاطعة منذ انتشار 
وبــــاء الإنــفــلــونــزا الإســبــانــيــة قبل 

قرن.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، رفـــعـــت 
تدابير الاحتواء في بريزبين، ثالث 
كبرى المدن الأسترالية، بعد حملة 
واسعة من الاختبارات. وقد أجبر 
تسارع انتشار الوباء في السويد 
البلاد على تغيير سياستها التي 
بقيت حتى الآن أقل صرامة من أي 
مــكــان آخـــر. ومــنــذ الأحـــد، فرضت 
إجراءات صارمة من بينها إغلاق 
المــــتــــاجــــر والمــــطــــاعــــم فــــي مــنــاطــق 

معينة.
وفـــــي الــــشــــرق الأوســـــــــط، بـــدأ 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون أســبــوعــهــم الأول 
من العمل الأحــد منذ فرض قيود 
جديدة لتشديد الإغــلاق الوطني 
الثالث الذي دخل حيز التنفيذ في 

ديسمبر (كانون الأول).

بعد عام على أول وفاة بالفيروس في الصين

بكين ترضخ للضغوط وتسمح لفريق أممي بتحري منشأ «كورونا»
جنيف: شوقي الريّس

بعد أكثر من عام على ظهور 
فــيــروس «كــورونــا» المستجدّ في 
مدينة ووهــان الصينية، وفيما 
تــــتــــوالــــى الانـــــتـــــقـــــادات المـــوجـــهـــة 
إلــــى بــكــين بــســبــب مـــن تعتيمها 
المــــتــــواصــــل عـــلـــى كــــل مــــا يــحــيــط 
بــالمــرحــلــة الأولــــى لــظــهــور الــوبــاء 
وعـــرقـــلـــتـــهـــا مـــســـاعـــي الــتــقــصّــي 
لتحديد مصدره، أعلنت «الهيئة 
الـــوطـــنـــيـــة الــصــيــنــيــة لــلــصــحــة»، 
أمس (الاثنين)، أن «خبراء بعثة 
منظمة الصحة العالمية بإمكانهم 
دخــول الصين بــدءاً من الخميس 
المقبل، لإجراء بحوث مشتركة مع 
الخبراء الصينيين حــول أصــول 

(كوفيد١٩».
يــتــوقــع أن يــصــل فـــريـــق من 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة هـــذا 
الأسبوع إلى الصين؛ حيث أُعلن 
قـــبـــل عـــــام عــــن أول وفــــــاة بـــوبـــاء 
«كوفيد١٩» الذي أودى حتى الآن 
بــحــيــاة نــحــو مــلــيــونــي شــخــص، 
وما زال منتشراً في أنحاء العالم.

الــســلــطــات  يـــذكـــر أن إعــــــلان 
الصينية مطلع الأسبوع الماضي 
الــذي  عــن تأجيل وصــول البعثة 
كان مقرراً يوم الأربعاء الماضي، 
أثار موجة واسعة من الانتقادات؛ 
كـــان أبــرزهــا مــا جـــاء عــلــى لسان 
الــدولــيــة  الـــعـــام للمنظمة  المـــديـــر 
تـــادروس أدحــانــوم غيبريسوس 
الــوطــيــدة مع  المــعــروف بعلاقاته 
بكين، والذي أعرب عن خيبة أمل 
عميقة إزاء القرار الصيني بعرقلة 

مساعي بعثة التقصّي. ويفترض 
بأعضاء البعثة الخضوع لحجر 
صــحــي صـــــارم طـــــوال أســبــوعــين 
تــطــبــيــقــاً لــلــتــدابــيــر المــرعــيــة لــدى 
وصـــــولـــــهـــــم إلــــــــى الــــــصــــــين، قــبــل 
الانتقال إلى مدينة ووهــان، لكن 
مــن غير تحديد برنامج واضــح 
حتى الآن لتنقلاتهم في المناطق 

والمواقع الصينية.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، تــجــهــد 
الـــصـــين فــيــمــا وصــفــهــا الــرئــيــس 
تـــشـــي جــيــنــبــيــنــغ بـــأنـــهـــا «حــــرب 
الــــوبــــاء، لتلقيح  الـــشـــعـــب» عــلــى 
٥٠ مليون مواطن قبل منتصف 
الشهر المقبل عندما تبدأ أعياد 
رأس السنة القمرية التي تشهد 
تنقلات كثيفة للسكان بواسطة 
الــقــطــارات والــحــافــلات المكتظة، 
والتي تسببت خلال العام الماضي 
في انتشار واســع للوباء. وبعد 
أشهر لم تسجّل فيها الصين أي 
إصــابــة جــديــدة محليّة المــصــدر، 
ظـــهـــرت فـــي ولايـــــة هــيــبــاي الــتــي 
تزنّر العاصمة بكين بؤرة وبائية 
هي الكبرى منذ يونيو (حزيران) 
المــــاضــــي، مــمــا دفــــع بــالــســلــطــات 
إلــى إقفالها بشكل تام  الصحية 
وإخضاع جميع سكانها لحملة 

اختبارات سريعة.
وكـــانـــت «الـــوكـــالـــة الصينية 
لــــلأدويــــة» قـــد أعـــطـــت مــوافــقــتــهــا 
الأولى على استخدام لقاح محلي 
هـــو الــــذي تــنــتــجــه «ســيــنــوفــارم» 
فــي ٣٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المــــاضــــي، لــتــبــدأ حــمــلــة الــتــلــقــيــح 
التي شملت حتى الآن ٩ ملايين 

نـــســـمـــة مــــقــــصــــورة عــــلــــى الــــذيــــن 
تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين ١٨ و٥٩ 
عاماً، وتستثنى منها الحوامل 

والمصابون بأمراض مزمنة مثل 
السكّري. وكانت الإمارات العربية 
المتحدة أول دولة تستخدم اللقاح 

الــصــيــنــي بــصــورة استعجالية، 
تبعتها البحرين، ثم الصين في 
نهاية الشهر الماضي. ومن المقرر 

أن تــنــتــج شـــركـــة «ســـيـــنـــوفـــارم» 
بحلول نهاية العام الحالي ١٫٢ 
مــلــيــار جـــرعـــة مـــن الـــلـــقـــاح الـــذي 

يـــعـــطـــى عــــلــــى جــــرعــــتــــين يــفــصــل 
أسبوعان بينهما.

وفــي حــين ينتظر أن توافق 
«الــــوكــــالــــة الــصــيــنــيــة لــــلأدويــــة» 
عـــلـــى اســــتــــخــــدام الــــلــــقــــاح الـــــذي 
تــنــتــجــه شــركــة «ســيــنــوفــاك» في 
القليلة المقبلة، كما صرّح  الأيــام 
نــــاطــــق بــــاســــم الــــشــــركــــة، مــــا زال 
هـــنـــاك لـــقـــاح آخــــر تــنــتــجــه شــركــة 
«ســـيـــنـــوفـــارم» ولـــقـــاحـــان آخــــران 
من إنتاج شركتين خاصتين، في 
انتظار موافقة «وكــالــة الأدويــة» 
الــتــجــارب السريرية  بعد إنــجــاز 

الأخيرة.
ورغـــــــم الـــــقـــــدرة الــتــنــظــيــمــيــة 
الــهــائــلــة الــتــي أظــهــرتــهــا الــصــين 
منذ بداية الجائحة في اختبارات 
تـــحـــديـــد الإصــــــابــــــات وتــتــبــعــهــا 
وتـــــدابـــــيـــــر الإقــــــفــــــال والـــــوقـــــايـــــة، 
يعتقد الخبراء أن الأهــداف التي 
وضــعــتــهــا الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة 
لحملة التلقيح دونها عقبات عدة 
لن يكون تذليلها سهلاً. فالقدرات 
المحلية لإنتاج اللقاحات لن تكون 
المــائــة من  كافية لتطعيم ٧٥ فــي 
الـــســـكـــان بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الحالي من غير اللجوء إلى شراء 
اللقاحات الأجنبية. يضاف إلى 
ذلك أن نتائج التجارب السريرية 
على اللقاحات الصينية الخمسة 
التي وصلت إلى المرحلة النهائية 
تــتــأخــر عـــن المـــواقـــيـــت المـــحـــددة، 
مــمــا يــجــعــل مـــن المــتــعــذر الـــوفـــاء 
بالوعود التي قطعتها الحكومة 

للمواطنين ولعشرات الحكومات 
الصديقة.

ويقول خبراء منظمة الصحة 
الوحيدة  المعلومات  إن  العالمية 
التي بلغتهم بشكل غير رسمي 
الــلــقــاح الصيني  حــتــى الآن عـــن 
الــذي تمّت الموافقة على  الوحيد 
بـــأن فاعليته  تــفــيــد  اســتــخــدامــه، 
تبلغ ٧٩ في المائة، وأنه لم تنشأ 
آثــار جانبية تذكر،  عنه بعد أي 
وأنــــه لـــم تــنــشــر بــعــد أي بــيــانــات 

يمكن التحقق منها.
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــلـــقـــاح 
الـــــثـــــانـــــي الـــــــــذي تـــنـــتـــجـــه شـــركـــة 
«سينوفاك» الصينية الخاصة، 
فقد أفادت السلطات الصحية في 
البرازيل حيث تجرى الاختبارات 
السريرية عليه، بأن فاعليته تبلغ 
٧٦ في المائة، لكن من دون إعطاء 
الــدول  أي تفاصيل أخـــرى. ومــن 
التي تعوّل على هذا اللقاح بشكل 

كامل إندونيسيا والفيليبين.
وتــــقــــول مــــصــــادر صــحــافــيــة 
أجـــنـــبـــيـــة فــــي الــــصــــين، نـــقـــلاً عــن 
سكان محليين طلبوا عدم الكشف 
عــن هوياتهم، إن الثقة بفاعلية 
الــلــقــاحــات الصينية وسلامتها 
ضــعــيــفــة، لــكــن غــالــبــيــة الــســكــان 
تــقــبــل عـــلـــى تـــنـــاولـــهـــا خـــوفـــاً مــن 
الفيروس أو خشية من التعرّض 
لمـــضـــايـــقـــات فـــــي مــــركــــز الـــعـــمـــل، 
ل على  خصوصاً أن التلقيح يسجَّ
لــكــل مــواطــن.  الــصــحــي  التطبيق 
يذكر أن وسائل الإعلام الأجنبية 
ممنوعة مــن الــدخــول إلــى مراكز 

التلقيح لتغطية مجرياته.
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حالات الإصابة الجديدة بفيروس {كوفيد ـ 19} في أسبوع واحد 
10 يناير

+89,715,100 إصابة
+1,928,700 وفاة 

الإجمالي العالمي 

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط) المصدر: تقديرات وكالة الصحافة الفرنسية

الدول المختارة، 4 ـ 10 يناير (كانون الثاني)

   الولايات المتحدة 
+1,763,000 حالة 

+22,550 وفاة 

روسيا 

الأرجنتين 

كولومبيا 

المكسيك 

إسبانيا 

فرنسا 

هولندا

البرازيل 

ألمانيا

الهند 

بريطانيا

بولندا

تركيا

إيطاليا

كندا

الإصابات الجديدة 

الوفيات الجديدة 

جنوب أفريقيا 

أوكرانيا 

إندونيسيا 
جمهورية التشيك

سويسرا



بيروت: إيناس شري

عـــــلـــــى وقــــــــــع الـــــتـــــخـــــبـــــط الـــــــذي 
الــقــرارات المتعلقة بوباء  اتسمت به 
«كورونا»، تهافت اللبنانيون أمس 
(الاثـــــنـــــين) عـــلـــى المــــحــــال الــتــجــاريــة 
ومراكز التسوق بهدف شــراء المواد 
الــغــذائــيــة والـــحـــاجـــيـــات الأســاســيــة 
اليومية وتخزينها في المنازل، وذلك 
تزامناً مع الحديث عن إقفال محتمل 

لا يستثني هذه المحال.
وانتشرت على وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي صــور تظهر المواطنين 
يصطفون بالطوابير أمــام السوبر 
ماركت ومحال بيع المواد الغذائية، 
كــمــا أظــهــر بعضها رفـــوف عـــدد من 
المــحــال فــارغــة؛ تماماً كما حــدث في 
الصيدليات خلال الأسابيع الماضية 
بسبب التهافت على تخزين المكملات 
ف في 

ّ
الغذائية والأدويـــة التي تخف

عوارض «كورونا».
الـــتـــخـــبّـــط  مــــــوضــــــوع  يُــــــعــــــدّ  لا 
الحادث في إدارة أزمة وباء «كورونا» 
اســتــثــنــاء فــي لــبــنــان؛ حسبما يــرى 
الــســيــاســات والتخطيط في  أســتــاذ 
الجامعة الأميركية، ناصر ياسين؛ 
بـــل يـــأتـــي فـــي «إطـــــار نــهــج تــعــتــمــده 
فــــي إدارة كــل  الــلــبــنــانــيــة  الــســلــطــة 
أزماتها» قائم بشكل أساسي على 
«اتخاذ قرارات وإجــراءات عشوائية 
غـــيـــر مـــرتـــكـــزة عـــلـــى أســـــس عــلــمــيــة، 
تأتي ردود فعل لا يمكن أن تؤسس 
لـــســـيـــاســـات عـــامـــة واضــــحــــة المـــســـار 
والأهداف»، هذا فضلاً عن «الانحياز 

لفئة معينة وللقطاع الخاص وعدم 
اللجوء إلى توزيع الخسائر بالشكل 
المــطــلــوب، والانــتــقــال مــن خــطــة إلــى 

أخرى من دون إكمال أي منها».
ويـــذكـــر يــاســين فـــي حــديــث مع 
«الشرق الأوســط» مثلاً على طريقة 
تعامل الدولة مع الأزمة المالية التي 
يــشــهــدهــا لـــبـــنـــان؛ «إذ تـــقـــرر وضــع 
 للتفاوض 

ً
بــدايــة دراســــة للخسائر 

النقد الدولي والاتفاق  مع صندوق 
مـــع شـــركـــة بـــهـــذا الــــصــــدد، ومــــن ثــمّ 
التراجع أمام الضغوطات، ثم عودة 
إلى النقاش حول التدقيق الجنائي 
مــجــدداً». الأمــر نفسه أيضاً انطبق، 
حــــســــب يــــــاســــــين، عــــلــــى «مـــــوضـــــوع 
المـــصـــارف؛ إذ جـــرى اقـــتـــراح قــانــون 
(كابيتال كونترول)، ومن ثمّ تهريب 
الـــرســـامـــيـــل والـــــودائـــــع الـــكـــبـــرى، ثم 
القانون من  لــدراســة  عــادت السلطة 

دون إقراره».
يعدّ ياسين أن التخبّط ووضع 
خطط متناقضة، «أصبح من سمة 
الـــتـــعـــاطـــي فـــــي مـــخـــتـــلـــف المـــلـــفـــات، 
لا ســـيـــمـــا الأســــاســــيــــة مـــنـــهـــا؛ فــفــي 
موضوع عودة اللاجئين السوريين 
مثلاً تمّ وضع مشروع سياسة عامة 
لــم يــقــر، ومـــن بــعــده عملت السلطة 
على التعاطي مع الموضوع بالقطعة 
وتقديم الوعود للمجتمع الدولي».

وحول ما خص أزمة «كورونا» 
تــــحــــديــــداً، يــــعــــرض يــــاســــين مـــســـار 
«التراخي  إدارتــهــا، ويــذكّــر بــدايــة بـ
في الإجراءات الذي حدث بعد إغلاق 
فــي مـــارس (آذار) وأبــريــل (نيسان) 

المــاضــيــين، الـــذي اتــســم بــالــتــزام من 
المـــواطـــنـــين، لــتــعــمــد الــحــكــومــة ومــع 
ارتــــفــــاع أعـــــــداد الــــحــــالات إلـــــى قــــرار 
الإغلاق لمدة ٤ أيام فقط بين ١٣ و١٨ 
مايو (أيـــار) المــاضــي/ في إجــراء لم 
تــعــرف جــــدواه أو أســســه العلمية، 
ومــن ثــم اللجوء إلــى إغــلاق لبلدات 
صنفت موبوءة في قــرار بني على 
معلومات خاطئة حول أماكن سجل 
المــصــابــين، ولــيــس أمـــاكـــن سكنهم، 
وصــــــولاً إلــــى الــــعــــودة إلــــى الإغــــلاق 
التام بداية العام مع ما تضمنه من 

استثناءات».

ويـــعـــدّ يـــاســـين أن «الــفــشــل في 
إدارة أزمـــة (كـــورونـــا) كـــان واضــحــاً 
بــشــكــل لافـــت فـــي مــحــطــتــين اثــنــتــين: 
أولاهــــمــــا عـــــدم وضـــــع آلـــيـــة وخــطــة 
لتتبع الآتــين مــن الــخــارج بعد فتح 
إلــى انتشار  المطار؛ مما أدى لاحقاً 
مجتمعي للوباء. والمحطة الثانية 
كانت عند اتخاذ قــرار بعدم إغلاق 
البلد فــي فــتــرة الأعــيــاد خــلال شهر 
المــاضــي  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
رغــــم حــســاســيــة الـــوضـــع الــوبــائــي؛ 
لت السلطة، كعادتها، دعم 

ّ
إذ فض

القطاع السياحي وأصحاب المصالح 

عــــلــــى حـــــســـــاب الـــــقـــــطـــــاع الـــصـــحـــي 
والمواطنين، متبعة نهجها في عدم 

توزيع الخسائر بشكل عادل».
ويرى ياسين أن «ما زاد الطين 
بلة في موضوع إدارة أزمة (كورونا) 
غــيــاب الــقــيــادة المــرجــعــيــة، مما أدى 
إلى تضارب وعدم وضوح الخطاب 
الـــرســـمـــي. وفــــي هــــذا الإطــــــار يمكن 
التذكير، على سبيل المثال، بإعلان 
وزيـــر الــصــحــة حــمــد حــســن أن قــرار 
تسيير المركبات أثناء الإقفال على 
أســــاس رقـــم الــلــوحــة؛ أي مــا يعرف 
بمفرد ومجوز، كان سلبياً، وضاعف 

أعــداد المصابين بالفيروس، بسبب 
الــعــام  الــنــقــل  إلـــى  اللبنانيين  لــجــوء 
المــشــتــرك تــعــويــضــاً عـــن مــنــعــهــم من 
استخدام سياراتهم، ليُعاد بعدها، 
وخـــلال الإقــفــال الأخــيــر، إلــى العمل 

بالقرار مجدداً».
المــــرجــــعــــيّــــة فــي  وأدى غــــيــــاب 
إدارة أزمـــة «كــورونــا» إلــى خلافات 
بــين الـــــوزراء ظــهــرت إلـــى الــعــلــن في 
غير مــرة، آخــرهــا مــا أثير أمــس عن 
رفض وزير الصحة حضور اجتماع 
اللجنة الوزارية اعتراضاً على عدم 
إقــــفــــال الـــبـــلـــد خـــــلال أيــــــام الأعــــيــــاد، 
ليعود ويحضر بعدما رفض رئيس 
الــحــكــومــة المستقيلة حــســان ديــاب 
اتخاذ القرار من دون حضور حسن.

ويــشــيــر يـــاســـين فـــي مــوضــوع 
«كــورونــا» إلــى فقدان المــواطــن ثقته 
بالسلطة التي تدير الأزمة، «لا سيما 
القرارات التي اتخذتها  أنه يرى أن 
إلـــى النتيجة المطلوبة،  لــم تــوصــل 
فــضــلاً عــن انــتــشــار صـــور لمــن يدير 
هــذه الأزمـــة وهــو لا يلتزم التدابير 
الوقائية التي يطلب من المواطنين 

التقيّد بها».
وكانت انتشرت مؤخراً صورة 
لــوزيــر الصحة مــع وزيــر الاقتصاد 
في حكومة تصريف الأعمال راوول 
نــعــمــة وهــمــا يــتــنــاولان الــطــعــام مع 
مجموعة من الأشخاص من دون أي 
احترام لتدابير «كورونا» الوقائية. 
ويــرى ياسين أن «المــواطــن، كما في 
مختلف الأزمــات، ترك ليدبر أموره 

بنفسه في أزمة (كورونا)».

بيروت: بولا أسطيح

طــرحــت دعــــوة رئــيــس «الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر»، الـــنـــائـــب جـــبـــران 
بــاســيــل، لــعــقــد حــــوار وطــنــي ينتج 
عنه تصور لبناني مشترك لنظام 
ســـيـــاســـي جـــديـــد أكـــثـــر مــــن عــلامــة 
استفهام حــول خلفية الطرح، وما 
لــعــمــلــيــة تشكيل  تــــجــــاوزاً  كــــان  إذا 
الحكومة، من خــلال الدفع باتجاه 
مؤتمر تأسيسي لا يلقى إجماعاً 

وطنياً، خاصة في هذه المرحلة.
وعـــــد بـــاســـيـــل، خـــــلال مــؤتــمــر 
صــحــافــي أول مـــن أمــــس (الأحــــــد)، 
لـــعـــقـــد  بـــــحـــــاجـــــة  الــــلــــبــــنــــانــــيــــين  أن 
جـــديـــد «نــــقــــوم بــــه بـــخـــيـــارنـــا الــحــر 
وبتوقيتنا، بــدل أن تفرضه علينا 
الــتــطــورات، ويجبرنا الــخــارج على 
تسويات عرجاء سبق واختبرناها، 
إلــى حيث نــحــن»، لافتاً  وأوصلتنا 
إلــى أن الــحــل الــبــديــل الـــذي يطرحه 
«الـــتـــيـــار» هـــو «الــــدولــــة المــدنــيــة مع 

اللامركزية الواسعة».
وكــــان أمـــين عـــام «حــــزب الــلــه»، 
حسن نصر الله، أول من طرح فكرة 
المؤتمر التأسيسي في عــام ٢٠١٢، 
حين دعا إلى «العمل من أجل إقامة 
مــؤتــمــر تــأســيــســي وطــنــي لمناقشة 
بناء دولة قوية في لبنان». ولم تلق 
دعوة نصر الله في حينها تجاوباً، 
لـــرفـــض مــعــظــم الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
قــبــل البت  الــنــظــام  الــبــحــث بتغيير 

بمصير سلاح «حزب الله».
وفيما فضلت مصادر رسمية 
فـــــي «حـــــــزب الـــــلـــــه» عــــــدم الــتــعــلــيــق 
على دعـــوة بــاســيــل، أكـــدت مصادر 
حـــركـــة «أمــــــل» أن «لا مــشــكــلــة بــأي 

حــــوار لــتــطــويــر الــنــظــام الــلــبــنــانــي، 
وإن كنا على قناعة بأن أي تغيير 
لــهــذا الــنــظــام لا ينطلق مــن تــوافــق 
اللبنانيين لن يؤدي إلى إيجابيات». 
«الشرق الأوسط»:  وقالت المصادر لـ
لــم يطبق بكامله  الــطــائــف  «اتـــفـــاق 
لكي يُحكم عليه، وتحديداً ما يتعلق 
بإلغاء الطائفية السياسية التي هي 
أساس العلل والأزمات. ونعتقد أن 
لا إمكانية لأي تطوير وتغيير إلا 
بإلغاء هذه الآفــة، والشفاء من هذا 

المرض».
ومــــــــن جــــهــــتــــه، لــــــم يـــســـتـــغـــرب 
النائب عن «تيار المستقبل» محمد 
الــــحــــجــــار دعـــــــوة بـــاســـيـــل لــتــغــيــيــر 
«(التيار) لم يؤمن يوماً  النظام، فـ
باتفاق الطائف. ودعوة باسيل هذه 

تــودي بنا إلــى الفوضى والمجهول 
لأن أحداً لا يعرف أين يمكن أن تصل 
بنا الأمور، في حال فتحنا النقاش 
في موضوع مصيري بهذا الحجم 
فــي هــذا الــظــرف الصعب الــذي يمر 
«الشرق  لـ به البلد». وقــال الحجار 
الأوســـط»: «نحن لم نقل يوماً إننا 
نــــعــــارض تـــعـــديـــل الــــنــــظــــام، لــكــنــنــا 
نشدد في الوقت عينه على وجوب 
أن يسبق ذلـــك تطبيق (الــطــائــف)، 
للنقاش بعدها بتعديله، كما البت 
بــمــصــيــر مـــلـــفـــات كـــثـــيـــرة مــســبــقــاً، 
أبرزها ملف السلاح غير الشرعي».
ولا يـــبـــدو «الــــحــــزب الــتــقــدمــي 
الاشتراكي» متحمساً لإعادة النظر 
بالنظام في الظرف الراهن، وهو ما 
عبر عنه النائب عن الحزب بلال عبد 

الله، سائلاً: «هل هذا الوقت المناسب 
لإعــــادة صــيــاغــة الــنــظــام فــي لبنان 
على أنقاض مرض وجــوع الناس، 
وأزمة الودائع وسعر صرف الدولار، 
والبطالة والهجرة؟». وأضاف عبد 
«الشرق الأوســـط»: «أم أن ما  لـ الله 
يطرحه باسيل تأكيد لأنه لن تكون 
هناك حكومة، ولا إنقاذ ولا إصلاح، 
قبل إعادة صياغة النظام من جديد، 
ما يعني أن كل العراقيل والتأخير 
بعملية تشكيل الحكومة مقصود 
بــــهــــدف الـــضـــغـــط بــــهــــذا الاتـــــجـــــاه، 
وبالتالي فالناس بــاتــوا بالنسبة 
إلــيــهــم مـــتـــاريـــس لــتــحــقــيــق أهــــداف 

وطموحات سياسية».
وشدد عبد الله على أن الحزب 
«التقدمي الاشتراكي» مع «الدولة 

المدنية العلمانية، دون تحريف أو 
اجتهاد، خارج إطار المحاصصات 
والتركيبات ونظريات اللامركزية 
الإداريـــــــــــــــــــــــة المـــــــوســـــــعـــــــة المــــبــــطــــنــــة 
بالفيدرالية»، مشيراً إلى أن الوقت 
غير مناسب للبحث فــي هــذا كله، 
وأن «الجهود يجب أن تنصب على 
إنقاذ ما تبقى من دولة ومن وضع 
اقــتــصــادي، والمــعــالــجــات الــجــذريــة 
الإصــــلاحــــيــــة الـــســـريـــعـــة فــــي إطــــار 

المبادرة الفرنسية».
أمـــــا حـــــزب «الـــــــقـــــــوات»، فــيــرى 
أن «الــســبــب الأســــاس لــلأزمــة التي 
نعيشها هو عدم تطبيق الدستور 
الـــســـيـــادي  بــشــقــه  مـــنـــذ عـــــام ١٩٩٠ 
المـــــــــزدوج، إن بـــاســـتـــمـــرار الـــوجـــود 
الــــســــوري أو بـــالاجـــتـــهـــاد المــتــعــلــق 

بـــالمـــقـــاومـــة». وتـــعـــد مــــصــــادره فــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  تـــصـــريـــح لـــــ
الــطــائــف مــن دون  «تطبيق  الــحــل بـ
اجتهاد، من خلال دعوة (حزب الله) 
لتسليم سلاحه للدولة اللبنانية... 
أمــا فــي حــال أراد بعضهم الــذهــاب 
إلـــى مــؤتــمــر تــأســيــســي، نــقــول إننا 
لا نـــخـــشـــاه لـــكـــن يــخــطــئ مــــن يــظــن 
المــؤتــمــر، لأن أي  أنــه يضع برنامج 
مــس بــالــطــائــف أو خــــروج عــنــه من 
أجل الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي، 
بــالــلامــركــزيــة  سيدفعنا للمطالبة 
الموسعة جداً، وإعلان حياد لبنان، 
فتكون الدولة وحدها ضابط إيقاع 
المـــــؤســـــســـــات، والــــحــــامــــي الـــوحـــيـــد 
لــلــســيــادة. لــذلــك مـــن الأجـــــدى، بــدل 
البحث عن دستور جديد، أن نطبق 

الطائف بعيداً عن أي اجتهاد».
وفـــــيـــــمـــــا كــــــــــان مــــــوقــــــف تــــيــــار 
«المــــــــــردة» واضـــــحـــــاً، خـــــلال إطـــلالـــة 
رئــيــســه ســلــيــمــان فــرنــجــيــة مــؤخــراً، 
لجهة رفــض أي تغيير فــي النظام 
بـــــين الأفـــــرقـــــاء  الــــتــــوافــــق  مـــــن دون 
كـــــافـــــة، ذكــــــر الأمـــــــين الـــــعـــــام لـــحـــزب 
«الكتائب» سيرج داغــر بــأن حزبه 
خاض انتخابات عام ٢٠٠٩ بحملة 
انـــتـــخـــابـــيـــة قــــامــــت عــــلــــى الــــدعــــوة 
لتطوير النظام «بصفتنا لا نؤيد 
المــؤتــمــر التأسيسي،  تــغــيــيــره، ولا 
لسبب بسيط أننا لا نؤسس لبنان 

جديد».
وأشــــــــــــار داغــــــــــر فــــــي تـــصـــريـــح 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إلـــــى أن «مـــا  لـــــ
يــطــالــب بـــه (الـــكـــتـــائـــب) بــمــوضــوع 

تـــــطـــــويـــــر الـــــنـــــظـــــام يــــــقــــــوم عـــــلـــــى ٥ 
عـــنـــاصـــر أســــاســــيــــة: الـــلامـــركـــزيـــة، 
والــــــحــــــيــــــاد، واســـــتـــــكـــــمـــــال مـــدنـــيـــة 
الدولة، واستقلالية القضاء بشكل 
كــامــل، وصـــولاً لإقـــرار كــل القوانين 
الإصــلاحــيــة»، مــشــدداً على وجــوب 
أن يــحــصــل ذلـــك داخــــل المــؤســســات 
«لأنــــــه فــــي حـــــال تــــم مــــن خـــارجـــهـــا، 
فـــي ظـــل هــيــمــنــة الــــســــلاح، فــــإن من 
يــحــمــل الــســلاح ســيــفــرض شــروطــه 
عــلــى الآخـــريـــن»، مــضــيــفــاً: «كــمــا أن 
عملية التطوير يجب أن يسبقها 
انـــتـــخـــابـــات نــيــابــيــة، فـــي ضــــوء أن 
هناك شعباً انتفض في ١٧ (أكتوبر) 
تشرين الأول ٢٠١٩، وهــنــاك طبقة 
ســـيـــاســـيـــة مـــطـــعـــون بــشــرعــيــتــهــا، 
فمن سيجلس على الطاولة لبحث 
تطوير النظام يجب أن يكون حقيقة 

يمثل اللبنانيين».
ولا يـــــرى أســــتــــاذ الــســيــاســات 
والتخطيط في الجامعة الأميركية 
فــي بــيــروت الــدكــتــور ناصر ياسين 
أن الـــظـــرف مــنــاســب لــعــقــد مــؤتــمــر 
تأسيسي، وبحث تعديل أو تغيير 
الـــــنـــــظـــــام، ويــــــشــــــدد فــــــي تـــصـــريـــح 
«الشرق الأوسط» على أن «المطلوب  لـ
ســــريــــعــــاً تـــشـــكـــيـــل فــــريــــق لــبــنــانــي 
مــســتــقــل إنـــــقـــــاذي لــلــبــلــد يـــتـــعـــاون 
مـــع الــجــمــيــع، فــيــشــرك كـــل الــفــرقــاء 
فـــي الــحــكــم والمـــعـــارضـــة والمــجــتــمــع 
الــدولــي بالتفكير بكيفية تحقيق 
الإنـــقـــاذ المــنــشــود عــلــى المــســتــويــات 
كــافــة»، معتبراً أن «مـــا تــم الاتــفــاق 
عليه في (الطائف) خريطة طريق لم 
تنفذ، ولو حصل ذلك لكنا تفادينا 
كثيراً مــن الإشــكــالات وأزمـــة الحكم 

الموجودة».
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ردّت طلب وزيرين وأتاحت لصوان مواصلته

«التمييز» ترفض تعليق 
التحقيق في «تفجير المرفأ»

بيروت: «الشرق الأوسط»

أتــــــاح قــــــرار لمــحــكــمــة الــتــمــيــيــز 
الجزائية للمحقق العدلي في قضية 
انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي 
صـــــوان، اســتــئــنــاف تــحــقــيــقــاتــه في 
الملف، بعد تجميدها قبل أسبوعين.
الــــتــــي تــنــظــر  المـــحـــكـــمـــة  وردت 
بـــطـــلـــب نـــقـــل الــــــدعــــــوى المـــــقـــــدم مــن 
الوزيرين السابقين علي حسن خليل 
وغازي زعيتر بنقل الملف إلى قاض 
آخــر، طلب وقــف السير بتحقيقات 
انفجار مرفأ بيروت، وأعادت الملف 
إلـــى المــحــقــق الــعــدلــي؛ مــا يــعــنــي أن 
القاضي صــوان يستطيع معاودة 

جلسات التحقيق.
وتوقفت التحقيقات مع تسليم 
المحقق العدلي فــي قضية انفجار 
مرفأ بيروت القاضي فادي صوان 
الملف لمحكمة التمييز في الأسبوع 
المــــاضــــي، كــمــا تــوقــفــت المـــراجـــعـــات 
كافة إلى حين صــدور قــرار محكمة 

التمييز.
واتـــخـــذت المــحــكــمــة هـــذا الــقــرار 
فــــــي جــــلــــســــة عــــقــــدتــــهــــا، بــــرئــــاســــة 
القاضي جمال الحجار، وعضوية 
المــــســــتــــشــــاريــــن الــــقــــاضــــيــــين فـــــادي 
العريضي وإيفون بو لحود تابعت 
خــلالــهــا دراســـــة الــطــلــب المـــقـــدم من 

الــــوزيــــريــــن خــلــيــل وزعـــيـــتـــر، لــنــقــل 
دعـــــوى انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بـــيـــروت من 
يــد المــحــقــق الــعــدلــي الــقــاضــي فــادي 

صوان إلى قاضٍ آخر.
ــــــــم تــــبــــت المــــحــــكــــمــــة بــطــلــب  ول
الــــنــــائــــبــــين خـــلـــيـــل وزعــــيــــتــــر بــنــقــل 
الدعوى من صوان إلى قاضٍ آخر، 
وهو طلب كانا قد تقدما به، ويعلله 
«الارتــــيــــاب المــــشــــروع»،  الـــقـــانـــون بـــــ
وذلك إلى حين استكمال التبليغات.

ولــــم تــســتــكــمــل هــيــئــة المحكمة 
حـــتـــى الــــيــــوم كــــل طـــلـــبـــات الــتــبــلــيــغ 
التي تقارب ١٥٠ طلباً موزعة على 
أفــرقــاء الــدعــوى بــين مــدعــى عليهم 
ومـــدعـــين، عــلــى أن تـــصـــدر قـــرارهـــا 
فــور استكمال التبليغات، بحسب 
ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» 

الرسمية اللبنانية.
وكــــــــان الـــــــوزيـــــــران الـــســـابـــقـــان 
والنائبان علي حسن خليل وغازي 
زعيتر، طلبا في مذكرة نقل الدعوى 
مــن عهدة المحقق العدلي القاضي 
فـــــــادي صـــــــوان بـــســـبـــب «الارتـــــيـــــاب 
المشروع» إلى قاضٍ آخر؛ وذلك بعد 
استدعائهما من قبل المحقق العدلي 
إلى جانب رئيس حكومة تصريف 
الأعـــــمـــــال حــــســــان ديـــــــاب والــــوزيــــر 
الأسبق يوسف فنيانوس في ملف 

انفجار مرفأ بيروت.

تخبط في القرارات يدفع اللبنانيين إلى محال بيع المواد الغذائية

علامات استفهام حول خلفية الطرح وتحذيرات من الفوضى والمجهول

دعوة باسيل للبحث في نظام سياسي جديد لا تلقى تجاوباً

«أمل» ترد على باسيل: ليس البرلمان من يُسأل

وزارة الاقتصاد تربط السبب بارتفاع أسعار القمح عالمياً

رفع سعر ربطة الخبز في لبنان ٥٠ ٪

بيروت: «الشرق الأوسط»

الاقـــــتـــــصـــــاد  وزارة  رفــــــعــــــت 
والــتــجــارة فــي لــبــنــان ســعــر ربطة 
الخبز نحو ٥٠ في المائة انطلاقاً 
ارتــفــاع أســعــار القمح عالمياً.  مــن 
وأعــلــنــت الــــــوزارة فـــي بــيــان أمــس 
(الاثـــــنـــــين)، الانـــتـــهـــاء مـــن تسليم 
الأفــــران هــبــة الــطــحــين المــقــدمــة من 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــعــــراقــــيــــة، والـــتـــي 
استخدمت في إنتاج ربطة الخبز 
الـــعـــربـــي مـــنـــذ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) الـــعـــام المـــاضـــي ولــغــايــة 
الــعــاشــر مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي؛ ما 

سمح بالحفاظ على سعر ربطة 
الخبز خلال هذه الفترة على الرغم 
مــن الارتــفــاع فــي سعر القمح في 

بورصته العالمية.
وأضاف البيان، أن هذا الأمر 
دفع وزير الاقتصاد والتجارة في 
حكومة تصريف الأعــمــال راوول 
نعمه إلى اتخاذ قرار رفع بموجبه 
سعر طن دقيق القمح، وبالتالي 
ســعــر ربــطــة الــخــبــز الــكــبــيــرة إلــى 
٢٢٥٠ ليرة لبنانية والمتوسطة إلى 

١٥٠٠ ليرة لبنانية كحدّ أقصى.
وأكد نعمه أن «هذا القرار جاء 
بـــنـــاءً عــلــى دراســـــة عــلــمــيــة لمــؤشــر 

سعر ربطة الخبز»، وأنه سيصدر 
«قــراراً بخفض سعر ربطة الخبز 
فـــي حــــال انــخــفــاض ســعــر صــرف 

الدولار أو سعر القمح عالمياً».
يـــأتـــي هـــــذا الــــقــــرار فــــي وقـــت 
يــــتــــخــــوّف فـــيـــه الـــلـــبـــنـــانـــيـــون مــن 
رفـــع الــدعــم عــن المــــواد الأســاســيــة 
والأدويـــــة والــتــي لا يـــزال سعرها 
عـــلـــى أســـــــاس الــــــــــدولار الـــرســـمـــي 
١٥١٥، في وقت ارتفع سعر معظم 
المــــــــواد المــــســــتــــوردة عـــلـــى أســــاس 
سعر الصرف في السوق السوداء 
والذي تجاوز الـ٨ آلاف ليرة خلال 

الأسبوع الماضي.

وزارة الاقتصاد ترفع سعر الخبز (الوكالة المركزية)

مصادر البطريركية المارونية تؤكد أن أبوابها «مفتوحة للجميع»

«حزب الله» يخرق الجمود في «التواصل» مع بكركي... ولا ينهي التأزم
بيروت: نذير رضا

لـــم يـــنـــهِ الاتـــصـــال الـــــذي بـــادر 
إلــــيــــه مــــســــؤول فــــي «حـــــــزب الـــلـــه» 
بالبطريرك الماروني بشارة الراعي 
بغرض تقديم واجب العزاء برحيل 
شقيقه، التأزم بين بكركي والحزب 
الــذي ظهرت ملامحه في الصيف 
المــاضــي إثــر إطــلاق الــراعــي وثيقة 
أنــه حقق  «الحياد الناشط»، ولــو 
الــذي طــرأ على  خرقاً فــي الجمود 
تواصلهما خلال الأشهر الماضية.

وأجـــــــــــــــرى رئــــــيــــــس المــــجــــلــــس 
السياسي في الحزب إبراهيم أمين 
الراعي  السيد اتصالاً بالبطريرك 
ـــــعـــــزاء بــرحــيــل  لـــتـــقـــديـــم واجـــــــب ال
شقيقه، وتطرق الحديث بينهما 
إلى «مواضيع الساعة في لبنان».
وقللت مــصــادر مــواكــبــة لهذا 
الاتــصــال مــن رمــزيــتــه السياسية، 
داعـــــيـــــة لـــلـــفـــصـــل بـــــين الــــواجــــبــــات 
الاجتماعية والشؤون السياسية، 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن  قـــائـــلـــة لــــــ
الاتصال «جرى بغرض التعزية»، 
مــن غــيــر الــجــزم مــا إذا كـــان كسراً 
للجمود أو ترميماً للعلاقة «لأن 
الــبــطــريــرك لــيــس جـــزءاً مــن اللعبة 
السياسية»، مشددة على أن أبواب 

بكركي (مقر البطريركية المارونية) 
مفتوحة للجميع.

ويـــعـــد هـــــذا الاتـــــصـــــال، الأول 
منذ انقطاع التواصل بين الطرفين 
الذي كان يجري عبر لجنة مشتركة 
في السابق، لم تجتمع منذ قرابة 
الــــــعــــــام، مـــــا يـــــؤشـــــر إلـــــــى قــطــيــعــة 
ســيــاســيــة بـــين الــطــرفــين، وتــأزمــت 
الراعي  العلاقة بينهما إثر إطلاق 
فــي يــولــيــو (تــمــوز) الــفــائــت وثيقة 
الــــحــــيــــاد الــــنــــاشــــط الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
«عـــدم دخـــول لــبــنــان فــي تحالفات 
ومــــحــــاور وصـــــراعـــــات ســيــاســيــة، 
وحـــــروب إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة ومــنــع 
أي دولــــة عـــن الــتــدخــل بــشــؤونــه»، 
اللبنانية لتكون  الــدولــة  و«تعزيز 
ـــة عــســكــريــاً وبــجــيــشــهــا  دولـــــة قـــويّ
ومؤسساتها وقانونها وعدالتها 
ووحــدتــهــا الــداخــلــيّــة، لكي تضمن 
أمنها الــداخــلــي مــن جــهــة، وتــدافــع 
اعــتــداء بري  عــن نفسها بوجه أي 
أو بحري أو جــوّي يأتيها، ســواء 
من إسرائيل أو من غيرها من جهة 

أخرى».
ورفـــضـــت مـــصـــادر قــريــبــة من 
بكركي وصف مستجدات العلاقة 
منذ عام على أنها «قطعية»، قائلة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن الأفـــضـــل  لـــــ

تــســمــيــتــهــا «عــــــــدم تـــــواصـــــل عــلــى 
خلفية اختلاف بوجهات النظر». 
وإذ شــددت على أن «أبــوب بكركي 
مفتوحة للجميع»، قالت إن مواقف 
ـــــســـــرت عــلــى 

ُ
الــــبــــطــــريــــرك «ربـــــمـــــا ف

نــحــو خـــاطـــئ، وحُــمــلــت عــلــى أنــهــا 
استهداف للحزب بالنظر إلى أنها 
لا تنسجم مــع مــواقــف الــحــزب في 
بعض الملفات مثل النأي بالنفس، 
ما انعكس على العلاقة بين الطرفين 
رغم أن الراعي لا يبتغي الضرر بل 
لم الشمل الوطني والالتفاف حول 
دولــــــة واحـــــــدة يـــســـودهـــا الـــقـــانـــون 

والاستقرار والسلم الأهلي».
ودخـــل مــديــر عــام الأمـــن العام 
الـــلـــواء عــبــاس إبــراهــيــم عــلــى خط 
تــقــريــب وجــهــات الــنــظــر، بــمــبــادرة 
شــخــصــيــة مــنــه، بــحــســب مـــا قــالــت 
المصادر، لكن لم يحصل أي تقدم، 
لافتة إلى أن «البطريرك لا يبدل ولا 
يعدل بمواقفه عندما يكون مقتنعاً 
المــصــلــحــة  فــــرضــــت  بــــهــــا، إلا إذا 

الوطنية العليا ذلك».
ورغـــــــم الـــــتـــــأزم الـــــواضـــــح فــي 
العلاقة، لم يصدر الحزب أي تعليق 
عـــلـــى وثـــيـــقـــة الـــحـــيـــاد، أو انــتــقــاد 
الراعي لملف سلاحه، طوال الأشهر 
الماضية. وإذ نأى بنفسه عن إصدار 

مــوقــف مــبــاشــر، يــكــرر مــســؤولــوه 
«ســــــلاح المــــقــــاومــــة»  تـــمـــســـكـــهـــم بـــــــ
بوصفه «الطريقة الوحيدة لحماية 
لبنان من التهديدات الإسرائيلية».

ويـــرى عميد «المــجــلــس الــعــام 
المــــارونــــي» الـــوزيـــر الأســـبـــق وديـــع 
الـــــــخـــــــازن أن الاتـــــــصـــــــال «يـــمـــثـــل 
مـــؤشـــراً عــلــى فــتــح الـــبـــاب لإعــــادة 
وصــــــــل مــــــا انــــقــــطــــع بــــــين بـــكـــركـــي 
والــــــحــــــزب، بـــالـــنـــظـــر إلــــــى أهــمــيــة 
هـــــذا الــــصــــرح الــــوطــــنــــي»، مــشــيــراً 
«الــشــرق الأوســــط»  فــي تــصــريــح لـــ
يــتــعــاطــى  إلـــــى أن «الـــبـــطـــريـــرك لا 
ســــيــــاســــة، بـــــل الـــــشـــــأن الــــوطــــنــــي، 
ويــســعــى مــن منطلقاته الوطنية 
إلى جمع الشمل والانتظام العام 
الــدولــة». وقــال: «بناء  بمؤسسات 
على ذلك، يرى البطريرك أن الحياد 
الــطــريــق الأســلــم لاستنهاض  هــو 
الــــدولــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا»، مـــشـــدداً 
الــتــي يمنحها  عــلــى أن الأولــــويــــة 
الراعي اليوم لحراكه، «تتمثل في 
تــشــكــيــل حــكــومــة إنـــقـــاذيـــة مــؤلــفــة 
مـــــن اخـــتـــصـــاصـــيـــين ومــســتــقــلــين 
تــرعــى شـــؤون الــبــلــد وتــحــوز على 
رضــا المجتمع الــدولــي لاســتــدراج 
المساعدات الدولية الآيلة إلى إنقاذ 

الوضع الاقتصادي».

وأكـــــد الــــخــــازن أن الــــراعــــي لم 
يستبعد أي جهد يمكن أن يؤدي 
أمـــام تشكيل  إلــى تذليل العقبات 
الـــحـــكـــومـــة فــــي هــــــذا الـــــوقـــــت، ولا 
يــرفــض أي مــســاعــدة مــن أي جهة 
تستطيع أن تؤثر لحل التعقيدات 
القائمة، مشيراً إلى أن هذا الملف، 
إلــى جانب المخاطر الداهمة التي 
تــتــرتــب عــلــى الــبــلــد لــجــهــة الأزمــــة 
الاقتصادية والمعيشية والخلافات 
الــســيــاســيــين ومــلــف معالجة  بـــين 
كـــورونـــا، «تــجــعــل مــنــهــا أولــويــات 
لــلإنــقــاذ، بما يتخطى التفاصيل 
الوطنية الأخــرى، على أهميتها» 
الــخــلافــات القائمة  ومـــن ضمنها 
حول سلاح «حزب الله» والمقاومة.
وتعثر تشكيل الحكومة منذ 
تــكــلــيــف الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 
بتشكيلها في ٢٢ أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، ويرى «حزب الله» 
أن «أزمــــة ثــقــة» تــقــع خــلــف التعثر 
الــحــكــومــة، وســط تباعد  بتشكيل 
اللبناني  بين الحريري والرئيس 
ميشال عــون دفــع الــراعــي أول من 
أمس لمطالبة الرئيسين الشريكين 
دستورياً بتشكيل الحكومة، إلى 
عقد لقاء مصالحة بينهما ينتهي 

بالاتفاق على تشكيلها.

بيروت: «الشرق الأوسط»

ردت «حــــركــــة أمـــــــل»؛ الـــتـــي يــرأســهــا 
رئــيــس مجلس الــنــواب نبيه بـــري، أمــس 
(الاثـــنـــين)، عــلــى تــصــريــح رئــيــس «الــتــيــار 
الوطني الحر» النائب جبران باسيل من 
إيــاه بــأن البرلمان  غير أن تسميه، مذكرة 
أقــر ٥٥ قانوناً إصلاحياً «وليس هو مَن 
يُسأل عن عدم إصدار المراسيم التطبيقية 
قـــرت ولــم يُعمل 

ُ
لعشرات الــقــوانــين الــتــي أ

بها».
وكـــــــان بـــاســـيـــل لمــــــح، أول مــــن أمـــس 
(الأحـــــــد)، فـــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي الـــذي 
عـــقـــده، إلـــى تــقــصــيــر مــجــلــس الـــنـــواب في 
إصدار قوانين إصلاحية، كما طرح ملف 

تــعــديــل الــنــظــام الــســيــاســي، وانــتــقــد من 
يــخــتــصــرون الأزمــــة فــي قــطــاع الــكــهــربــاء، 
عــادّاً أنــه استهداف للتيار. وكــان باسيل 
ســــأل عـــن أســـبـــاب عــــدم إنـــجـــاز وإصـــــدار 
قــوانــين إصــلاحــيــة مـــوجـــودة فــي مجلس 
الــــــنــــــواب وهـــــــي مـــطـــلـــوبـــة مـــــن المــجــتــمــع 
الــدولــي وبــالمــبــادرة الــفــرنــســيــة، ورأى أن 
الأسباب تتمثل في أنه «ما من نية وإرادة 

للإصلاح».
«الحركة»،  لـ وقــال المكتب السياسي 
فــي بــيــان أصــــدره أمـــس، إن «أزمــــة لبنان 
وتعثر الإصلاح ومحاربة الفساد ليست 
في الميثاق والدستور الــذي لم ينفذ، ولا 
فــي المــجــلــس الــنــيــابــي الــــذي قـــام بــواجــبــه 
كاملاً»، عادّاً أنه لو طُبقت معظم القوانين 

التي أقرها البرلمان وكان لكتلة «التنمية 
والتحرير» ورئيسها دور أساسي فيها؛ 

«لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم».
«أمل»  وشدد بيان المكتب السياسي لـ
عــلــى أن «المــجــلــس الــنــيــابــي لا يُــســأل عن 
عدم تثبيت مأموري الإحراج ومتطوعي 
الدفاع المدني ورجال الإطفاء والناجحين 
فـــي مــجــلــس الــخــدمــة المـــدنـــيـــة، ومــعــروف 
من وقف حائلاً دون إنصاف هــؤلاء» في 
إشــــارة إلـــى بــاســيــل. وأضـــــاف: «المــجــلــس 
يُــســأل عــن مــوضــوع الكهرباء  النيابي لا 
وعرقلة تعيين الهيئة الناظمة لهذا القطاع 
الذي تسبب بتكبيد خزينة الدولة أكثر من 
نصف الدين العام، ولو عينت هذه الهيئة 
قبل ١٤ سنة مــن الآن لمــا كــان أحــدهــم قد 

توجه باتهامك أو اتهام غيرك».
وسألت «أمل»: «لماذا لا تشكل حكومة 
مــهــمــة قـــــادرة وفــــي أســــرع وقـــــت»، معلنة 
أن «الــحــل هــو الــدولــة المــدنــيــة والتخلص 
مــن الــنــظــام الطائفي والانــتــقــال مــن دولــة 
المــحــاصــصــة إلـــى دولــــه المـــواطـــنـــة». وقـــال 
«الحركة»: «مَن يجب أن  المكتب السياسي لـ
يُسأل عن عدم التجرؤ على الإقدام على هذه 
الخطوة هو نفسه من يقبل بهذا الشعار 
الــــذي نــحــن مــن رفــعــنــاه أصــــلاً، ويــمــارس 
نقيضه في الحياة السياسية والوطنية»، 
داعياً إلى «إقــرار قانون انتخابي موحد، 
وهـــو حــاضــر فـــي المــجــلــس الــنــيــابــي على 
أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة على 
أســـاس الــنــســبــيــة، أو عــلــى أســـاس خمس 

أو ست دوائــر كحد أقصى، بالتوازي مع 
إنـــشـــاء مــجــلــس لــلــشــيــوخ يــحــفــظ حــقــوق 

الطوائف ودائماً على أساس النسبية».
وفــــي رد عــلــى طــــرح بــاســيــل لتطبيق 
«الــلامــركــزيــة الإداريــــــة»، قــالــت «أمــــل» إنها 
«مطلب للجميع، لكن بشرط أن ترسخ أن 
لبنان واحد موحد خارج مشاريع التقسيم 
أو الفدرلة». وذكرت بأن «لبنان لا يحتاج إلى 
تجييش طائفي أو مذهبي؛ لبنان يحتاج 
إلــى شد العصب الوطني  في هــذه المرحلة 
والإقلاع عن سياسة الاختباء وراء هواجس 
غير مــوجــودة إلا في مخيلة البعض. كما 
القناعة عند  أن لبنان يحتاج إلى ترسيخ 
الجميع بأنه كان وسيبقى ويجب أن يبقى 

وطناً نهائياً لجميع أبنائه».
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بحضور وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا

«اجتماع القاهرة» يدعو لاستئناف «فوري» للمحادثات الفلسطينية ـ الإسرائيلية
القاهرة: محمد نبيل حلمي

دعــــا وزراء خـــارجـــيـــة مــصــر، 
والأردن، وفرنسا وألمــانــيــا، خلال 
اجــتــمــاع فــي الــقــاهــرة، أمــــس، إلــى 
«الاستئناف الفوري للمحادثات» 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة - الإســــرائــــيــــلــــيــــة، 
مـــنـــوهـــين بـــــأن «تـــســـويـــة الـــصـــراع 
على أســـاس حــل الــدولــتــين مطلب 
لا غنى عنه لتحقيق سلام شامل 

في المنطقة».
وعـــــبـــــر بـــــيـــــان مــــشــــتــــرك، أكــــد 
الـــوزراء «التزامهم بحل الدولتين 
الــقــائــم عــلــى ضــمــان قــيــام الــدولــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة الــقــابــلــة 
لــــلــــحــــيــــاة عــــلــــى أســــــــــاس خـــطـــوط 
الرابع من يونيو (حزيران) ١٩٦٧، 
وقـــــــرارات مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي؛ 
الـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن تُــفــضــي إلــى 
إلــى جانب إسرائيل آمنة  العيش 
ومــــعــــتــــرف بــــهــــا». كــــذلــــك شــــــددوا 
عــــلــــى «ضـــــــــــــرورة الـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 
تكوين وطابع ووضعية الأراضي 
الفلسطينية المــحــتــلــة عـــام ١٩٦٧، 
بما فيها القدس الشرقية، وأهمية 
الـــتـــمـــســـك بــــالــــوضــــع الـــتـــاريـــخـــي 
والقانوني القائم للأماكن المقدسة 

في القدس».
ويــأتــي اجــتــمــاع وزراء الــدول 

الأربــــع بــعــد أقـــل مــن أســبــوع على 
مباحثات هاتفية، أجــراهــا وزيــر 
الخارجية المصري سامح شكري، 
مـــع نــظــيــريــه الفلسطيني ريـــاض 
المـــــالـــــكـــــي، والإســـــرائـــــيـــــلـــــي غـــابـــي 
أشكينازي، وضمن سياق مساعٍ 
مصرية برعاية دولية لاستئناف 
«مـــبـــاحـــثـــات الــــســــلام» فـــي الــشــرق 

الأوسط.
وتــطــرق الــبــيــان المــشــتــرك إلــى 
«دور الولايات المتحدة في السياق 
الــســلام)، وأعــربــوا عن  (مباحثات 
اســتــعــدادهــم للعمل مــع واشنطن 
مــن أجــل تيسير المــفــاوضــات التي 
تــــــؤدي إلـــــى ســـــلام شـــامـــل وعـــــادل 
ودائـــــم فـــي المــنــطــقــة، عــلــى أســـاس 
المحددات المعترف بها دولياً، ومن 
أجــــل إعــــــادة إطـــــلاق عــمــلــيــة ســلام 
ذات مصداقية بين الفلسطينيين 
والإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين». وفــــيــــمــــا بــــدا 
مــحــاولــة لتهيئة الأجـــــواء لنجاح 
مــســاعــيــهــم، أكـــد الــــــوزراء ضـــرورة 
الــصــلــة  «امــــتــــنــــاع الأطــــــــــراف ذات 
عــن أي إجــــراءات أحــاديــة الجانب 
تقوض من مستقبل التوصل إلى 
حل عادل ودائم للصراع، وجددوا 
الدعوة إلى تطبيق قرارات مجلس 
الأمــــــــن الـــــــدولـــــــي، بــــهــــدف الــــوقــــف 
الفوري والكامل لجميع الأنشطة 

الاستيطانية، بما في ذلك بالقدس 
الـــشـــرقـــيـــة، واتــــفــــقــــوا أيــــضــــاً عــلــى 
أن بـــنـــاء وتـــوســـيـــع المــســتــوطــنــات 
ومـــــصـــــادرة المـــبـــانـــي والمــمــتــلــكــات 
الفلسطينية، كل ذلك يُعد انتهاكاً 
لــــلــــقــــانــــون الـــــــدولـــــــي يـــــقـــــوض مــن 

إمكانية حل الدولتين».

كــمــا حظيت اتــفــاقــات الــســلام 
المـــوقـــعـــة أخــــيــــراً بــــين دول عــربــيــة 
وإسرائيل، بجانب من مباحثات 
الــــــوزراء، الــذيــن «أكــــدوا أهــمــيــة أن 
تُسهم الاتفاقات، في حل الصراع 
الفلسطيني - الإســرائــيــلــي، على 
أســاس حل الدولتين وبما يُحقق 

الــســلام الشامل والــدائــم». وتعهد 
ــــــــــــــوزراء كـــــذلـــــك بـــــدعـــــم «جــــهــــود  ال
مــصــر والــرامــيــة لإنــهــاء الانــقــســام 
بـــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين»، مــرحــبــين 
«التطورات الأخيرة ذات الصلة  بـ
بـــــجـــــهـــــود تــــحــــقــــيــــق المــــصــــالــــحــــة 
الفلسطينية، ورحبوا باستعداد 

الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لإجــــــراء 
الانتخابات المقبلة».

وخـــــــــــــلال مـــــؤتـــــمـــــر صــــحــــافــــي 
فـــي أعـــقـــاب الاجـــتـــمـــاع، قــــال وزيـــر 
الخارجية المصري، سامح شكري، 
أنـــــــه لا ســبــيــل  تـــــؤمـــــن  إن «مـــــصـــــر 
لتحقيق السلام في المنطقة إلا عبر 

الـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل عــــــادل وشـــامـــل 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة»، وقــــال إن 
«مـــصـــر تــلــتــزم بــشــكــل كـــامـــل بــبــذل 
كل الجهود لتحقيق هــذا الهدف»، 
مشيراً إلى الاتصالات التي أجراها 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة مــع نظيريه 
الفلسطيني والإســرائــيــلــي. وأشــار 
إلــــى أن مــصــر «تــتــطــلــع لــلــعــمــل مع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وكــــل الــشــركــاء 
الإقــلــيــمــيــين والــدولــيــين والــربــاعــيــة 
الـــدولـــيـــة لــتــحــقــيــق هـــــذا الــــهــــدف». 
وأضاف شكري أن «الموقف المصري 
مـــن مـــحـــددات الــتــســويــة ثــابــت ولــم 
يتغير، فتسوية القضية وفــق حل 
الــدولــتــين، وبــمــا يــــؤدي إلـــى إقــامــة 
الــدولــة الفلسطينية المتصلة على 
الرابع من يونيو (حزيران)  حــدود 
١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، 
هو موقف مصري مستقر على مدى 
عمر القضية. وتؤمن مصر تماماً 
بـــأن تــحــقــيــق ذلـــك يــجــب أن يــحــدث 
دون الإخــلال بأمن دولــة إسرائيل، 
فــوجــود دولـــة فلسطينية مستقلة 
ومتصلة إلى جانب دولة إسرائيل 
آمـــــنـــــة هـــــو الــــضــــمــــانــــة الـــرئـــيـــســـيـــة 

لتحقيق الاستقرار في منطقتنا».
وانتقد وزيــر خارجية الأردن 
الــصــفــدي، خــطــط الحكومة  أيــمــن 
الإســرائــيــلــيــة لــبــنــاء مــســتــوطــنــات 

جديدة في الضفة الغربية المحتلة، 
قــــائــــلاً إن هـــــذه الـــخـــطـــوة «تــمــثــل 
انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي». 
وتابع بقوله: «مثل هذه الإجراءات 
لا تــخــلــق بــيــئــة تـــدفـــع قـــدمـــاً نحو 

استئناف المفاوضات».
بدوره، أعرب وزير الخارجية 
الألمـــــــــانـــــــــي، هـــــايـــــكـــــو مـــــــــــاس، عـــن 
تــــكــــون عــمــلــيــة  مـــــن «ألا  تـــخـــوفـــه 
الــســلام فــي الــشــرق الأوســــط، على 
رأس أولــويــات الإدارة المقبلة في 
واشــنــطــن»، لافــتــاً إلـــى أن «الــفــتــرة 
المقبلة ستشهد إجراء الانتخابات 
الإســرائــيــلــيــة وأيـــضـــاً انــتــخــابــات 
فلسطينية، وبــالــتــالــي نــتــوقــع أن 
يتم اتخاذ خطوات خلال النصف 
الثاني من العام الحالي». أما وزير 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي، جــــان إيــف 
لــودريــان، فشدد على الرغبة «لأن 
نقيم علاقات وثيقة مع الولايات 
المــتــحــدة والــتــنــســيــق فيما يتعلق 
بــعــمــلــيــة الــــســــلام، ومــجــمــوعــاتــنــا 
أكــــــــدت ضـــــــــرورة تـــحـــريـــك عــمــلــيــة 
الـــــســـــلام». وأكـــــــد أن الاســـتـــيـــطـــان 
الـــــدولـــــي، وإذا  الـــقـــانـــون  يـــخـــالـــف 
استمر «فسوف يقوّض إقامة دولة 
فلسطينية قابلة للحياة، وبالتالي 
نــــحــــن نــــطــــالــــب دائـــــمـــــاً إســــرائــــيــــل 

بالتوقف عن بناء المستوطنات».

وزراء خارجية فرنسا ومصر والأردن وألمانيا خلال مؤتمر صحافي بالقاهرة أمس (إ.ب.أ)

الفلسطينيون بانتظار صدور 
مرسوم الانتخابات خلال أيام

رام الله: كفاح زبون

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن 
حكومته تنتظر وتتطلع إلى إصدار الرئيس محمود 
عباس مرسوم تحديد موعد عقد الانتخابات قبل 
الـــلازمـــة لإنـــجـــاح العملية  تــبــاشــر «الــتــجــهــيــزات  أن 
الديمقراطية»، مضيفاً في مستهل جلسة الحكومة، 
أمس الاثنين: «سعداء بالأجواء الإيجابية المحيطة، 
ونـــــريـــــد لـــهـــا أن تــــكــــون بـــــوابـــــة لـــتـــجـــديـــد حــيــاتــنــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وأن تـــؤســـس الانـــتـــخـــابـــات لمــرحــلــة 

جديدة».
وطالب أشتية العالم؛ بما في ذلك الأمم المتحدة 
وأوروبا، بالضغط على إسرائيل للسماح «لأهلنا في 
مدينة القدس للمشاركة ترشيحاً وانتخاباً؛ لأن هذا 
حق لهم من جهة، ومنصوص عليه في الاتفاقيات 

من جهة أخرى».
ويــــعــــدّ إجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات فــــي الــــقــــدس أحـــد 
الـــتـــحـــديـــات المـــعـــقـــدة، والـــــــذي يـــجـــب عـــلـــى الــســلــطــة 
الفلسطينية معالجته في ظل رفــض إسرائيل، في 
السابق، طلبات فلسطينية من أجــل السماح لأهل 
القدس بالمشاركة في الانتخابات، وهو الشرط الذي 
رفضت السلطة وحتى حركة «حماس»، التخلي عنه، 
مما أحبط إجراء الانتخابات مرات عدة، إلى جانب 

أسباب وخلافات أخرى.
ويتطلع الفلسطينيون، للمرة الأولى منذ نحو 
١٥ عاماً، لإجــراء الانتخابات العامة، في ظل اتفاق 
واضح بين حركتي «فتح» و«حماس» مرجعيته دول 
عربية، لكن أيضاً مع كثير من التشكك بسبب اتفاقات 

سابقة لم ترَ النور.
ومـــــــن المــــفــــتــــرض أن يــــصــــدر عــــبــــاس مــــرســــوم 
الانــتــخــابــات فـــي مــوعــد أقـــصـــاه ٢٠ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الحالي، بحسب اتفاق جرى بينه وبين رئيس 
لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر قبل يومين. 
وإصدار المرسوم سيعطي الأمر جدية كبيرة ويجعله 
أقــرب للواقع، لأنــه لم يصدر في كل المــرات السابقة 
التي فشلت فيها الاتفاقات. وكان عباس في مؤشر 
على جدية التوجهات هذه المرة، قد استقبل ناصر في 
مكتبه، وبحث معه مواعيد الانتخابات التشريعية 

والرئاسية والمجلس الوطني.
وقدم ناصر مقترحاً لتواريخ محددة، وسيعقد 
خــــلال أيـــــام اجــتــمــاعــاً آخــــر مـــع لــجــنــة الانــتــخــابــات 
المركزية، يسبق إصدار المراسيم، ثم يبدأ حوار بين 

الفصائل حول العملية الانتخابية.
وتــأتــي هــذه الــتــطــورات بعد أســبــوع مــن تغيير 
حـــركـــة «حــــمــــاس» مــوقــفــهــا، والمـــوافـــقـــة عــلــى إجــــراء 
الانتخابات الثلاثة (التشريعية والرئاسية والمجلس 
الوطني لمنظمة التحرير)، بالتوالي، بعدما كانت 

تصر على إجرائها بالتزامن.
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، 
إســمــاعــيــل هــنــيــة، قــد وجّـــه رســالــة بــهــذا الــشــأن إلــى 
الرئيس محمود عباس، وقالت «حماس» إنها قررت 
ذلك استجابة لتدخلات ٤ دول (مصر وقطر وتركيا 
وروسيا)، ولتلقيها ضمانات من هذه البلدان بإجراء 
الانتخابات الثلاثة بالتتابع فــي غضون ٦ أشهر، 

والإشراف عليها لضمان نزاهتها.
يذكر أن حركة «فتح» اتفقت مع «حــمــاس» في 
إسطنبول، في سبتمبر (أيلول) الماضي، على إجراء 
انتخابات متدرجة تبدأ بالتشريعية ثم الرئاسية 
والمــجــلــس الــوطــنــي لمنظمة الــتــحــريــر فــي غــضــون ٦ 
أشهر، وجاء الاتفاق على وقع قطع السلطة العلاقات 
مــع إســرائــيــل والـــولايـــات المــتــحــدة، قــبــل أن يختلف 
الـــطـــرفـــان، وتــطــلــب «حـــمـــاس» انــتــخــابــات مــتــزامــنــة 

وليست متدرجة، وترفض «فتح» ذلك.
ويعتقد مراقبون أن موقف «حــمــاس» الجديد 
واستعدادات السلطة لإجراء انتخابات، يهدفان إلى 
تجديد الشرعيات في ظل مرحلة جديدة في المنطقة.

وإذا ما أصدر عباس مرسومه، فستحتاج لجنة 
الانــتــخــابــات المــركــزيــة إلــى ١١٠ أيـــام، مــن أجــل إنهاء 
المرحلة الأولى من هذه الانتخابات؛ وهي انتخابات 
التشريعي. ومن المتوقع أن يشمل المرسوم تحديد 
يـــــوم انـــتـــخـــابـــات الـــتـــشـــريـــعـــي، ومــــوعــــد انــتــخــابــات 

الرئاسة، وأيضاً انتخابات المجلس الوطني.
وسيكون مرسوم الانتخابات ومرجعيته، بعد 
إصداره، على طاولة الأمناء العامين الذين سيدعوهم 
عباس إلى اجتماع لمناقشته، كما أنهم سيناقشون 
مــســألــة إجــــراء الانــتــخــابــات فــي الـــقـــدس. وتجاهلت 
إسرائيل طلباً فلسطينياً من أجل إجراء الانتخابات 
في القدس، وفي يناير من العام الماضي، قال عباس: 
«من دون أن تجري هذه الانتخابات في قلب القدس 
لأهـــل الـــقـــدس، أقــــول لــكــم بــصــراحــة: لا نستطيع أن 
نجري انتخابات». وتراهن السلطة على أن تغيير 
الإدارة الأمــيــركــيــة قــد يشكل ضغطاً مضاعفاً على 
إســرائــيــل مــن أجــل السماح بــإجــراء الانــتــخــابــات في 

القدس.

بنى في مستوطنات
ُ
مكتب نتنياهو: نحو ٨٠٠ منزل ست

ترسيخ خطط استيطان إسرائيلية قبل تنصيب بايدن
لندن: «الشرق الأوسط»

ـــــــــــــــــــــــوزراء  أمــــــــــــــــر رئــــــــــيــــــــــس ال
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي 
الاثنين، بالمضي قدماً في تطوير 
خـــطـــط لإنــــشــــاء نـــحـــو ٨٠٠ مــنــزل 
للمستوطنين في الضفة الغربية 
المـــحـــتـــلـــة، لــتــثــبــيــت المـــشـــروعـــات 
الاستيطانية، في الأيــام الأخيرة 
لإدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب المؤيدة للاستيطان. وأدان 
باعتباره  الــبــنــاء  الفلسطينيون 
غــيــر قــانــونــي. ويــبــدو أن توقيت 
هـــذه الــخــطــوة مــحــاولــة لترسيخ 
خطط إسرائيل قبل تنصيب جو 
انــتــقــد سياساتها  الــــذي  بـــايـــدن، 
الاســتــيــطــانــيــة، رئــيــســاً لــلــولايــات 
المـــتـــحـــدة فــــي ٢٠ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني). ويمكن للمضي قدماً في 

مثل هذه المشروعات أن يساعد في 
حشد الدعم لنتنياهو من جانب 
المـــســـتـــوطـــنـــين ومــــؤيــــديــــهــــم، فــي 
انتخابات ٢٣ مارس (آذار)، وهي 
رابع انتخابات تنظمها إسرائيل 
في غضون عامين، والتي يواجه 
فيها نتنياهو تحديات جديدة من 
اليمين. وقال بيان صدر عن مكتب 
نـــحـــو ٨٠٠ مــنــزل  نـــتـــنـــيـــاهـــو، إن 
ستُبنى في مستوطنات بيت إيل 
وجــبــعــات زئـــيـــف، شـــرق الــقــدس، 
وتــل مناشي، وريحاليم، وشفي 
شــــــومــــــرون، وبــــــركــــــان، وكــــارنــــي 
شـــــــومـــــــرون، فـــــي شــــمــــال الـــضـــفـــة 
الغربية. ولم يحدد تاريخاً لبدء 

أعمال البناء.
وقـــــــال واصـــــــل أبــــــو يـــوســـف، 
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
«رويترز»،  التحرير الفلسطينية، لـ

إن «إقرار نتنياهو بناء ٨٠٠ وحدة 
استعمارية جديدة على الأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مــحــاولــة لمسابقة 
الزمن والاستفادة مما تبقى من 
أيــام لــلإدارة الأميركية الحالية». 
وأضـــــاف: «الاســتــيــطــان كــلــه غير 

شرعي وإلى زوال».
ودعــمــت إدارة تــرمــب بشكل 
فــــعــــال حـــــق إســــرائــــيــــل فـــــي بـــنـــاء 
مستوطنات في الضفة الغربية، 
بــالــتــخــلــي عـــن المـــوقـــف الأمــيــركــي 
الـــراســـخ مــنــذ زمــــن، والمــتــمــثــل في 
اعتبار المستوطنات تمثل انتهاكاً 
للقانون الدولي. كما أسعد ترمب 
الــــقــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــين وأغـــضـــب 
الفلسطينيين من خلال الاعتراف 
بالقدس، المتنازع عليها، عاصمة 
لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية 

إليها.

وقـــــــالـــــــت أســــــــتــــــــاذة الــــعــــلــــوم 
السياسية فــي الجامعة العبرية 
بـــــالـــــقـــــدس، جــــايــــل تــــالــــشــــيــــر، إن 
نــتــنــيــاهــو يـــريـــد بـــهـــذه الــخــطــوة 
ترسيخ موقفه بهذا الشأن «قبل 
أن تــتــولــى إدارة بــايــدن السلطة، 
وقد تغير التفاهمات الإسرائيلية 
- الأمــــيــــركــــيــــة الـــضـــمـــنـــيـــة بـــشـــأن 
المــســتــوطــنــات الــتــي كــانــت قائمة 
في عهد ترمب». وأضافت تالشير 
أن نتنياهو يريد أيضاً أن يقول 
للناخبين إنه «القائد الوحيد الذي 
يمكنه الـــوقـــوف فــي وجـــه بــايــدن 
والتأكد من أنه لا يملي سياستنا 

في الأراضي (الفلسطينية)».
ويــــــــنــــــــدد الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون 
بـــــــالأنـــــــشـــــــطـــــــة الاســـــتـــــيـــــطـــــانـــــيـــــة 
الإسرائيلية على أراضٍ استولت 
عليها إسرائيل، باعتبارها عقبة 

أمـــــــام إقــــامــــة دولـــــــة مــســتــقــلــة فــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة وقــطــاع 

غزة.
ـــــــــــــدول،  وتـــــعـــــتـــــبـــــر أغـــــــلـــــــب ال
المــــــســــــتــــــوطــــــنــــــات الـــــــتـــــــي بـــنـــتـــهـــا 
إسرائيل على أراضٍ محتلة غير 
قــــانــــونــــيــــة. ويـــعـــيـــش نـــحـــو ٤٤٠ 
ألــف مستوطن هناك بــين نحو ٣ 
مــلايــين فلسطيني. وعــنــدمــا كان 
بـــاراك أوبــامــا عام  نائباً للرئيس 
٢٠١٠ تعرض بايدن لموقف محرج، 
خلال زيارة لإسرائيل، حين أعلنت 

إسرائيل خططاً لبناء
مـــــســـــتـــــوطـــــنـــــة فــــــــي مـــنـــطـــقـــة 
بالضفة الغربية. وبعد وصوله 
متأخراً ٩٠ دقيقة لتناول العشاء 
الــقــرار،  بــايــدن  مــع نتنياهو أدان 
الثقة الأميركية  وقال إنه يقوض 

- الإسرائيلية.

العمل يجري ليل نهار لترميم مقرّي مكتبيّ الارتباط

افتتاح فعلي للعلاقات الإسرائيلية ـ المغربية نهاية الشهر
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكـــــــدت مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
فــــي إســــرائــــيــــل، أن أعــــمــــال تــرمــيــم 
تــــجــــري بـــشـــكـــل حـــثـــيـــث فــــي مــقــري 
مــكــتــبــي الارتـــــبـــــاط فــــي كــــل مــــن تــل 
أبــــيــــب والـــــــربـــــــاط، بــــغــــرض إجــــــراء 
افتتاح رسمي لهما، بحلول نهاية 
الــحــالــي، وإطـــــلاق التنفيذ  الــشــهــر 
العملي لاتفاق استئناف العلاقات 
الدبلوماسية بين إسرائيل والمغرب، 

ورفع العلم المغربي في تل أبيب.
وذكـــرت المــصــادر، أن وفـــداً من 
الــتــقــنــيــين المــــغــــاربــــة، يــقــيــم فــــي تــل 
أبــيــب ويــشــرف بنفسه على أعمال 
الترميم، وقد حصل على إذن خاص 
الــلــيــل، أيضاً؛  بالعمل فــي ســاعــات 
إذ إن المبنى مهجور منذ ٢٠ سنة 

ويحتاج إلى ترميم جذري.
ويقع مكتب الارتباط المغربية 
في شارع هيركون ٢٦٦ في تل أبيب، 
المـــعـــروف بــكــثــرة مــقــرات الــســفــارات 
الأجــــنــــبــــيــــة فـــــيـــــه، مــــثــــل الــــســــفــــارة 
الأميركية (التي انتقلت إلى القدس 
ولــكــن غالبية العمل فيها يتم في 
أبــيــب)، والبريطانية والتركية  تــل 
والـــفـــرنـــســـيـــة، وغــــيــــرهــــا. والمـــكـــتـــب 
المغربي عــبــارة عــن عــمــارة صغيرة 
مؤلفة مــن أربـــع طــبــقــات، بمساحة 

ــغــل 
ُ

إجـــمـــالـــيـــة ٦٠٠ مـــتـــر مــــربــــع. ش
ذات مــرة مقراً لسفارة بلجيكا في 
إســـرائـــيـــل. وقــــد اقــتــنــتــهــا حــكــومــة 
المـــغـــرب مـــن حــكــومــة بـــروكـــســـل في 
قـــررت  مــطــلــع ســنــة ٢٠٠٠، عــنــدمــا 
تــطــويــر نــطــاق عــمــلــهــا وتــوســيــعــه. 
وانـــتـــقـــلـــت الـــبـــعـــثـــة الــدبــلــومــاســيــة 
المــغــربــيــة، فـــي حــيــنــهــا، مـــن مكتب 
صــغــيــر إلــــى هــــذه الـــعـــمـــارة. ولــكــن 
بعد أشهر عدة، وفي أعقاب اندلاع 
الانـــتـــفـــاضـــة الـــثـــانـــيـــة، فـــي أكــتــوبــر 
عــــام ٢٠٠٠، قطع  (تـــشـــريـــن الأول) 

المغرب العلاقات الدبلوماسية مع 
إسرائيل، فأغلق المكتب.

لكن المغرب استمر في الاحتفاظ 
المــدة من  بملكية المبنى طيلة هــذه 
دون تفعيله. ومع مبادرة الولايات 
المــتــحــدة لاســتــئــنــاف الــعــلاقــات بين 
البلدين، فــي الشهر المــاضــي، على 
مستوى «مكتب ارتباط»، وصل وفد 
مــغــربــي إلـــى تــل أبــيــب وقـــرر إعـــادة 
تفعيله. وراح ينفذ عمليات ترميم 
تشمل تغيير النوافذ الخارجية في 
المبنى، وبناء سلم طوارئ، ومصعد 

خـــــــارجـــــــي لـــــــــــذوي الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات 
الــخــاصــة، وأعــمــال طـــلاء وتحسين 
شبكة المياه والكهرباء. وصادقت 
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة عــلــى طلب 
مــغــربــي بــبــنــاء مــوقــع حــراســة عند 

مدخل المبنى.
وتدل هذه الترميمات الجذرية 
على أن المــغــرب قــرر الاســتــمــرار في 
استخدامه، حتى إذا تقرر الارتقاء 
بالعلاقات إلى مستوى السفارات. 
وحـــــســـــب مــــــصــــــادر إســــرائــــيــــلــــيــــة، 
فـــــإن المــــغــــرب لا يــــعــــارض مــبــدئــيــاً، 

العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع 
إســرائــيــل، لكنه ينتظر أن يتضح 
موقف الرئيس الأميركي المنتخب، 
جو بايدن، من قرار سلفه، دونالد 
تــرمــب، بــالاعــتــراف بسيادة المغرب 
في الصحراء الغربية، والــذي دفع 
لاســتــئــنــاف الـــعـــلاقـــات المــغــربــيــة – 

الإسرائيلية.
وكـــشـــف فــــي تــــل أبــــيــــب، أمـــس 
كـــذلـــك  أيــــــضــــــاً، عــــــن أن إســـــرائـــــيـــــل 
الدبلوماسية  بمكاتبها  احتفظت 
فــي الــربــاط وأبــقــتــهــا شــاغــرة طيلة 
الـــســـلـــطـــات  عــــشــــريــــن عــــــامــــــاً، وأن 
المغربية وضعت شرطياً لحراستها 
بــشــكــل دائـــــم. وقـــد بـــوشـــرت أعــمــال 
الـــتـــرمـــيـــم لـــلـــمـــبـــنـــى فـــــي الأســــبــــوع 
الماضي، حيث وصل وفد تقني إلى 
هناك للإشراف على الأعمال، وأشاد 
الوفد بالسلطات المغربية التي تقدم 

مساعدات كبيرة له.
من جهة ثانية، عيّنت إسرائيل، 
السفير السابق لدى القاهرة ديفيد 
غوفرين، ممثلاً دبلوماسياً مؤقتاً 
لــــهــــا، فـــــي المـــــغـــــرب. وقـــــالـــــت هــيــئــة 
الــبــث الإسرائيلية الرسمية، أمس 
(الاثــــنــــين)، إن غـــوفـــريـــن ســيــتــوجــه 
إلــى المغرب قريباً. ولكن لم يصدر 
إعــلان رسمي من وزارة الخارجية 

الإسرائيلية، بشأن هذا التعيين.

جانب من عملية ترميم مكتب الارتباط المغربي في تل أبيب

«العليا» الإسرائيلية تحدد ٨ فبراير موعداً لمحاكمة نتنياهو
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي وقـــت أبـــدى فــيــه الجمهور 
الإســـرائـــيـــلـــي نـــفـــوراً مـــن الـــقـــيـــادات 
الــســيــاســيــة ومــــن المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
وجميع مؤسسات الدولة العبرية، 
وتـــــراجـــــعـــــت فــــيــــه شـــعـــبـــيـــة رئـــيـــس 
الـــــــوزراء، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، مــرة 
أخـــرى، أعلنت سكرتارية المحكمة 
المركزية في القدس، أمس (الاثنين)، 
عن موعد جديد لمحاكمة نتنياهو، 
بــعــد تــأجــيــل الــجــلــســة الـــتـــي كــانــت 
مــقــررة يــوم غــد (الأربـــعـــاء)، بسبب 
الإغــلاق للحد من كــورونــا. وقــررت 
المـــحـــكـــمـــة عــــقــــد الـــجـــلـــســـة الأولـــــــى 
الــثــامــن من  لمــحــاكــمــة نتنياهو فــي 

شهر فبراير (شباط) المقبل، وألزمت 
رئيس الوزراء بحضورها، ليعطي 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى لائـــحـــة  رده 
الــتــي تحاكمه على  الاتــهــام ضـــده، 
الاحــتــيــال وتــلــقــي الــرشــى وخــيــانــة 
الأمــانــة. وأبلغت طاقم الــدفــاع عنه 
بـــأنـــهـــا تـــضـــع جــــــــدولاً لـــلـــمـــداولات 

بمعدل ٣ جلسات في الأسبوع.
وجــاء قــرار المحكمة في خضم 
نــقــاشــات حـــادة فــي إســرائــيــل حول 
نتائج الدراسة التي أجراها المعهد 
الإســرائــيــلــي للديمقراطية، والــتــي 
أشـــارت إلــى تــدهــور جــديــد فــي ثقة 
الناس بمؤسسات الدولة، لا برئيس 
القضائي.  بالجهاز  ولا  الحكومة 
فقد تضمنت الدراسة استطلاع رأي 

معمق دل على أن تأييد الحكومة 
هبط من ٢٦ في المائة إلى نسبة ٢٥ 
الــعــدل العليا  المــائــة، ومحكمة  فــي 
هبطت من ٥٢ في المائة إلى ٤٢ في 
المائة، والشرطة هبطت من ٤٤ في 
المــائــة إلـــى ٤١ فــي المـــائـــة، ووســائــل 
الإعلام من ٤١ في المائة إلى ٣٢ في 
المائة، والكنيست (البرلمان) من ٣٢ 
في المائة إلى ٢١ في المائة، والأحزاب 
إلــى ١٤ في المائة.  من ١٧ في المائة 
وحــتــى الجيش الإســرائــيــلــي، الــذي 
ما زال أكثر مؤسسة محترمة لدى 
لــه من  الجمهور، انخفض التأييد 
٩٠ في المائة في سنة ٢٠١٩ إلى ٨١ 
المــائــة هــذه السنة. يليه رئيس  فــي 
الدولة، الذي تنخفض شعبيته من 

٦٣ في المائة إلى ٥٦ في المائة.
إنــــهــــم  المـــــــائـــــــة  فـــــــي  وقـــــــــــال ٥٨ 
يعتبرون القيادة السياسية فاسدة، 
و١٧ في المائة إن إسرائيل ما زالت 
تــعــيــش فـــي تــعــاضــد وتـــآلـــف (هـــذه 
النسبة كانت ٣٣ في المائة في السنة 
الماضية). وانخفضت نسبة الذين 
يرون إسرائيل دولة يطيب العيش 
فيها، مــن ٧٦ فــي المــائــة إلــى ٦٤ في 
المــائــة، وانخفضت نسبة الراضين 
عــــن الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي إلـــــى ٣٢ 
فـــي المـــائـــة. وقـــــال ٥٧ فـــي المـــائـــة إن 

الديمقراطية في خطر.
وقـــــــــــــــــد اعـــــــــتـــــــــبـــــــــر الـــــــرئـــــــيـــــــس 
الإســرائــيــلــي، رؤوبــــين رفــلــين، هــذه 
الــنــتــائــج ضـــــوءاً أحـــمـــر لــلــقــيــادات. 

وقــــال إن دفـــع المــواطــنــين إلـــى أربــع 
جــــــــولات انـــتـــخـــابـــيـــة فـــــي ســنــتــين، 
أفقد الجمهور الثقة بقيادته، وإن 
التحريض الــذي تشهده البلاد من 
قــادة أساسيين ضد جهاز القضاء 
وضـــــد الـــجـــيـــش وضـــــد مــؤســســات 
الــدولــة، يؤتي ثــمــاره بنزع ثقة من 
هذه المؤسسات. ووصــف رفلين ما 
يدور بين الجمهور والقيادة، بأنها 
«حرب استنزاف أهلية هدامة تؤدي 
إلى تآكل في مكانة الجميع». ودعا 
رفـــلـــين الـــــقـــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــين مــن 
جــمــيــع المـــعـــســـكـــرات وعـــلـــى جــمــيــع 
إلــى استخلاص العبر  المستويات، 
والــفــهــم بــأنــهــم يــقــطــعــون الــشــجــرة 

التي يقفون عليها.

تشققات تثير المخاوف ومطالبات بتدخل فوري لردع إسرائيل

قلق فلسطيني ـ أردني من حفريات تحت الأقصى
رام الله: كفاح زبون

أطـــلـــق الــفــلــســطــيــنــيــون جــرس 
إنـــــذار تـــجـــاه حــفــريــات إســرائــيــلــيــة 
قــالــوا إنــهــا تــجــري تــحــت أســاســات 

المسجد الأقصى، وتهدد بناءه.
وقـــــــال المـــفـــتـــي الــــعــــام لــلــقــدس 
والــــــديــــــار الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، خــطــيــب 
المــســجــد الأقـــصـــى المــــبــــارك، الــشــيــخ 
مـــحـــمـــد حــــســــين، إن «الــــحــــفــــريــــات 
الإسرائيلية جنوب غربي المسجد 
الأقصى في القدس المحتلة، زادت 
وتيرتها في الفترة الأخيرة، لتشمل 
آنٍ واحــد، وهي  أماكن متعددة في 
تـــــأتـــــي ضــــمــــن مــــســــاعــــي ســـلـــطـــات 
الاحتلال لاستكمال تهويد جنوب 
ر 

ّ
غـــربـــي المــســجــد الأقــــصــــى». وحــــذ

الــشــيــخ حـــســـين، فـــي بـــيـــان لــــه، من 
اســـــتـــــغـــــلال الاحـــــــتـــــــلال لإجـــــــــــراءات 
الإغــلاق، التي فرضها بحجة وباء 
كورونا، لتنفيذ مزيد من الحفريات 
«حـــــيـــــث تـــــقـــــوم آلــــــيــــــات الاحـــــتـــــلال 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بــــأعــــمــــال حــــفــــر فــي 
ساحة الــبــراق وقــرب بــاب المغاربة، 
إلــى إضعاف أساسات  ما سيؤدي 

المسجد الأقصى المبارك وهدمه».
ويــــدور الــحــديــث عــن حفريات 
مستمرة منذ أعوام، لكنها أصبحت 

مـــــصـــــدر قــــلــــق شـــــديـــــد فـــــي الـــفـــتـــرة 
الأخــيــرة، بسبب تكثيفها وتركها 
تشققات فــي مناطق فــي الأقــصــى، 
مثل مصلى بــاب الرحمة. والأحــد، 
رصـــدت دائــــرة الأوقــــاف الإســلامــيــة 
اهــــــتــــــزازات «مُـــقـــلـــقـــة» قـــــرب ســاحــة 

البراق في المسجد.
وأوضــــــحــــــت دائــــــــــرة الأوقــــــــاف 
الإســـلامـــيـــة، فـــي بـــيـــان، أن جــرافــة 
وحفاراً كبيراً وآلات ضخمة، قامت 
بــأعــمــال حــفــر مستمرة عــنــد بــدايــة 
الجسر الخشبي في ساحة البراق 
الــــشــــريــــف، مــــؤكــــدة أن «كـــــوادرهـــــا 
المـــــــوجـــــــودة فـــــي جــــنــــبــــات المـــســـجـــد 
الأقصى ترصد وتتابع بقلق بالغ 
مــا يتم مــن أعــمــال حفر، وأن مــا تم 
رصــــده مـــن اهــــتــــزازات وصــلــت إلــى 
المسامع، يوحي بسعة هذه الأعمال، 
وبــــاســــتــــمــــرار مـــــشـــــروع اســـتـــكـــمـــال 
تهويد ساحة البراق وجنوب غربي 

المسجد الأقصى المبارك».
وحـــــــــــــــذرت دائـــــــــــــــرة الأوقـــــــــــــاف 
الإسلامية بالقدس مــن الاستمرار 
في هذه المشروعات، لأنها تتعارض 
مع القانون الدولي الإنساني، ومع 
الــصــادرة بهذا  قــرارات اليونيسكو 
الـــخـــصـــوص. وقـــــال مـــديـــر المــســجــد 
الأقصى عمر الكسواني إن تشققات 

شــــــوهــــــدت فــــــي أرضــــــيــــــة المـــتـــحـــف 
الإسلامي كذلك. وأضاف: «لا نعرف 
مـــدى عــمــق هـــذه الــحــفــريــات ومــدى 
تأثيرها بشكل دقيق، بسبب منع 
لجنة الإعــمــار من القيام بعمليات 
الترميم فــي المسجد الأقــصــى وفي 

ساحاته». 
وأكد الكسواني أن هناك تحركاً 
فــلــســطــيــنــيــاً أردنــــــيــــــاً، لــــوقــــف هـــذه 
الحفريات التي تهدف إلــى تغيير 

معالم القدس القديمة.
الـــخـــارجـــيـــة  وطــــالــــبــــت وزارة 
الفلسطينية، أمس، مجلس الأمن، 
بــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــاتـــه الــســيــاســيــة 
والـــقـــانـــونـــيـــة والأخــــلاقــــيــــة، لــوقــف 
جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
بـــحـــق المـــســـجـــد الأقــــصــــى المــــبــــارك. 
وأدانــــــــت «حـــفـــريـــات الاحــــتــــلال فــي 
ســــاحــــة الـــــبـــــراق، الـــــجـــــدار الـــغـــربـــي 
لــلــمــســجــد الأقـــــصـــــى، وقــــــــرب بـــاب 
المــــغــــاربــــة، ضـــمـــن مــخــطــط تــهــويــد 
المــنــطــقــة، لــتــشــمــل أطــمــاعــه منطقة 
ســــــلــــــوان الـــــتـــــي تــــتــــعــــرض يـــومـــيـــاً 
لاســـتـــهـــداف مـــتـــواصـــل يـــرمـــي إلـــى 
تهجير وطرد المقدسيين، سواء من 
خلال عمليات هدم المنازل، وتوزيع 
الإخـــطـــارات بــالــهــدم، أو الاســتــيــلاء 

على الأراضي وتجريفها». 

فلسطين
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«حزب الله» يسعى إلى الحصول على صواريخ موجهة عالية الدقة

تحذير روسي من مواجهة إسرائيلية ـ إيرانية محتملة في سوريا
موسكو: رائد جبر

نــــشــــرت وســــائــــل إعـــــــلام روســـيـــة 
تـــــقـــــاريـــــر اســـــتـــــنـــــدت إلــــــــى مـــعـــطـــيـــات 
إســـرائـــيـــلـــيـــة تــــرجــــح احـــتـــمـــال وقــــوع 
مواجهة بين إسرائيل وقوات إيرانية 
فـــي جــنــوب ســـوريـــا، وحـــــذرت مـــن أن 
الطرفين قد يستخدمان أسلحة فائقة 
الدقة، بعد توافر معطيات عن سعي 
فصائل موالية لإيران للحصول على 

صواريخ موجهة.
ولفتت صحيفة «نيزافيسيمايا 
إلــى أن «سيناريو  غازيتا» الروسية 
تــحــول الــجــنــوب الــســوري إلـــى ساحة 
حــرب يــغــدو أقـــرب إلــى التنفيذ خلال 
إلــــــى أن هـــذه  عــــــام ٢٠٢١». ولـــفـــتـــت 
ستكون «الــحــرب الإسرائيلية الأولــى 
فــي مناطق الــشــمــال»، فــي إشـــارة إلى 
الـــحـــدود الــشــمــالــيــة لــلــدولــة الــعــبــريــة، 
مــضــيــفــة أن إســـرائـــيـــل بـــــدأت بــالــفــعــل 

استعدادات واسعة لهذا السيناريو.
واســـــــتـــــــنـــــــدت الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة، فـــي 
تــقــريــر أصــــدره معهد  إلـــى  تحليلها، 
دراسات الأمن القومي في جامعة تل 
أبيب، اشتمل على تقييم التهديدات 
الرئيسية في العام الجديد. وقالت إن 
لــم يقتصر على  التقرير الإسرائيلي 
التوصية بالاستعداد جيداً لمثل هذا 
التطور، لكنه لفت أيضاً إلى أن القوات 
الموالية لإيران، وفقاً لمعطيات متوافرة، 
باتت قادرة على زيادة دقة ضرباتها 
على المواقع الإسرائيلية بشكل كبير.

ونـــقـــلـــت عــــن الـــتـــقـــريـــر أن «عــلــى 
إسرائيل أن تظل مصممة على مواصلة 
عملياتها النشطة لإضــعــاف المحور 
الـــــذي تـــقـــوده إيـــــران مـــن أجــــل منعها 
مـــن إنـــشـــاء وتــعــزيــز جــبــهــة عسكرية 
متاخمة لإســرائــيــل». ويــرى محللون 
أن «أحد الجوانب المهمة لهذا التهديد 
هــو مــحــاولات (حـــزب الــلــه) الحصول 

الــدقــة،  على صــواريــخ موجهة عالية 
أكــثــر خطورة  الــتــي قــد تشكل مشكلة 
للدفاع الجوي الإسرائيلي من القذائف 
البسيطة التي تــم استخدامها حتى 

الآن».
ولـــــــــم يـــســـتـــبـــعـــد خـــــــبـــــــراء نـــقـــلـــت 
الصحيفة آراءهــــم أن يــكــون «الخيار 
الــعــســكــري» مــطــروحــاً أيــضــاً فــي حــال 
اتخذ الرئيس الأميركي الجديد جو 
بـــايـــدن، قـــــراراً بـــالـــعـــودة إلــــى الاتــفــاق 
الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي، ورأى هـــــؤلاء أن 
«إسرائيل ستعمل على التأثير لتقليل 
إلــى اتفاق  الــعــودة المحتملة  مخاطر 

نووي سيئ».
وأعــــــــــادت الـــصـــحـــيـــفـــة الـــروســـيـــة 
الــتــذكــيــر بـــأن الأيــــام الأخـــيـــرة شهدت 
تصعيداً متواصلاً في الهجمات التي 
شنتها إســرائــيــل عــلــى مــواقــع تابعة 
لإيـــران فــي ســوريــا، وقــالــت إن القوات 
الإسرائيلية شنت ثلاث غارات مكثفة 

على الأقل خلال الأيام العشرة الأخيرة. 
وزادت أن الإســرائــيــلــيــين اســتــهــدفــوا 
«منشآت عسكرية لمقاتلي (حزب الله) 
و(فــيــلــق الــحــرس الــثــوري الإســلامــي) 
الإيــــرانــــي تــقــع فـــي جــنــوب الــعــاصــمــة 
السورية وغربها». وفي الوقت ذاته، 
عمدت قيادة الجيش الإسرائيلي إلى 
تعزيز حماية مناطق جنوب إسرائيل 
من خــلال نشر بطاريات قبة الحديد 
الدفاعية المضادة للصواريخ بالقرب 

من مدينة إيلات.
الــلافــت أن الصحيفة ربطت ذلك 
بــتــوقــعــات لـــدى الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
تشير إلى إمكانية تعرض إسرائيل في 
المستقبل القريب لهجمات صاروخية 
ليس فقط من قطاع غزة، ولكن أيضاً 
من المناطق الشمالية الغربية لليمن. 
وقــــــال خــــبــــراء إن الـــبـــيـــانـــات تــخــتــلــف 
حول مدى النجاح الذي حققته إيران 
وقواتها الموالية فــي مــشــروع تطوير 

الصواريخ الموجهة عالية الدقة «لكن 
الأراضـــي اليمنية ظهرت مــراراً خلال 
العام الماضي كأحد المواقع المحتملة 
التي يمكن من خلالها شن هجوم على 

مواقع إسرائيلية».
عــلــى صعيد آخـــر، أعــلــنــت وزارة 
الدفاع الروسية أن قواتها رصدت ١٦ 
انتهاكاً لوقف النار في سوريا خلال 
الــســاعــات الــــ٢٤ المــاضــيــة. وأفـــاد بيان 
أصــــدره الــجــانــب الـــروســـي فــي مكتب 
المراقبة المشترك لروسيا وتركيا بأن 
الانــتــهــاكــات الــتــي سجلها وقــعــت في 
الــلاذقــيــة وإدلــــب وحــمــاة وحــلــب. في 
المقابل أعلن الجانب التركي أنه رصد 
النار.  ٦ حـــوادث انتهاك لنظام وقــف 
جـــاء ذلــــك، بــعــد إعــــلان وكــالــة الأنــبــاء 
الفيدرالية، أول من أمس، عن تسيير 
أول دوريــة مشتركة لروسيا وتركيا 
منذ بداية العام في محافظة الحسكة 

شمال شرقي سوريا.

«عقود مزورة» قال إن «أثرياء الحرب» باعوا أملاكه بـ

 مخلوف للأسد: سأصبح بلا مأوى
دمشق: «الشرق الأوسط»

ناشد رجــل الأعــمــال الــســوري رامــي 
مــخــلــوف، ابــــن خــالــه الــرئــيــس الــســوري 
بشار الأســد، التدخل، بعد استيلاء من 
سماهم «أثرياء الحرب» على ممتلكاته 
بطرق التحايل والتزوير. وقال مخلوف 
فــي مــنــشــور لــه عــلــى «فــيــســبــوك»، مساء 
أول من أمس (الأحــد)، إن عناصر أمنية 
تــابــعــة لــلــنــظــام اقــتــحــمــت أحــــد مــكــاتــبــه 
لــيــلاً، واســتــحــوذت على «جميع وثائق 
شركاتنا». وخاطب الأســد قائلاً: «لمــاذا 
لا يتم الاكتراث من قبلكم، أو من قبل أي 

جهة عامة؟».
وأوضح مخلوف في رسالة مطولة، 
أنـــــه تـــوجـــه بـــرســـالـــتـــه إلـــــى الأســــــد عــبــر 
«فــيــســبــوك»، لأنـــه «مــحــاصــر» ولضمان 
وصول رسالته إلى الأسد بصفته رئيس 
مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى فــي الــحــكــومــة، 
الــحــرب» نفذوا  حيث أعلمه أن «أثــريــاء 
تــهــديــداتــهــم الــتــي ســبــق وتــوجــهــوا بها 
إليه، إن لم «يتنازل عن الشركات» التي 
يملكها، فقاموا بإبرام «عقود ووكــالات 
مزورة» باعوا فيها كل شيء يملكه، كما 
بــاعــوا منزله ومــنــزل أولاده بعقود بيع 

مزورة. وأكد أنه سيكون بلا مأوى.
وطــالــب مــخــلــوف، الــرئــيــس الأســـد، 
«تطبيق أحكام ومــواد الدستور التي  بـ
كفلت وصانت الملكية الخاصة، وذلك من 
خلال إعادة كامل حقوقنا إلينا ومعاقبة 

المرتكبين بأشد العقوبات».
يشار إلى أن مخلوف الذي كان يعد 
قبل عام أحد أبرز رجال الأعمال المحيطين 
لــه الكشف عــن تعرضه  بــالــنــظــام، سبق 
لتهديدات يتلقاها ممن يصفهم بأثرياء 
الـــــحـــــرب، وأنــــهــــا وصـــلـــت حــــد الــتــهــديــد 
بالاستيلاء على بيته، وذلك بعد خروج 
قصة خلافه مع عائلة الرئيس السوري 
إلى العلن، ومطالبة الحكومة له بتسديد 
مستحقات للخزينة العامة على شركته 
«ســـرتـــيـــل» لـــلاتـــصـــالات، المـــقـــدرة بنحو 
١٣٢ مليار ليرة سورية، وهو مبلغ رأى 
مخلوف أن شــأنــه أن يــدفــع الــشــركــة إلى 
الانهيار، رافضاً الدفع، فــردت الحكومة 
بــحــزمــة إجـــــــراءات شــمــلــت الــحــجــز على 
أمــوالــه، وإلغاء استثماراته في المناطق 

الحرة، ومنعه من السفر.
كان مخلوف قد دعا السوريين، يوم 
الخميس الماضي، للدعاء مدة ٤٠ يوماً، 
تبدأ من ١٥ من الشهر الحالي، من أجل 
حــل الأزمـــة الــســوريــة الاقــتــصــاديــة، ومن 
أجــل «قهر كــل مــن ظلمنا»، كما قــال في 
فيديو بثه عبر صفحته على «فيسبوك».

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، وبــــعــــد حــمــلــة 
انتقادات واسعة لمديرية الجمارك العامة 
فــي ســوريــا على خلفية حملة مصادرة 
وإغــــلاق شنتها عــلــى أســــواق حــلــب قبل 
أسبوعين، تم التوصل إلى اتفاق يقضي 

بمنع دخول دوريات الضابطة الجمركية 
إلى مدينة حلب، باستثناء نقاط ثابتة 
ومتحركة للجمارك على مداخل المدينة 
وفــق خطة مــحــددة. كما تــم منع دخــول 
أي عنصر من الدورية الجمركية إلى أي 
مــحــل أو مــســتــودع فــي أســــواق حــلــب إلا 
بحضور مندوب غرفة التجارة المختص 
وتحرير تقرير محايد. كما تــم الاتفاق 
عــلــى أن تـــجـــري تــســويــة المــخــالــفــات في 
مديرية الجمارك في حلب حصراً، وعدم 
سوق أي تاجر أو مستورد إلى دمشق، 
حسب ما أوضح بيان صادر عن «غرفة 
تــــجــــارة حــــلــــب»، ونـــشـــر عـــلـــى الــحــســاب 

الرسمي للغرفة بموقع «فيسبوك».
وأكد الاتفاق الذي سعت إليه غرفة 
تجارة حلب التي تأسست عام ١٨٨٥ على 
ضرورة إبداء المرونة المطلقة والتريث في 
تدوين أي ضبط، وإعطاء مهلة للتاجر 
الــبــيــانــات الجمركية والــوثــائــق  لتقديم 
والمــســتــنــدات المــطــلــوبــة، والاعــتــمــاد على 
شــرح الــبــيــان، ولائــحــة المــفــردات المرافقة 
المــســتــوردة فــي إجــــراء عملية  للبضائع 
المـــطـــابـــقـــة. وفــــــي حــــــال وجـــــــود بــضــاعــة 
«موضع شك»، تضبط المخالفة، ويؤخذ 
عينات منها، ويقوم طرف ثالث مؤتمن 
بـــمـــســـتـــودعـــهـــا دون  الــــبــــضــــاعــــة  عــــلــــى 
تــوقــيــف الــتــاجــر، ريــثــمــا يــتــم الــتــأكــد من 
صحة المعلومات، مــع ضـــرورة التفريق 
بــين الــبــضــاعــة المــمــنــوعــة مــن الاســتــيــراد 
والـــبـــضـــاعـــة المـــســـمـــوحـــة. وتـــــم الــتــأكــيــد 
على عــدم ســوق التاجر أو المستورد أو 

البضاعة إلى دمشق.
كانت مديرية الجمارك في حلب قد 
قامت بحملات مداهمة واسعة لأسواق 
حـــلـــب عــشــيــة أعــــيــــاد رأس الـــســـنـــة قــبــل 
أســـبـــوعـــين، ولأول مــــرة شــمــلــت الحملة 
ـــرضـــت غــرامــات 

ُ
ســـوق الــصــاغــة، حــيــث ف

طائلة وصـــودرت مصوغات بزعم أنها 
مهربة من تركيا. وامتدت الحملة لتشمل 
مدناً أخرى قبل أن تتوقف بعد تصاعد 
لــتــزامــن الحملة مــع موسم  الانــتــقــادات، 
الــتــجــار لتحريك  الـــذي ينتظره  الأعــيــاد 
السوق الراكدة جراء الأزمة الاقتصادية 

الخانقة.
ويعاني التجار في مدينة حلب التي 
تعد العاصمة الاقتصادية لسوريا، من 
تسلط دوريــــات الــجــمــارك، الــتــي تفرض 
مبالغ إتاوات باهظة لقاء غض النظر عن 
تحصيل رسوم الجمارك. وتقول مصادر 
تــجــاريــة فــي حــلــب، إن معظم المخالفات 
«جائرة»، إذ لا يجوز للجمارك مداهمة 
يــفــتــرض أن يكون  المـــحـــلات، لأن عملها 
حصراً ضمن المعابر والمناطق الحدودية 
والموانئ. ولفتت إلى أن مديرية الجمارك 
بدأت تتدخل في الأسواق خلال سنوات 
الحرب وبعد أن سيطرت عليها الفرقة 
الــرابــعــة الــتــي تــمــســك بــحــركــة البضائع 

الداخلة إلى سوريا والخارجة منها.

«داعش» في ريف دير الزور... ومقتل ١١ من فصيل معارض بسهل الغاب هجوم جديد لـ

النظام السوري يدفع بتعزيزات كبيرة إلى البادية
لندن: «الشرق الأوسط»

أشـــار «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنـــســـان» (مــقــرهــا بــريــطــانــيــا)، أمــس 
(الاثنين)، إلى أن قوات النظام السوري 
استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة تم 
نــشــرهــا عــلــى طــريــق اثــريــا - خناصر 
فـــي ريــــف حـــمـــاة الـــشـــرقـــي، وذلـــــك في 
ظــل نــشــاط مــتــصــاعــد لــخــلايــا تنظيم 
البادية  «داعـــش» فــي المنطقة وعــمــوم 

السوري.
جــــاء نــشــر هــــذه الـــتـــعـــزيـــزات بعد 
هــــجــــمــــات جــــــديــــــدة شــــنــــهــــا مـــقـــاتـــلـــو 
«داعش». إذ أفاد «المرصد»، يوم الأحد، 
باستمرار فقدان الاتصال بنحو ١٥ من 
ضباط وعناصر قوات النظام اختفوا 
مــســاء الجمعة، خــلال هــجــوم مباغت 
شنه التنظيم على محوري الرهجان 
والشاكوسية شرق حماة، حيث كانوا 
يــســتــقــلــون بـــاص مــبــيــت فـــي المــنــطــقــة. 
وعــثــر عــلــى الـــبـــاص مــحــروقــاً لــكــن لم 

يعرف مصير الضباط والعناصر.
ورصـــد «المــرصــد» أمـــس، هجوماً 
جديداً لعناصر «داعــش» على مواقع 
قوات النظام وميليشيات لواء القدس 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي ديـــــر الـــــــزور بــشــرق 
ســـوريـــا. وأوضــــح أن التنظيم هاجم 
مواقع لواء القدس في بادية دير الزور 
الجنوبية، وتمكن من قتل ٨ عناصر 
على الأقــل وجــرح ١١ آخرين بعضهم 

بــجــروح خــطــرة. وأضـــاف أن التنظيم 
انــســحــب «بــعــد إتــمــام مــهــمــتــه»، فيما 
أرســـلـــت قــــوات الــنــظــام ولـــــواء الــقــدس 
تــعــزيــزات إلـــى المــنــطــقــة وبـــــدأت حملة 

تمشيط بحثاً عن خلايا للتنظيم.
ويــصــعّــد الــتــنــظــيــم المــتــطــرف في 
الآونة الأخيرة من وتيرة هجماته على 
قوات النظام، ما يعكس وفق محللين 

صعوبة القضاء نهائياً على خلاياه 
الـــتـــي تــنــشــط فــــي الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة 
المـــمـــتـــدة مــــن شـــــرق مــحــافــظــة حــمــص 
(وســـــــط)، وصــــــولاً إلــــى أقـــصـــى شــرق 
مــحــافــظــة ديــــر الـــــزور (شــــــرق)، حسب 

تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
ورغـــــم الــخــســائــر الـــفـــادحـــة الــتــي 
تــكــبّــدهــا خــصــوصــاً مــع إعـــلان «قـــوات 

سوريا الديمقراطية»، ائتلاف فصائل 
كــرديــة وعــربــيــة تدعمه واشــنــطــن، في 
الـــقـــضـــاء عــلــيــه،  مـــــارس (آذار) ٢٠١٩ 
يــــواصــــل الــتــنــظــيــم المـــتـــطـــرف خـــوض 
حرب استنزاف ضد الجيش السوري 
والمقاتلين الموالين له من جهة والقوات 

الكردية من جهة ثانية.
فـــي هجماته  الــتــنــظــيــم  ويــنــطــلــق 

على قــوات النظام تحديداً، من نقاط 
تــحــصّــنــه فــــي مــنــطــقــة الــــبــــاديــــة، رغـــم 
الـــــغـــــارات الـــروســـيـــة الـــتـــي تــســتــهــدف 
مواقعه بين الحين والآخر دعماً للقوات 

الحكومية.
ـــتـــل ســبــعــة مــقــاتــلــين 

ُ
والـــســـبـــت، ق

لــلــنــظــام فـــي هــجــوم للتنظيم  مـــوالـــين 
في دير الــزور. كما قتل في الرابع من 
الشهر الحالي، ١٥ شخصاً على الأقل، 
غالبيتهم من قوات النظام والمقاتلين 
المــــوالــــين لـــهـــا، فـــي «كـــمـــين» اســتــهــدف 
حافلات عسكرية في بادية حماة في 

وسط البلاد.
ى 

ّ
وفي نهاية الشهر الماضي، تبن

التنظيم هجوماً على حافلة فــي دير 
الــــزور، أودى بحياة ٣٩ عنصراً على 
الأقل من قوّات النظام، بينهم ثمانية 

ضباط، بحسب المرصد.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، ذكـــر {المــرصــد 
الــســوري لحقوق الإنــســان}، أمــس، أن 
الــســوري والميليشيات  الــنــظــام  قـــوات 
ــذت عملية تسلل ليلة 

ّ
نــف المــوالــيــة لها 

الأحــــــد - الاثــــنــــين إلـــــى نـــقـــاط لــفــصــيــل 
{جيش النصر} المنخرط في صفوف 
{الجبهة الوطنية}، وذلــك فــي محور 
العنكاوي بسهل الغاب شمال غربي 
حــــمــــاة. وأوضـــــــح أن عــمــلــيــة الــتــســلــل 
تسبب بمقتل ١١ من عناصر {جيش 
الــــنــــصــــر} بــــرصــــاص قـــــــوات الـــنـــظـــام، 

لتنسحب الأخيرة بعد ذلك.

جندي روسي في ريف الحسكة أول من أمس (أ.ف.ب)

ذهاب معظم الوزراء الحاليين... وتكهنات ببقاء ثلاثة

السودان: تغييرات جوهرية تطال الحكومة الجديدة فور عودة رئيس الوزراء
الخرطوم: أحمد يونس

أعلن مسؤول بارز في التحالف 
الـــســـودانـــي الــحــاكــم اكــتــمــال أســمــاء 
المرشحين للوزارة المزمع تشكيلها، 
فــور عـــودة رئــيــس الــــوزراء عبد الله 
حمدوك من دولــة الإمـــارات العربية 
المتحدة، التي غــادر إليها الأسبوع 
الماضي لإجراء فحوصات روتينية.

وقــــال المــتــحــدث بــاســم المجلس 
المـــــــركـــــــزي لـــــقـــــوى إعــــــــــلان الــــحــــريــــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر، إبــــراهــــيــــم الــــشــــيــــخ، إن 
التشكيل الحكومي الجديد سيعلن 
خلال هذا الأسبوع، مبرزاً أن أسماء 

المرشحين جــاهــزة وبانتظار عــودة 
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من 

رحلته العلاجية.
وأعلن مجلس الوزراء، الخميس 
الماضي، أن رئيس الوزراء غادر إلى 
دولـــــة الإمـــــــارات لإجـــــراء فــحــوصــات 
روتــيــنــيــة، وقـــضـــاء بــعــض شــؤونــه 
الأســـــريـــــة، فــيــمــا قـــــال مـــديـــر مــكــتــبــه 
«الشرق الأوســط» إنه  لـ علي بخيت 
لــلــبــلاد منتصف الأســبــوع  ســيــعــود 

الحالي.
وكـــشـــف الــشــيــخ، وفـــقـــاً لــوكــالــة 
الأنــــــبــــــاء الــــرســــمــــيــــة «ســـــــونـــــــا»، أن 
التحالف الحاكم فرغ من ترشيحات 

حـــصـــتـــه مـــــن الــــحــــقــــائــــب الــــــوزاريــــــة 
لــه، والبالغة ١٧ وزارة،  المخصصة 
وأن شــركــاء الــســلام حــــددوا أســمــاء 
الــوزارات السبع، وهي حصتهم في 

التشكيل الوزاري.
وذكـــــرت مـــصـــادر فـــي «الــحــريــة 
والتغيير» أن معظم الوزراء الحاليين 
ســــيــــغــــادرون مـــواقـــعـــهـــم، وأنــــــه يــتــم 
تعيين آخرين بدلاً عنهم، فيما قالت 
تكهنات صحافية ببقاء ٣ وزراء من 
جملة ٢٦ وزارة، أبرزهم وزراء الري 

والعدل والشؤون الدينية.
ووفــــقــــاً لـــلـــشـــيـــخ، فـــــإن تــحــالــف 
«الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة»، الـــــذي يــتــكــون 

من الحركات المسلحة الموقعة على 
اتــــفــــاق ســـــلام جـــوبـــا فــــي ٣ أكــتــوبــر 
أكـــمـــل  المــــــاضــــــي،  (تــــشــــريــــن الأول) 
لــــوزارات «المالية  تسمية مرشحيه 
والاقــــــتــــــصــــــاد الـــــوطـــــنـــــي، والـــحـــكـــم 
الاتـــــحـــــادي، والـــتـــعـــديـــن، والــتــربــيــة 
والـــتـــعـــلـــيـــم. إضــــافــــة إلــــــى الــتــنــمــيــة 
الاجــتــمــاعــيــة، والـــثـــروة الــحــيــوانــيــة، 

والتنمية العمرانية».
وستطال التعديلات الحكومية 
المــزمــعــة حــكــام الـــولايـــات، الــذيــن من 
المنتظر أن يذهب بعضهم، ويبقى 
آخــــرون لأن اتــفــاقــيــة الــســلام نصّت 
عــلــى أن تــكــون بــعــض الـــولايـــات من 

نصيب «الجبهة الثورية».
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــالمــــجــــلــــس 
التشريعي، قال الشيخ: «ليس هناك 
سوى مجلس تشريعي واحد، تكونه 
(الحرية والتغيير)، وأطراف العملية 
السلمية»، فيما يجري التشاور على 
مقاعد أخرى مع المجلس العسكري، 

وفقاً للوثيقة الدستورية.
المــشــاورات  وأوضـــح الشيخ أن 
جارية لتكوين «التشريعي»، وأنها 
الــولايــات،  قطعت شــوطــاً بعيداً فــي 
فــيــمــا تــجــري مـــشـــاورات مــع «لــجــان 
المـــقـــاومـــة» لإكـــمـــال تــمــثــيــل مــكــونــات 
المجتمع كافة في المجلس التشريعي.

تــجــدر الإشـــارة إلــى أن اتفاقية 
الــــســــلام نـــصـــت كـــذلـــك عـــلـــى إضـــافـــة 
٣ أعـــضـــاء مـــن المــجــلــس الـــســـيـــادي، 
ممثلين عن شركاء السلام، ليرتفع 
عـــدده بــذلــك مــن ١٤ عــضــواً، بــعــد أن 

كان ١١ عضواً.
فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، نـــفـــى الــشــيــخ 
وجـــــــــــود خـــــــلافـــــــات بـــــــين «الـــــحـــــريـــــة 
والــتــغــيــيــر» و«الـــجـــبـــهـــة الـــثـــوريـــة»، 
تـــعـــيـــق تــــكــــويــــن هــــيــــاكــــل الـــســـلـــطـــة 
الــتــعــدد  الانـــتـــقـــالـــيـــة، مـــوضـــحـــاً أن 
الواسع داخل المكونات المختلفة أدى 
إلى تأخير عملية اتخاذ القرار، وذلك 

لمزيد من التشاور.

وقـــــطـــــع الــــشــــيــــخ بــــــــأن تـــكـــويـــن 
«مـــجـــلـــس الـــــشـــــركـــــاء»، وهــــــو جــســم 
مــــكــــون مــــن «الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر»، 
وشركاء السلام، والمكون العسكري 
فـــي الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، لا يلغي 
دور «الحرية والتغيير»، وقال بهذا 
الــخــصــوص: «(الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر) 
باقية، وكل المؤشرات تدحض ذلك»، 
مبرزاً أن دورها الذي حددته الوثيقة 
الدستورية «موجود، وهي موجودة 
في مجلس الشركاء بعدد ١٤ عضواً، 
ومـــــشـــــاركـــــة فـــــي اخــــتــــيــــار الــــــــــوزراء 
والمــــجــــلــــس الـــتـــشـــريـــعـــي واعــــتــــمــــاد 

الموازنة العامة».

للمساهمة في التصدي للأفكار والآراء «المتشددة»

تدريب أئمة بمصر على «التواصل الاجتماعي»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فيما وصفه مراقبون بأنه «تحرك مهم للمساهمة 
في التصدي للأفكار والآراء (المتشددة) على بعض 
مواقع التواصل الاجتماعي»، تدرب مصر أئمة ودعاة 
«التعامل مع الفضاء الإلكتروني». وتؤكد وزارة  لـ
أنــه «ينبغي على الإمـــام الإحاطة  الأوقـــاف المصرية 
بالتقنيات الحديثة، للاستفادة منها، والاحتراز من 
مخاطرها، وكذلك مواجهة عناصر (جماعات العنف) 
التي تنشر على بعض مواقع التواصل، وتستخدم 
(صــفــحــات وحــســابــات إلــكــتــرونــيــة مــجــهــولــة) لنشر 
الــفــوضــى والأفــكــار المتطرفة، فــضــلاً عــن سعى هذه 

الجماعات لتجنيد الشباب».
وســبــق أن وجّـــه الــرئــيــس المــصــري عــبــد الفتاح 
«تطوير برامج تدريب الأئمة والواعظات  السيسي بـ
في مصر، وإيلاء أهمية لتضمين تلك البرامج وسائل 
الدعوة الحديثة والدراسات الإنسانية، لصقل قدرات 

الأئمة، وتعظيم مهاراتهم في التواصل».
وتــنــاشــد «الأوقـــــــاف المـــصـــريـــة» مـــن وقــــت لآخــر 
الخطباء والأئــمــة بــضــرورة «تــحــري أقصى درجــات 
الحيطة فيما ينشرون أو يشاركون على صفحاتهم 
الــشــخــصــيــة بــمــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، أو ما 
يعلقون به على صفحات الآخرين». كما تدعوهم إلى 
«عــدم الخوض في مساجلات، لا تتسق وشخصية 

الإمام أو الخطيب، عبر حساباتهم الشخصية».
الثاني)  وأطلقت «الأوقـــاف» في يناير (كــانــون 
عام ٢٠١٩ أكاديمية لتدريب وتأهيل الأئمة وإعــداد 

المدربين من داخل مصر وخارجها. وأكدت «الأوقاف» 
حينها أن الأكاديمية «ترجمة عملية لما طلبه الرئيس 
الــســيــســي مـــن ضـــــرورة تــكــويــن رجــــل الـــديـــن المــثــقــف 
المستنير». وانطلق أخيراً بالأكاديمية تدريب آخر 
لتأهيل الأئمة والدعاة، معرفياً وثقافياً، للمساهمة 
فــي «(تفنيد الشبهات) والــتــصــدي لأصــحــاب الفكر 

المتطرف».
ـــعـــت «الأوقـــــــاف» وجــامــعــة 

ّ
فـــي غــضــون ذلــــك، وق

الأزهر، أمس، برتوكول تعاون لعقد «برامج تدريبية 
للأئمة والواعظات بجامعة الأزهر»، تتضمن دورات 
في «اللغة العربية، والإرشــاد النفسي، وأساسيات 
علم الاجــتــمــاع، وبــنــاء المــهــارات الإعــلامــيــة، وتقييم 

المسابقات الخطابية والثقافية والبحثية».
وقــــــال الـــدكـــتـــور مــحــمــد مـــخـــتـــار جـــمـــعـــة، وزيــــر 
الأوقاف المصري، خلال توقع البرتوكول مع الدكتور 
محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أمس، إن 
«توقيع البروتوكول يأتي في إطار سلسلة متتابعة 
مـــن الـــبـــروتـــوكـــولات مـــع عــــدد كــبــيــر مـــن الــجــامــعــات 
المصرية»، لافتاً أن «هــذه البروتوكولات تهدف إلى 
الـــدمـــج والـــتـــواصـــل المــجــتــمــعــي لــلأئــمــة والــواعــظــات 
مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية 
والمــدنــيــة، بــمــا يــســهــم فــي اتــســاع المـــــدارك الحياتية 
الــدعــوي، ويسهم فــي التعرف  للعاملين فــي الحقل 
عن قرب عن مدى الرؤية العصرية التي وصل إليها 
مستوى الأئمة والواعظات، وإبــراز صــوت وصــورة 
الفكر (المتفتح  الإســلام الوسطي السمح، من خــلال 
المستنير) الذي يتسم به هؤلاء الأئمة والواعظات».

تساؤلات عن {مسار جديد} لحسم الأزمة بعد «الإخفاق المتكرر} للمفاوضات

السودان: ملء سد النهضة من دون اتفاق خرق للقانون الدولي
الخرطوم: محمد أمين ياسين 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عد السودان مواصلة إثيوبيا الملء الثاني 
لسد النهضة في يوليو (تموز) المقبل، دون 
التوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث، خرقاً 
للقانون الدولي، وتهديداً مباشراً لمواطنيه 
ومنشآته المائية، ولوح باللجوء إلى خيارات 
أخــرى فيما يلي ملف سد النهضة، لكنه لم 

يكشف عنها.
وفــــشــــل الاجــــتــــمــــاع الــــســــداســــي لـــــــوزراء 
الـــخـــارجـــيـــة والــــــري لـــــدول الــــســــودان ومــصــر 
وإثــيــوبــيــا، أول مــن أمـــس، فــي الــتــوصــل إلــى 
صـــيـــغـــة مـــقـــبـــولـــة لاســـتـــئـــنـــاف المــــفــــاوضــــات 
الخاصة بملء وتشغيل السد. وعقد رئيس 
الــســودانــي، عبد  مجلس السيادة الانتقالي 
الــفــتــاح الــبــرهــان، أمـــس، اجــتــمــاعــاً مــع وزيــر 
الــخــارجــيــة المــكــلــف عــمــر قــمــر الـــديـــن، ووزيـــر 
الري ياسر عباس، استمع فيه لآخر التطورات 

المتعلقة بتعثر جولة المفاوضات.
وكانت وزيرة التعاون الدولي بحكومة 
بــانــدورا، قــد أعلنت أن  جنوب أفريقيا، جــي 
المــفــاوضــات بــين الــســودان ومــصــر وإثيوبيا 
وصــلــت إلـــى طــريــق مـــســـدود، وأنــهــا سترفع 
الأمر للاتحاد الأفريقي لاتخاذ ما يلزم. وقال 
وزير الخارجية عمر قمر الدين إن السودان 
دفع باشتراطات لدولة جنوب أفريقيا، رئيس 

الاتحاد الأفريقي للدورة الحالية، للعودة إلى 
مفاوضات ذات جدوى.

ومــن جانبه، عد وزيــر الــري السوداني، 
ياسر عــبــاس، مواصلة إثيوبيا عملية ملء 
الــســد، دون اتـــفـــاق، خــرقــاً لــلــقــانــون الــدولــي، 
وأنــهــا تشكل تــهــديــداً مــبــاشــراً لتشغيل سد 
الـــروصـــيـــرص، وتـــهـــديـــداً لــلــمــواطــنــين الــذيــن 
الــســودان باحتجاج  يسكنون خلفه. وتــقــدم 
شديد اللهجة لإثيوبيا والاتحاد الأفريقي، 
بشأن عزم إثيوبيا على الاستمرار في الملء 
للعام الثاني في يوليو (تموز) المقبل، بمقدار 
١٣ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب. وجـــــدد وزيـــــر الـــري 
الــســودانــي تــرحــيــب بـــلاده بــمــســودة الاتــفــاق 
الأولية التي أعدها الخبراء، مطالباً بأن تكون 
هناك مرجعية واضحة حول الخطوة التالية.

وكان وفد التفاوض السوداني قد اقترح 
أن تبدي الدول ملاحظاتها على المسودة في 
اجتماعات ثنائية مع الخبراء، ليتمكنوا من 
لــلــمــســودة. وتتزايد  الــصــورة الثانية  إعـــداد 
الــســودان من مخاطر محتملة على  مخاوف 
الــذي يبعد نحو  سلامة «سد الروصيرص» 

١٠٠ كيلومتر عن «سد النهضة».
في غضون ذلــك، وضع الإخفاق المتكرر 
لمــفــاوضــات «ســد النهضة» تــســاؤلات بشأن 
البدائل المتاحة أمام مصر والسودان لإرغام 
إثــيــوبــيــا عــلــى تــوقــيــع اتــفــاق قــانــونــي ينظم 
الــذي تقيمه على  آليات تشغيل ومــلء السد 

الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير مخاوف 
من تأثيره على حصتيهما في المياه. ويرعى 
الاتــحــاد الأفــريــقــي، برئاسة جنوب أفريقيا، 
المفاوضات منذ يوليو (تموز) الماضي، لكنه 

فشل في الوصول إلى توافق.
وعــــقــــب اجــــتــــمــــاع «ســـــــداســـــــي» لــــــــوزراء 
الــــخــــارجــــيــــة والمـــــيـــــاه فـــــي مـــصـــر وإثـــيـــوبـــيـــا 
والــــســــودان، أمــــس، أعـــربـــت وزيـــــرة خــارجــيــة 
جنوب أفريقيا عن أسفها لوصول المفاوضات 
إلى «طريق مسدود»، وعدم تحقيق الاختراق 
المأمول. وذكرت أنها سوف ترفع تقريراً إلى 
الرئيس سيريل رامــافــوزا، رئيس جمهورية 
جــنــوب أفريقيا، للنظر فــي الإجــــراءات التي 
يــمــكــن اتــخــاذهــا لــلــتــعــامــل مــع هـــذه القضية 
في الفترة المقبلة. وتضغط جنوب أفريقيا 
لـــلـــوصـــول إلـــــى حــــل قـــبـــل تــســلــيــمــهــا رئـــاســـة 
الاتحاد الأفريقي، في فبراير (شباط) المقبل، 
إلــى الكونغو الديمقراطية، كــي تسجل ذلك 
إنــجــازاً دبلوماسياً خــلال دورتــهــا الحالية، 
لكن يبدو أن الوقت لن يسعفها، الأمــر الذي 
يفتح الباب أمام احتمالين: استكمال الكونغو 
الديمقراطية إدارة المفاوضات، أو العودة مرة 

أخرى إلى مجلس الأمن.
وســـبـــق أن وجـــهـــت الـــقـــاهـــرة، فـــي مــايــو 
(أيـــــار) المـــاضـــي، خــطــابــاً إلـــى مــجــلــس الأمـــن، 
طالبت فيه بممارسة مسؤولياته في الحفاظ 
على الأمــن والسلم، إلا أن المجلس قــرر منح 

الاتحاد الأفريقي الفرصة لحل النزاع. ويرى 
الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري 
الأسبق، أن مصر أثبتت أمام العالم جديتها 
فــي استكمال العملية التفاوضية، وإعطاء 
الفرصة للاتحاد الأفريقي للوصول إلى حل، 
لــيــس لديها  إثــيــوبــيــا  الــجــمــيــع أدرك أن  لــكــن 
الرغبة في توقيع اتفاق مُلزم، متوقعاً منح 
الكونغو الديمقراطية الفرصة، أو اللجوء مرة 
أخــرى لمجلس الـأمن لإصــدار قــرار سياسي، 
حـــال الــتــأكــد مــن عـــدم جـــدوى الاســتــمــرار في 

المسار الأفريقي.
وبحسب الخارجية المصرية، فإن الرفض 
يــأتــي «تأكيداً  الــســودانــي  المــصــري للمقترح 
الــتــفــاوضــيــة،  الــثــلاث للعملية  الــــدول  لملكية 
وللحفاظ على حقها فــي صياغة نصوص 

وأحكام اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة».
«الــــشــــرق  ودعـــــــا عـــــــلام، فـــــي تـــصـــريـــح لـــــ
الأوســـــــــط»، مـــصـــر والـــــســـــودان إلـــــى تــوحــيــد 
موقفهما، خاصة أن المصالح بين الدولتين 
يــرى الدكتور  الــســيــاق ذاتـــه،  مشتركة. وفــي 
عباس شــراقــي، أستاذ الجيولوجيا والمــواد 
المــائــيــة بــجــامــعــة الـــقـــاهـــرة، أنــــه حــــان الــوقــت 
لتوحيد الرؤية المصرية - السودانية للتوجه 
إلــى مجلس الأمـــن، ومطالبة إثيوبيا بعدم 
اتـــخـــاذ أي تــدابــيــر مـــن شــأنــهــا تــعــلــيــة المــمــر 
الأوســط والتخزين للمرة الثانية حتى يتم 

الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل.

رئيس الوزراء  السوداني 
عبد الله حمدوك (أ.ف.ب) 



٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٣٨٦ - Tuesday الثلاثاء ٢٠٢١/١/١٢
مغاربيات

ليبيا: الانتخابات البلدية
ر للانتخابات العامة

ّ
 اختبار مبك

طرابلس: «الشرق الأوسط»

تشكل الانتخابات البلدية، 
التي نظمت في طرابلس الأسبوع 
المـــاضـــي، اخـــتـــبـــاراً لــلانــتــخــابــات 
العامة المقررة نهاية العام الحالي 
بهدف إخراج ليبيا من الفوضى، 
الـــتـــي غـــرقـــت فــيــهــا بــعــد ســقــوط 

نظام معمر القذافي في ٢٠١١.
وجـــــــرت انـــتـــخـــابـــات بــلــديــة 
الخميس في أربع بلديات، بينها 
حي الأندلس في العاصمة، وسط 
تدابير أمنية وإجـــراءات وقائية 
متعلقة بجائحة «كوفيد - ١٩». 
يــقــول المحلل  وبــهــذا الخصوص 
السياسي الليبي، محمود خلف 
الله، لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن الانتخابات البلدية «اختبار 
مباشر وحاسم لقدرة السلطات 
الرسمية على تنظيم الانتخابات 
إقــــامــــة  الــــــعــــــامــــــة... وأعــــتــــقــــد أن 
انـــتـــخـــابـــات بــرلمــانــيــة ورئــاســيــة 
نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي ستحظى 

بفرص نجاح كبيرة».
وتشاطر أستاذة القانون في 
جامعات ليبية، أماني الهجرسي، 
رأي خلف الله، لكنها تدعو إلى 
عدم الإفراط في التفاؤل بقولها: 
«الطبقة السياسية لا تهتم كثيراً 
بـــالانـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــة، لأنــهــا 
تعرف أن طبيعة عمل البلديات 
خدماتي بالمقام الأول، وبالتالي 
فـــإن تــأثــيــرهــا عــلــى دائـــــرة صنع 
القرار محدود. لكن الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية لها قواعد 
سياسية حساسة، وبالتالي من 
يظفر بأغلبية برلمانية سيملك 
السلطة  السيطرة على  مفاتيح 
التنفيذية، وهنا الاخــتــلاف بين 

العمليتين الانتخابيتين».
من جانبها اعتبرت فتحية 
الـــتـــي  المـــــصـــــراتـــــي (٤٥ عــــــامــــــاً)، 
تــعــمــل فـــي مـــجـــال الـــتـــدريـــس، أن 
الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــلـــديـــة بــمــثــابــة 
«امــتــحــان شعبي يختبر دوافـــع 
المواطنين... وهي أفضل امتحان 

شــعــبــي لمـــعـــرفـــة مـــــدى اســـتـــعـــداد 
فـــي الإدلاء  الــلــيــبــيــين، والـــرغـــبـــة 
بــــأصــــواتــــهــــم فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 

البرلمانية والرئاسية».
وشهدت مراكز الاقتراع في 
بلديات إجــــراءات أمنية مشددة 
وانــــــتــــــشــــــار عــــنــــاصــــر الأجـــــهـــــزة 
الأمــنــيــة، وتــشــديــداً فــي إجـــراءات 
دخــــــول الـــنـــاخـــبـــين مــــع اشـــتـــراط 
إجـــــــــراء فـــحـــص حـــــــــرارة ووضـــــع 

الكمامة.
وبــلــغــت نسبة المــشــاركــة في 
انـــتـــخـــاب بـــلـــديـــة حــــي الأنـــدلـــس 
٢٢ فــــي المــــائــــة لـــتـــكـــون الأدنـــــــى، 
فيما سجلت بلدية زلــيــتن (١٦٠ 
كـــلـــم شـــــرق طــــرابــــلــــس) مــشــاركــة 
بنسبة ٤٢ في المائة من إجمالي 
المــســجــلــين فـــي عــمــلــيــة الاقـــتـــراع 
لتكون الأعــلــى. أمــا فــي طرابلس 
العاصمة، التي يوجد فيها نحو 
نصف عدد سكان ليبيا، فلم يتم 
تجديد انتخاب بلدياتها الخمس 

لأسباب أمنية وسياسية.
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قـــــــــــال خــــالــــد 
الــنــوري، وهــو مــوظــف حكومي، 
الــبــلــديــة «تمثل  إن الانــتــخــابــات 
الــقــاعــدة نــحــو انــتــخــابــات نهاية 
الــبــلــديــة هي  ٢٠٢١. فــالمــجــالــس 
الــقــاعــدة الأولــــى والــطــريــق نحو 
الانـــتـــخـــابـــات، ونــجــاحــهــا يمثل 
ملامح نجاح الانتخابات المقبلة 
نــهــايــة الــــعــــام، ويـــجـــب الــحــرص 
على المشاركة بفاعلية... لأن هذا 
حدث استثنائي... وهو فرصتنا 
لإحداث نوع من التغيير، ولذلك 
يجب اخــتــيــار الأشــخــاص الذين 

يتمتعون بالنزاهة والكفاءة».
وتوافق الفرقاء الليبيون في 
الــذي  الــحــوار السياسي،  ملتقى 
انعقدت أولى جولاته في تونس 
في التاسع من نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، عـــلـــى إجـــــراء 
انتخابات عامة في ٢٤ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٢١. وجــاء ذلك 
بعد اتفاق على وقف إطلاق النار 
بين الطرفين الأساسيين اللذين 

يتنازعان على السلطة في البلاد: 
الــقــوات الموالية لحكومة الوفاق 
الوطني التي تتخذ من طرابلس 
مــقــراً، والــقــوات المــوالــيــة للمشير 
الــقــوي في  الــرجــل  خليفة حفتر، 

شرق البلاد.
بــــدوره، أكـــد رئــيــس اللجنة 
المـــركـــزيـــة لانــتــخــابــات المــجــالــس 
الـــبـــلـــديـــة فــــي لــيــبــيــا، ســـالـــم بــن 
تــاهــيــة، أن الانــتــخــابــات تــواجــه 
«تـــحـــديـــات مــخــتــلــفــة»، وقــــال إن 
العمل الحالي «يتم فــي ظــروف 
اســتــثــنــائــيــة... وعــمــلــيــة تنظيم 
الانتخابات لم تكن سهلة، حيث 
واجهتها تحديات مختلفة، بدءاً 
مــن الأوضــــاع الأمــنــيــة وجائحة 
كـــــورونـــــا، مـــــــروراً بـــشـــح المــــــوارد 

المالية وانتهاءً بالانقسام».
وجـــــــاء وقـــــف إطـــــــلاق الـــنـــار 
والاتــفــاق على إجــراء انتخابات 
عـــــامـــــة بــــعــــد مــــــعــــــارك عـــنـــيـــفـــة، 
اســتــمــرت أكـــثـــر مـــن ســنــة كــانــت 
قـــــــوات حـــفـــتـــر تــــحــــاول خــلالــهــا 
الــــتــــقــــدم نـــحـــو طــــرابــــلــــس. لــكــن 
القوات الموالية لحكومة الوفاق 

تمكنت من صدها،
واستعادة السيطرة على كل 

الغرب الليبي.
ويتابع بــن تاهية متحدثاً 
الــحــرب على العملية  عــن تأثير 
الانــــتــــخــــابــــيــــة: «خــــــــلال الــــحــــرب 
تــــعــــرض أكــــبــــر مـــــخـــــازن الــــدعــــم 
الــــلــــوجــــيــــســــتــــي فــــــي طــــرابــــلــــس 
للقصف، ودمرت ٧٠ في المائة من 
محتوياته. لكن بعد اتــصــالات 
مــــكــــثــــفــــة مـــــــع صـــــــنـــــــدوق الأمـــــــم 
المــتــحــدة الإنـــمـــائـــي، وعــبــر منح 
سخية قدمتها فرنسا وألمانيا 
وإيـــطـــالـــيـــا، تــمــكــنــنــا مـــن تــوفــيــر 
الفنية الخاصة بعمليات  المــواد 
الانـــتـــخـــاب، إلــــى جـــانـــب تــدريــب 

قدراتنا البشرية».
وعـــــــن اســــــتــــــعــــــدادات الــــعــــام 
الحالي، يقول بن تاهية: «نطمح 
تــنــظــيــم  إلــــــى  خــــــلال عــــــام ٢٠٢١ 

الانتخابات في ثلاثين بلدية».

جماعة «الإخوان» تطالب باستبدال حكومة {الوفاق} ومجلسها الرئاسي

تصاعد الخلافات بين وزيري الداخلية والدفاع يهدد غرب ليبيا
القاهرة: خالد محمود

بينما تبرأت جماعة الإخوان 
المــســلــمــين فـــي لــيــبــيــا مـــن حــكــومــة 
«الــــــوفــــــاق»، الـــتـــي يـــرأســـهـــا فــائــز 
السراج، تصاعدت حدة الخلافات 
بـــين وزيـــــري دفــاعــهــا وداخــلــيــتــهــا 
على خلفية عملية أمنية مرتقبة 
غرب البلاد، بدعم أميركي - تركي.
وتعبيرا عــن هــذه الخلافات، 
ـــــنـــــمـــــروش، وزيـــــر  نــــفــــى صـــــــلاح ال
الدفاع، علمه بأي تفاصيل تتعلق 
بــعــمــلــيــة «صـــيـــد الأفـــــاعـــــي» الــتــي 
أعــلــن زمــيــلــه فــي الــحــكــومــة، وزيــر 
الداخلية فتحي باش أغا اعتزامه 
إطلاقها لمواجهة الجريمة المنظمة 
والميليشيات المسلحة في المنطقة 

الغربية.
إنـــه لم  الـــدفـــاع  وقـــالـــت وزارة 
يتم إطــلاق العملية، أو التنسيق 
آمـــري المنطقتين العسكريتين  مــع 
الغربية وطرابلس بخصوصها، 
الــــــــــجــــــــــهــــــــــات ذات  وطــــــــــالــــــــــبــــــــــت 
الاختصاصات الأمنية، في إشارة 

إلــى الداخلية، بالتنسيق المسبق 
معها عبر مؤسساتها العسكرية 
والأمــــــنــــــيــــــة، لــــضــــمــــان الـــحـــصـــول 
على نتائج حقيقية تحقق الأمــن 

والأمان.
وفـــي إشـــــارة ضــمــنــيــة إلـــى أن 
أغـــا المرتقبة  بـــاش  الــوزيــر  عملية 
غــيــر مــنــظــمــة، قـــالـــت الــــــــوزارة في 
بيان لها إن هدفها الأساسي هو 
حــمــايــة الــــوطــــن، وذلـــــك مـــن خــلال 
توحيد جهود المؤسسات الأمنية 
والعسكرية في مكافحة الإرهــاب، 
والـــــتـــــطـــــرف ومـــــحـــــاربـــــة الاتـــــجـــــار 
بالبشر عبر حــدودهــا والجريمة 
المـــنـــظـــمـــة، حـــيـــث يــخــضــع عــمــلــهــا 
لنظام محدد ودقــيــق، مبني على 
تخطيط مسبق لأي عملية تقوم 

بها».
الــــوزارة فــي بيان ثان  ونقلت 
ومنفصل عن آمر غرفة العمليات 
الــلــواء أســامــة جويلي،  المشتركة، 
الذي اجتمع مؤخرا مع باش أغا، 
أنه قد رد على اقتراح الأخير بشأن 
تنسيق التعاون الأمني ومحاربة 

الــــجــــريــــمــــة المــــنــــظــــمــــة، كـــتـــهـــريـــب 
الوقود والاتجار بالبشر والسطو 
المسلح، بالتأكيد على أن التعاون 
بــين الجهات العسكرية والأمنية 
الـــعـــدل «ضـــــرورة قــصــوى  ووزارة 
لا غنى عنها لتحقيق الاستقرار 

والقضاء على المجرمين».
كــمــا أوضـــــح جــويــلــي وجـــود 
تــعــاون وثــيــق مــع جــهــاز مكافحة 
الـــهـــجـــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة، الــتــابــع 
لـــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة، بـــاعـــتـــبـــار أن 
المنطقة الغربية، تعتبر بطبيعتها 
الصحراوية، الممر الأساسي لهذه 
النشاطات الإجرامية. واقترح في 
المقابل عقد اجتماع يضم وزارتي 
الداخلية والعدل، وآمــري المناطق 
الــقــوة المشتركة  العسكرية، وآمـــر 
لوضع خطة متكاملة، لافتا إلى أن 
الــتــي قــامــت بها  بعض العمليات 
الــقــوة المــشــتــركــة لمــكــافــحــة تهريب 
الوقود، ومنع الاعتداء على الأملاك 
الـــعـــامـــة، حــقــقــت نـــتـــائـــج مــتــمــيــزة 

ومتقدمة، برغم قصر مدتها.
تـــعـــلـــن  يـــــفـــــتـــــرض أن  وكـــــــــــان 

المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــــســــلــــحــــة لمـــديـــنـــة 
مصراتة، التي ينتمي إليها باش 
أغا في غرب البلاد، أمس، موقفها 
من العملية الأمنية الموسعة، التي 
أعلن عنها مؤخرا، علما بأن قادة 
هــذه الميليشيات اجتمعوا خلال 
الــــســــاعــــات المــــاضــــيــــة بـــــدعـــــوة مــن 
الكلية الجوية في  باش أغا بمقر 

مصراتة.

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أعـــلـــنـــت 
بـــعـــثـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة فــــي لــيــبــيــا 
تقديم أعضاء اللجنة القانونية، 
المــــنــــبــــثــــقــــة عــــــن مـــلـــتـــقـــى الـــــحـــــوار 
الــســيــاســي الــلــيــبــي، خـــلال جلسة 
افـــتـــراضـــيـــة مـــقـــتـــرحـــاتـــهـــم بــشــأن 
الــقــاعــدة الــدســتــوريــة، المــؤديــة إلى 
الانـــتـــخـــابـــات الــوطــنــيــة بــعــد ٣٤٨ 
يــومــا، بــعــد أن تــوافــقــوا عــلــى عقد 

جلسات مكثفة خلال هذا الأسبوع 
لـــلـــوصـــول إلــــى تـــوافـــق عــلــى هــذه 
المــقــتــرحــات. وأشـــــادت الــبــعــثــة في 
بيان لها مساء أول من أمــس بما 
«الــحــوار الــبــنــاء للجنة  وصــفــتــه بـــ
القانونية»، وشـــددت على أهمية 
المــضــي قــدمــاً نــحــو الــتــوافــق على 
مقترحات مــحــددة لعرضها على 

الملتقى.
ونــقــلــت وكـــالـــة «الأنــــاضــــول» 
الــتــركــيــة لــلأنــبــاء عـــن عــبــد الــقــادر 
حويلي، عضو الملتقى، أن «سبعة 
من أعضاء اللجنة القانونية قدموا 
للبعثة»، لافتا  نحو ١٦ مقترحا 
إلــى وجــود توافق على أن «تكون 
الــعــمــلــيــة الـــدســـتـــوريـــة صــحــيــحــة، 
بحيث لا يقبل القضاء أي طعون 

فيها».
وتـــابـــع مــوضــحــاً أن العملية 
الــدســتــوريــة «تــحــتــاج إلـــى تعديل 
الإعــلان الدستوري، ولا يتم فيها 
تأجيل الاستفتاء على الدستور، 
الــهــيــئــة التأسيسية  الــــذي أعـــدتـــه 
فــالــوقــت غير  الــدســتــور،  لصياغة 

كافٍ، وهناك عدم توافق عليها».
وهــــــــــذا هــــــو ثـــــالـــــث اجــــتــــمــــاع 
القانونية، منذ أن أعلنت  للجنة 
الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة الــشــهــر المــاضــي 
عـــن تــشــكــيــلــهــا مـــن ١٨ عــضــوا من 
مجلسي الــنــواب والــدولــة، لوضع 

قاعدة دستورية للانتخابات.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، دعـــــا حـــزب 
العدالة والبناء، الذراع السياسية 
لــجــمــاعــة الإخـــــوان المــســلــمــين، إلــى 
استبدال حكومة الوفاق ومجلسها 
الرئاسي، وسجل في بيان أصدره 
مساء أول من أمس أنه يتبرأ منها 
بشكل رسمي، رافضا بيان بعض 
نـــــواب وعــــمــــداء وكـــتـــائـــب المــنــطــقــة 
الـــغـــربـــيـــة، الـــــذي طـــالـــب بـــضـــرورة 

بقائهما في المشهد السياسي.
وانـــتـــقـــد الــــحــــزب «الـــبـــيـــانـــات 
المـــتـــلـــفـــزة الــــتــــي تــــزايــــد عـــلـــى دور 
الوطنيين، ومنهم الحزب، وتحاول 
من خلالها خلط الأوراق، والرجوع 
بــالــعــجــلــة إلـــــى الـــخـــلـــف، وعــرقــلــة 
المـــســـار الــســيــاســي لأجــــل مــصــالــح 
ضــيــقــة مـــع الأســــــف»، مــشــيــرا إلــى 

اثــنــين لا يختلفان على «ســوء  أن 
الـــــوضـــــع الـــــــراهـــــــن»، وعـــــــدم قـــــدرة 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي الــحــالــي الـــذي 
أعلن رئيسه نفسه استقالته منه، 
على إقامة نموذج للدولة يجتمع 

عليه الليبيون.
كــــمــــا اتــــهــــم الـــــحـــــزب مــجــلــس 
الوفاق بأنه «ترك فراغا مؤسسيا، 
ســاهــم فــي اســتــمــرار الأزمـــة وفتح 
المجال لمطامع المشروع العسكري 
في السيطرة وعــودة الاستبداد». 
ودافع عن دوره فيما وصفه بخدمة 
مصلحة البلاد العليا، وتقديمه كل 
التنازلات في سبيلها، مشيرا إلى 
أنه كان أول وأكبر داعم للحكومة 
فـــي وقـــت كــانــت تــصــفــهــا فــيــه تلك 
المـــجـــمـــوعـــات بـــحـــكـــومـــة الــخــيــانــة 
والعمالة، أو حكومة «الفرقاطة». 
اتــهــامــه بالسيطرة  اعــتــبــر أن  كــمــا 
الــســيــاســي، بمثابة  المــشــهــد  عــلــى 
«دليل قاطع على فاعلية الحزب، 
ووجـــــــــــوده بــــالــــطــــرق الـــقـــانـــونـــيـــة 
المشروعة للعمل السياسي»، على 

حد قوله.

وزير داخلية {الوفاق} فتحي باش آغا (أ.ب)

المشيشي ينفي وجود علاقة للتعديل بجلسات «الحوار الوطني»

ر رئيس الحكومة التونسية من تعيينات وزارية «مشبوهة»
ّ
«النهضة» تحذ

تونس: المنجي السعيداني

وجــهــت يــمــيــنــة الــزغــلامــي، 
فــي حــركــة «النهضة»  القيادية 
التي يقودها راشد  الإسلامية، 
إلــى رئيس  الغنوشي، تحذيراً 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة هـــشـــام 
عــلــى خلفية  المــشــيــشــي، وذلـــــك 
قــرب الإعـــلان عــن إجـــراء تعديل 
الحكومة بعد نحو  في تركيبة 

أربعة أشهر من العمل.
وحـــذرت الــزغــلامــي، رئيس 
تــعــيــين  مــــــن «أي  الـــــحـــــكـــــومـــــة، 
فــي وزارة  مــشــبــوه»، خصوصاً 
الـــبـــيـــئـــة والـــــــشـــــــؤون المـــحـــلـــيـــة، 
ودعـــــــــت المــــشــــيــــشــــي إلــــــــى نــشــر 
أذن بها  التي  التدقيق،  نتائج 
في تلك الوزارة، بعد «فضيحة 
الإيــطــالــيــة»، وطلبت  الــنــفــايــات 
حـــــذف كــــل «وكــــــــالات الــتــمــعــش 

والفساد»، على حد تعبيرها.
في سياق متصل، استبعد 
رئيس الحكومة أن يكون هناك 
تأثير للتعديل الوزاري، المزمع 
إجــــــراؤه عــلــى مــــبــــادرة الـــحـــوار 
اتحاد  اقترحها  التي  الوطني، 

الشغل، وتبناها الرئيس قيس 
ســـعـــيـــد، وقــــبِــــل الإشــــــــراف عــلــى 

جلساتها.

الفصل بين التحوير والحوار
وأكد المشيشي في تصريح 
إعلامي أنه يساند فكرة «الفصل 
بـــــــين الـــــتـــــحـــــويـــــر والـــــــــحـــــــــوار»، 
مــوضــحــاً أن الــتــعــديــل الــــوزاري 
الــــوزراء،  أداء  «يخضع لتقييم 
الـــــذي هـــو مــتــابــعــة تــتــم بــشــكــل 
فــــي حـــــال أصــبــح  لـــكـــن  دوري، 
التعديل حتمياً، فإنه سيجرى 
بغض النظر عن بقية المسارات 

السياسية والاجتماعية».
وأضاف المشيشي موضحاً: 
الـــتـــقـــيـــيـــم، وتـــرســـخـــت  تــــم  «إذا 
الــقــنــاعــة بــوجــود مــرشــح أجــدر 
بموقع حكومي معين، فإن القرار 
الحكومي سيكون منفصلاً عن 
بقية المسارات، خصوصاً منها 
الــذي تتزعمه  الوطني،  الحوار 

قيادات اتحاد الشغل».
أمــــــا بـــخـــصـــوص «الــــحــــوار 
الـــوطـــنـــي»، فــقــد أكــــد المــشــيــشــي 
أن جــــــوهــــــره «ســــيــــكــــون  عــــلــــى 

اقـــتـــصـــاديـــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً، ولا 
عـــلاقـــة لـــه بـــالمـــســـار الــحــكــومــي، 
وهو لن يؤثر على تقييم رئيس 

الحكومة لوزرائه».
كان المشيشي قد أعلن قبل 
أيام عدم توصله بنص المبادرة، 
الــتــي اقــتــرحــهــا اتــحــاد الــشــغــل، 
التي سيتم على أساسها إجراء 
«الحوار الوطني»، وهو ما ترك 
تــــســــاؤلات وانـــتـــقـــادات كــثــيــرة، 
حـــيـــث يـــــرى مــــراقــــبــــون أنـــــه مــن 
غير المعقول ألا تكون الحكومة 
حــاضــرة فــي جــلــســات الــحــوار، 
رغــــــم أنــــهــــا مـــــدعـــــوة ومـــطـــالـــبـــة 
يــرون  كــمــا  بتنفيذ مــخــرجــاتــه. 
أنـــــــه فــــــي حـــــــال عـــــــدم مـــشـــاركـــة 
المشيشي بسبب وجود خلافات 
بينه وبين الرئيس سعيد حول 
الــصــلاحــيــات الــدســتــوريــة، فــإن 
هـــــذا الــــحــــوار ســيــجــد نــفــســه لا 

محالة في طريق مسدودة.
وتــــــــــــــــــــؤكــــــــــــــــــــد مـــــــخـــــــتـــــــلـــــــف 
الــــتــــصــــريــــحــــات الإعـــــلامـــــيـــــة أن 
التعديل الوزاري سيكون سابقاً 
لجلسات الحوار الوطني، وأنه 
مــن الــصــعــب الــحــديــث عــن عــدم 

وجـــــــــود عـــــلاقـــــة عــــضــــويــــة بــين 
المسارين، وعدم تأثير أحدهما 

على الآخر.
فــي هـــذا الـــشـــأن، قـــال عــادل 
الــــعــــونــــي، المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي 
الوزاري  التعديل  إن  التونسي، 
المــــقــــام الأول  فــــي  «قــــــد يـــســـعـــى 
لــتــحــصــين حـــكـــومـــة المــشــيــشــي، 
فــــي ظــــل مــــبــــادرة مـــتـــصـــدعـــة... 
وقـــــد يـــضـــع حـــــداً لأي أمـــــل فــي 
إجـــــــراء حــــــوار وطـــنـــي نـــاجـــح»، 
الــســيــاســي  الــــحــــزام  مــــؤكــــداً أن 
الـــــــداعـــــــم لــــحــــكــــومــــة المـــشـــيـــشـــي 
«يضغط بقوة من أجل التعجيل 
بــــالــــتــــعــــديــــل الــــــــــــــــوزاري، وســــد 
الـــثـــغـــرات الــكــثــيــرة الـــتـــي بــاتــت 
تعرفها تركيبة الحكومة، وهو 
ما سيكون له تأثير عميق على 
جـــلـــســـات الـــــحـــــوار، الـــتـــي قــــد لا 
تنطلق قبل نهاية شهر مارس 

(آذار) المقبل».

وفاة نائب
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، قــــررت 
رئاسة البرلمان تأجيل الجلسات 
الــــعــــامــــة إلــــــى حـــــين اســــتــــشــــارة 

الــهــيــئــات الــصــحــيــة المــخــتــصــة، 
وذلك بعد وفاة النائب البرلماني 
النائب عن  الخشناوي،  مبروك 
حـــــزب «قــــلــــب تــــونــــس» نــتــيــجــة 

«كورونا». إصابته بـ
وأكـــــــــــد طـــــــــــارق الـــفـــتـــيـــتـــي، 
النائب الثاني لرئيس البرلمان، 
الــــهــــيــــاكــــل  مـــــــن  مــــجــــمــــوعــــة  أن 
الـــصـــحـــيـــة اقــــتــــرحــــت مـــواصـــلـــة 
العمل البرلماني عن بعد، بصفة 
استثنائية، مع ضرورة احترام 
الــــبــــروتــــوكــــول الــــصــــحــــي. لــكــن 
هـــذا الـــقـــرار قــد يــكــون مــوضــوع 
خـــــــلافـــــــات حــــــــــــادة بـــــــين نـــــــواب 
أن بعض  الـــبـــرلمـــان، خــصــوصــاً 
الـــكـــتـــل الـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــعـــارضـــة 
ات  تـــــرفـــــض اعــــتــــمــــاد الإجــــــــــــراء
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة. كـــمـــا أن بــعــض 
المكونة  البرلمانية  الكتلة  نــواب 
من حزبي «التيار الديمقراطي» 
و«حـــــركـــــة الــــشــــعــــب»، اعـــتـــبـــروا 
«قــراراً  ات الاستثنائية  الإجـــراء
سياسياً للهروب من الاعتصام، 
الكتلة، مما تسبب  الذي تنفذه 
فــــي تـــأجـــيـــل إحــــــدى الــجــلــســات 

العامة».

المغرب: عفو ملكي في «ذكرى المطالبة بالاستقلال}
الرباط: «الشرق الأوسط»

أصــــدر الــعــاهــل المــغــربــي الملك 
مــــحــــمــــد الـــــــــســـــــــادس، عــــــفــــــواً عـــلـــى 
مــجــمــوعــة مـــن الأشــــخــــاص، منهم 
المعتقلون والمـــوجـــودون فــي حالة 
المـــحـــكـــوم عليهم  ســـــراح (إفــــــــراج)، 
الــبــلاد،  مــن طــرف مختلف محاكم 
وعددهم ٧٥٦ شخصاً. وجاء العفو 
المـــلـــكـــي بــمــنــاســبــة تــخــلــيــد ذكــــرى 
تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال 

في ١١ يناير (كانون الثاني) ١٩٤٤.
وذكـــر بــيــان صـــادر عــن وزارة 
الــــعــــدل المـــغـــربـــيـــة أن الـــعـــفـــو طـــال 
الأشـــخـــاص المــوجــوديــن فــي حالة 
اعتقال، وعددهم ٤٩٣، حيث شمل 
العفو ما تبقى من عقوبة الحبس 
نــــزيــــلاً،  لــــفــــائــــدة ١٧  الــــســــجــــن  أو 
والــتــخــفــيــض مـــن عــقــوبــة الــســجــن 
لفائدة ٤٧٥ نزيلاً، وتحويل السجن 
المــؤبــد إلــى السجن المــحــدد لفائدة 

نزيل واحد.

أمــــــــــــا الــــــعــــــفــــــو الـــــــــــــــذي شـــمـــل 
الأشـــخـــاص المــوجــوديــن فــي حالة 
ســـــــراح، وعـــــددهـــــم ٢٦٣ شــخــصــاً، 
فـــيـــتـــعـــلـــق بـــالـــعـــفـــو مـــــن الـــعـــقـــوبـــة 
الــحــبــســيــة، أو مــمــا تــبــقــى مــنــهــا، 
لــفــائــدة ٩١ شــخــصــاً، والــعــفــو من 
الــــعــــقــــوبــــة الـــحـــبـــســـيـــة مـــــع إبــــقــــاء 
الغرامة لفائدة ٢٥ شخصاً، والعفو 
مــن الــغــرامــة لــفــائــدة ١٣٨ شخصاً، 
والــــعــــفــــو مـــــن عـــقـــوبـــتـــي الـــحـــبـــس 

والغرامة لفائدة ٩ أشخاص.

دان بـ {تزايد القمع} في موريتانيا
ّ

حزبان معارضان يند
نواكشوط: «الشرق الأوسط»

ندد الفريق البرلماني لحزبي 
تكتل القوى الديمقراطية واتحاد 
قوى التقدم، اللذان يعتبران من أكبر 
المــعــارضــة فــي موريتانيا،  أحـــزاب 
«تصاعد وتيرة القمع والتنكيل  بـ
والــتــضــيــيــق عــلــى الــحــريــات، التي 
المــتــظــاهــريــن السلميين  تستهدف 

في البلاد في الآونة الأخيرة».
وقـــــال الـــفـــريـــق الـــبـــرلمـــانـــي في 
بــــيــــان أصـــــــــدره أمــــــس (الاثــــــنــــــين)، 

ونــقــلــت وكــالــة الــصــحــافــة الألمــانــيــة 
مــقــتــطــفــات مــنــه، إن تـــزايـــد وتــيــرة 
الــحــريــات  الــقــمــع والتضييق عــلــى 
إلــى أنه  يتم بشكل مقلق، مشيراً 
يـــديـــن مــــا وصـــفـــهـــا بــالــتــصــرفــات 
المــــشــــيــــنــــة، ويــــطــــالــــب بــمــحــاســبــة 

الضالعين فيها.
وأضــاف الفريق البرلماني، أن 
الأمـــــر بــلــغ حـــد الـــضـــرب والــســحــل 
بــشــكــل مــهــين، ومــحــتــقِــر للمسنين 
والــــنــــســــاء والأطـــــفـــــال فــــي مــنــاطــق 
متفرقة من البلاد، خاصة لسكان 

قرية ريفية، طالب سكانها بنقل 
مكب للنفايات بعيداً عن قريتهم.

وأوضــــــــــح أعـــــضـــــاء الــــبــــرلمــــان 
المــــــعــــــارضــــــون مــــــن الـــــحـــــزبـــــين، أن 
القمع والمضايقات الأمنية شملت 
بعض المربين والتربويين (مقدمي 
خــدمــات الــتــعــلــيــم)، وكــذلــك بعض 
الـــطـــلاب وذويــــهــــم، ســـــواء الــطــلاب 
المتفوقين الحاصلين على المنح، أو 
الــطــلاب الممنوعين مــن التسجيل، 
بسبب قرار حاجز العمر، بالإضافة 

إلى مضايقة بعض المدونين.

باحثون حذروا من استخدامه في الصراع بين أنقرة وباريس

مخاوف من تسرب السلاح التركي إلى أفريقيا عبر «البوابة الليبية»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الرئيس  أعـــادت تصريحات 
الــــنــــيــــجــــيــــري، مـــحـــمـــد بـــــخـــــاري، 
حـــول تــأثــيــر «الـــســـلاح الــســائــب» 
فــي ليبيا عــلــى تــدهــور أمــن دول 
أفــريــقــيــة، المـــخـــاوف مـــجـــدداً بين 
عـــــــدد مـــــن الاخــــتــــصــــاصــــيــــين مــن 
إمــكــانــيــة وقـــوع هـــذه «الــتــرســانــة 
المتنوعة» في قبضة «الجماعات 
الإرهابية» داخل القارة السمراء.

وإذا كان الرئيس النيجيري 
قـــــــد تــــــحــــــدث عـــــــن وصـــــــــــول هـــــذه 
الأســـــــلـــــــحـــــــة بـــــالـــــفـــــعـــــل إلـــــــــــى يـــد 
«الإرهــــابــــيــــين والمــــجــــرمــــين» مــنــذ 
إسقاط النظام السابق عام ٢٠١١. 
فإن بعض الليبيين لم يستبعدوا 
التركي  السلاح  «انتقال جزء من 
إلى هذه الجماعات، التي تنشط 
الــــجــــوار»، حيث  فـــي بــعــض دول 
رئـــيـــس  المــــــيــــــهــــــوب،  طــــــــلال  رأى 
لـــجـــنـــة الـــــدفـــــاع والأمـــــــن الـــقـــومـــي 
أن «ما  الليبي،  الــنــواب  بمجلس 
تـــزال ترسله تركيا  أرســلــتــه، ولا 
إلــى قــوات حكومة (الــوفــاق)، من 
ســـلاح وذخـــيـــرة، هــو بــدرجــة من 
الضخامة، بحيث يصعب معها 
التصديق بأنه قد تم استخدامه 

خلال الفترة الماضية».
ولــــم يــســتــبــعــد المـــيـــهـــوب فــي 
أن  «الشرق الأوســط»  لـ تصريحه 
يــكــون جـــزء مـــن هـــذا الـــســـلاح قد 
انتقل بالفعل لجماعات إرهابية، 
الأفريقي  الجوار  تنشط في دول 
المـــعـــروفـــة بــكــونــهــا مـــواقـــع نــفــوذ 

تقليدي لفرنسا.
وفـــــي تـــقـــريـــر ســــابــــق، قــــدرت 
الأمـــم المــتــحــدة كمية الــســلاح في 
لــيــبــيــا بــــ٢٩ مــلــيــون قــطــعــة ســلاح 
غــيــر خــاضــعــة لـــلـــرقـــابـــة، تــمــتــلــك 
ا منها،  الميليشيات المسلحة جزءً
بــيــنــمــا الــبــاقــي يــوجــد فــي حــوزة 

مواطنين عاديين.
في السياق ذاته، قال رئيس 
مــؤســســة «ســلــفــيــوم» لــلــدراســات 
والأبــــــحــــــاث، جـــمـــال شــــلــــوف، إن 

أنـــقـــرة «حـــولـــت لــيــبــيــا إلــــى دولـــة 
عبور لشحنات سلاحها الموجهة 
ســـــراً إلـــــى أطـــــــراف عـــــدة بـــالـــقـــارة 
الأفـــريـــقـــيـــة، مــســتــغــلــة الاتــفــاقــيــة 
الأمنية التي عقدتها مع حكومة 
(الــــوفــــاق) فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) ٢٠١٩».
وطــــبــــقــــا لــــــدراســــــة نـــشـــرتـــهـــا 
مـــؤخـــراً «ســـلـــفـــيـــوم» حــــول رصــد 
رحلات الشحن العسكري التركي 
الليبي،  لقواعد وموانئ بالغرب 
«العدد الإجمالي  إن  قــال شلوف 
لــهــذه الـــرحـــلات بــلــغ مــنــذ مـــارس 
نـــهـــايـــة ديــســمــبــر  (آذار) وحـــتـــى 
المـــــاضـــــي، ١٧٢  (كـــــانـــــون الأول) 
٤٠ رحــلــة تمت بعد  رحــلــة، منها 
تــوقــيــع اتــفــاق وقــف إطـــلاق الــنــار 
بــــين طـــرفـــي الـــقـــتـــال الـــلـــيـــبـــي فــي 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي... 
وأغلب الطائرات التي استخدمت 
 ٣٧ إيــربــاص، بحمولة تقدر  هــي 
أنــه «لا يمكن  طناً». مشدداً على 
كـــــل هـــذه  أن  يـــتـــصـــور  أن  لأحــــــد 
الكمية من السلاح تم استخدامها 

الــصــراع المسلح بــين الجيش  فــي 
الــوطــنــي وقـــوات (الـــوفـــاق)، علماً 
بـــأنـــه تـــوقـــف فــعــلــيــاً فــــي يــونــيــو 
الماضي... لذلك أرجح  (حزيران) 
انـــتـــقـــالـــه إلــــــى تـــنـــظـــيـــمـــات ســبــق 
لتركيا التعاون معها في سوريا، 
(القاعدة)  مثل (داعــش) وتنظيم 
في بلاد المغرب الإسلامي، اللذين 
يستهدفان قوات (عملية برخان) 

من الجنود الفرنسيين».
مــن جــانــبــه، وصـــف الــبــاحــث 
الفتاح  المــغــربــي، عبد  السياسي 
التركية خلال  التحركات  نــعــوم، 
الساحل  الفترة الأخيرة بمنطقة 
«المــــريــــبــــة»، وقــــال  والــــصــــحــــراء بـــــ
«الشرق الأوسط»: «بعد انحسار  لـ
دور (داعش) في الشام والعراق، 
حولت تركيا بوصلتها إلى ليبيا 
الموجودة  الفوضى  لتستفيد من 
هناك، وبالطبع ركــزت على عقد 
الميلشيات المسلحة  تحالفات مع 
بــــالــــغــــرب الــــلــــيــــبــــي، والمـــرتـــبـــطـــة 
تحديدا بتنظيم الإخوان لتنفيذ 

أهدافها بالقارة السمراء».

«تــمــكــنــت  أنــــقــــرة  أن  مــــبــــرزاً 
مـــن جــعــل لــيــبــيــا مــعــبــراً لانــتــقــال 
عـــنـــاصـــر الـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة 
مـــن الـــشـــرق الأوســــط إلـــى الــقــارة 
الأفـــريـــقـــيـــة، عـــبـــر الــتــنــســيــق مــع 
قــــيــــادات المــيــلــشــيــات، لمــعــرفــتــهــم 
بــجــغــرافــيــا المـــنـــطـــقـــة، مـــمـــا مــكّــن 
الــتــواصــل مع  مــن  استخباراتها 
أفرع تلك التنظيمات في منطقة 
الساحل والصحراء... وتحريض 
الــــســــكــــان المـــحـــلـــيـــين هــــنــــاك عــلــى 

الوجود الفرنسي».
الباحث  لم يستبعد  بــدوره، 
«مـــــركـــــز الأهـــــــــــرام لــــلــــدراســــات  بــــــ
الــســيــاســيــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة»، 
أحــمــد الــبــحــيــري، «تـــســـرب جــزء 
كــــبــــيــــر مـــــــن الـــــــســـــــلاح الـــــتـــــركـــــي، 
الــــذي نــقــل لـــغـــرب لــيــبــيــا إلــــى يد 
المــتــطــرفــة». وقــال في  الجماعات 
«الــشــرق الأوســــط» إن  تــصــريــح لـــ
«المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــــي غـــــرب الـــبـــلاد 
المــتــحــالــفــة مــع تــركــيــا تــنــســق مع 
المال»،  التهريب بدافع  عصابات 
لافتاً إلى أن «السلطات الرسمية 

في بعض الدول الأفريقية تفتقر 
إلـــــى الــــقــــدرة المـــطـــلـــوبـــة لــتــوفــيــر 
حـــمـــايـــة حــــــدودهــــــا»، عـــلـــمـــاً بـــأن 
دولاً مثل النيجر وتشاد ومالي، 
وبـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو تـــنـــشـــط بــهــا 
الـــصـــراعـــات الــقــبــلــيــة والــعــرقــيــة 
والإثـــــــنـــــــيـــــــة، كـــــمـــــا تــــنــــشــــط بـــهـــا 
أنها  «أي  المتطرفة،  التنظيمات 
فـــي حـــاجـــة دائـــمـــة لـــلـــســـلاح، لــذا 
التركي  قــد تلجأ للسلاح  فإنها 
الموجود في الغرب الليبي، كونه 

الأقرب إليها».
وانـــتـــهـــى الـــبـــاحـــث المـــصـــري 
قــائــلاً: «فــي ظــل تــصــاعــد التوتر 
بــين فــرنــســا وتــركــيــا، وفـــي إطــار 
سعي الأخيرة لتأمين مصالحها 
الاقــتــصــاديــة، وتــعــمــيــق نفوذها 
السمراء، من خــلال عقد  بالقارة 
اتــفــاقــيــات الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
والعسكري مع أغلب دولها، فإنه 
من غير المستبعد أن تكون هناك 
توافقات ضمنية لإيصال السلاح 
الوجود  التي تعادي  للجماعات 

الفرنسي».

مدرعات سلمتها أنقرة إلى سلطات {الوفاق} لتعزيز قواتها (أ.ف.ب) 
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بيلوسي تدعو بنس إلى تفعيل «المادة ٢٥»... وجمهوريون يفضلون «استقالة الرئيس»

مجلس النواب يباشر إجراءات «عزل ترمب»
واشنطن: رنا أبتر

أقــــــل مـــــن عــــشــــرة أيــــــــام تــفــصــل 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة عـــــن تــنــصــيــب 
الـــــرئـــــيـــــس الــــــــســــــــادس والأربـــــــعـــــــين 
جـــــو بــــــايــــــدن، لــــكــــن هـــــــذا لـــــم يــمــنــع 
الــديــمــقــراطــيــين مـــن الــســعــي لخلع 
الرئيس الحالي دونالد ترمب وعزله 
في هذه الفترة المتبقية قبل انتهاء 

ولايته.
وتصرّ رئيسة مجلس النواب 
نـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي عـــلـــى أن بـــقـــاء 
ترمب في منصبه خلال هذه الفترة 
القصيرة سيشكل خطراً على أمن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة؛ ولـــهـــذا أعــطــت 
لنائب الرئيس الأميركي مايك بنس 
مهلة ٢٤ ساعة فقط لتفعيل التعديل 
٢٥ تحت طائلة عزل مجلس النواب 

لترمب مرة ثانية.
وقــــالــــت بــيــلــوســي فــــي رســـالـــة 
الــنــواب الديمقراطيين «ســوف  إلــى 
نتصرف بعجل؛ لأن الرئيس يشكل 
خــطــراً مــحــدقــاً. الــرعــب الـــذي يــرافــق 
الاعتداء المستمر على ديمقراطيتنا 
من قبل هذا الرئيس يتزايد؛ ولهذا 
هـــنـــاك ضـــــــرورة لــلــتــصــرف فــــــوراً». 
وأمــــس، قـــدم الــديــمــقــراطــيــون الــذيــن 
يــتــمــتــعــون بــالــغــالــبــيــة فـــي مجلس 
الــــنــــواب، نـــص اتـــهـــام بــحــق تــرمــب، 
بتهمة «الــحــض على العنف» على 
خــلــفــيــة أحـــــداث مــبــنــى الــكــابــيــتــول. 
كــــمــــا قــــــدمــــــوا مــــــشــــــروع قـــــــــرار آخــــر 
يـــطـــلـــب مــــن نــــائــــب الــــرئــــيــــس مــايــك 
بـــنـــس إقـــــالـــــة تـــــرمـــــب، بـــالاســـتـــنـــاد 
الــخــامــس والعشرين  الــتــعــديــل  إلـــى 
للدستور الأميركي. ويتوقع أن يتم 
الــتــصــويــت عــلــيــه فـــي جــلــســة عــامــة 
اعــتــبــاراً مــن الــيــوم (الــثــلاثــاء). وفي 

حال لم يتجاوب بنس مع المطالب، 
وهـــو المــتــوقــع، فـــإن مجلس الــنــواب 
سينتقل إلى النظر في ملف العزل 
والتصويت عليه منتصف الأسبوع 

الحالي.

احتمالات عزل ترمب

وقــــــد تـــمـــكّـــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
مــن حشد الــدعــم لــعــزل الــرئــيــس؛ إذ 
أعــلــن الــنــائــب الــديــمــقــراطــي ديفيد 
أنــه تمكّن من الحصول  سيسليني 
على دعــم أكثر من ٢١١ نائباً حتى 
الــســاعــة، وأن هــذا الــعــدد سيستمر 
في التزايد قبل يوم التصويت. وبما 
الــرئــيــس يتطلب الأغلبية  أن عـــزل 
الــبــســيــطــة لــــلأصــــوات فــــي مــجــلــس 
النواب، أي ٢١٧ صوتاً، فمن المرجح 
أن يقرّ المجلس عزل ترمب، ليصبح 
الــتــاريــخ  الـــرئـــيـــس الأول فـــي  بـــذلـــك 

الأميركي الذي يعزل مرتين.
ولم يحسم الديمقراطيون ما إذا 
كان سيتم التصويت على بند واحد 
للعزل، وهو التحريض على العنف، 
أم إضــافــة بند آخــر حــول استغلال 
الرئيس لصلاحياته للضغط على 
مسؤولين في ولاية جورجيا بهدف 

قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وينصب تركيز المشرعين على 
البند الأول، وهــو التحريض على 
الــتــمــرد، وهـــم طـــرحـــوه رســمــيــاً في 
المــجــلــس يـــوم الاثـــنـــين. ويــنــص هــذا 
البند على التالي «بما أن الرئيس 
ترمب من خــلال أفعاله، أثبت بأنه 
سيشكل خطراً على الأمــن القومي 
والديمقراطية والــدســتــور فــي حال 
السماح له بالبقاء في منصبه، وبما 
أنه تصرف بطريقة تنتهك القوانين، 

فــيــجــب بــالــتــالــي عــزلــه ومــحــاكــمــتــه 
وإزاحــــتــــه مـــن مــنــصــبــه، وتــجــريــده 
مــــن صـــلاحـــيـــتـــه لـــلـــتـــرشـــح والــــفــــوز 
بـــأي مــنــصــب رســمــي فـــي الـــولايـــات 

المتحدة».
ولعلّ النقطة الأخــيــرة في هذا 
البند هي الأهم في موضوع العزل 
في هذه الفترة القصيرة المتبقية من 
رئاسته؛ فهدف طارحي ملف العزل 
هو منع ترمب من الترشح مجدداً 
الــرئــاســة. والــوقــوف بوجه  لمنصب 
طــمــوحــاتــه الــســيــاســيــة لــتــســلــم أي 
منصب رسمي. لهذا؛ فلن يستعجل 

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون فــــي دفـــــع مــجــلــس 
الشيوخ نحو البدء بمحاكمة ترمب.

دور مجلس الشيوخ

فبعد أن تتم الموافقة على عزله 
في مجلس النواب، كما هو متوقع، 
يــدور الحديث حول تأخير إرسال 
إلــى مجلس الشيوخ.  الــعــزل  بنود 
وبـــهـــذا يـــكـــون الــديــمــقــراطــيــون قد 
تجنبوا افتتاح عهد بايدن الجديد 
بمحاكمة عزل خلفه دونالد ترمب.

وتـــحـــدث جــايــمــس كــلايــبــرن، 

وهــــو مـــن الـــقـــيـــادات الــديــمــقــراطــيــة 
عــــن هـــــذا الــــتــــوجــــه، فــــقــــال «لـــنـــعـــطِ 
الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب بــــايــــدن الأيـــــام 
المائة التي يحتاج إليها في بداية 
عـــهـــده لــتــطــبــيــق أجــنــدتــه والمــضــي 
قدماً. وربما نرسل بنود العزل إلى 

مجلس الشيوخ بعد ذلك».
وفي حال تطبيق هذه الخطة، 
يــكــون الــديــمــقــراطــيــون قــد ضــربــوا 
عصفورين بحجر، فمن جهة أدانوا 
الرئيس الأميركي رسمياً عبر عزله 
في مجلس النواب، ومن جهة أخرى 
ــبــوا بـــايـــدن الــتــعــاطــي مـــع هــذا 

ّ
جــن

الملف في بداية حكمه.
ويـــأمـــل الــديــمــقــراطــيــون أنــهــم 
عــبــر الانــتــظــار لــطــرح الــقــضــيــة في 
الــشــيــوخ، سيتمكنون من  مجلس 
حــشــد الـــدعـــم الــجــمــهــوري الــكــافــي 
لمحاكمة ترمب ومنعه من الترشح 
مــجــدداً. وهـــذه مهمة صعبة نظراً 
لأن الإدانـــــــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 

تتطلب أغلبية ثلثي الأصوات.

طروحات أخرى

ويــــفــــضــــل الـــــكـــــثـــــيـــــرون هــــذا 

الـــطـــرح، وتــفــســر بــيــلــوســي الأمــر 
فــي مقابلة مــع بــرنــامــج «ســتــون 
دقيقة» قائلة «تفعيل التعديل ٢٥ 
يتخلص من ترمب فوراً. سيُخلع 

من منصبه فوراً».
 ووصـــفـــت بــيــلــوســي تــرمــب 
«الخطير والمضطرب  بالرئيس 
والمـــــــخـــــــتـــــــل». ووافــــــــــــــق الــــنــــائــــب 
الجمهوري آدم كيزينغر على أن 
تفعيل التعديل أفضل من العزل، 
الــعــزل  اعــتــبــر أن مــــحــــاولات  إذا 
ستظهِر ترمب بمظهر الضحية 
مــــجــــدداً، وهــــــذا مــــا يــخــشــى مــنــه 
الــديــمــقــراطــيــون والــجــمــهــوريــون 
على حد سواء. ولهذا؛ دعا بعض 
الجمهوريين ترمب إلى الاستقالة 
من منصبه، معتبرين أن هذا هو 

الحل الأنسب.
 وقال السيناتور الجمهوري 
المحافظ بات تومي «الحل الأنسب 
لمصلحة بــلادنــا هــو أن يستقيل 
تـــرمـــب ويـــغـــادر فـــي أســـــرع وقــت 
مــمــكــن. أعــلــم أن هـــذا الــحــل ليس 
مــرجــحــاً، لــكــنــه الــحــل الأفـــضـــل». 
لــيــنــضــم بــذلــك إلـــى الــســيــنــاتــورة 
لــيــزا ماركوفسكي.  الــجــمــهــوريــة 
وقـــال عـــدد مــن الــجــمــهــوريــين في 
مجلس الشيوخ، إنهم منفتحون 
على التصويت على إدانة ترمب 
بعد عزله في النواب، كالسيناتور 
بن ساس وليزا ماكوفسكي وبات 

تومي.
ومن أحد الطروحات مشروع 
قــــــرار رمــــــزي يـــديـــن تـــرمـــب عــلــى 
أفعاله رسمياً، وهــو أمــر يحظى 
بدعم جمهوري في وقت يعارضه 
عــــدد كــبــيــر مـــن الــديــمــقــراطــيــين؛ 
لأنهم يعتبرون أنه مجرد موقف 

رمــزي لن تنجم عنه أي عواقب. 
ويسعى الجمهوريون إلى إقناع 
بايدن بالانضمام إلى صفوفهم 
ودفـــع الــديــمــقــراطــيــين تــجــاه هــذا 

الطرح.
بــدوره، التزم زعيم الأغلبية 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــتـــش مــكــونــيــل 
بـــالـــصـــمـــت حـــلـــى الـــســـاعـــة فــيــمــا 
يتعلق بموقفه مــن عـــزل تــرمــب، 
يبدو أنه ينظر في احتمال طرح 
التعديل ١٤ من الدستور. وينص 
الــبــنــد الــثــالــث مـــن هـــذا الــتــعــديــل 
عـــلـــى مـــنـــع أي شـــخـــص يـــشـــارك 
فــي عمليات تــمــرد أو ثـــورة ضد 
الـــولايـــات المــتــحــدة مـــن تــبــوء أي 

منصب رسمي في البلاد. 
لكن التحدي الأبـــرز فــي هذا 
التعديل هو أنه لم يتم استعماله 

من قبل في التاريخ الأميركي.
وتـــأتـــي هـــذه الــتــحــركــات في 
الــكــونــغــرس يلملم  حـــين مـــا زال 
آثار المقتحمين الذين عاثوا خراباً 
فــيــه، وقـــد اســتــعــرضــت بيلوسي 
الأضرار التي لحقت بمكتبها في 
برنامج «ستون دقيقة»، فأظهرت 
باب مكتبها المكسور، إضافة إلى 
تحطيم زجــاج مــرآة فــي مكتبها 
الخاص، كما قالت إن المقتحمين 
سرقوا جهاز كومبيوتر وأشياء 

أخرى من المكتب. 
وتـــحـــدثـــت رئـــيـــســـة مــجــلــس 
الــــــنــــــواب عـــــن اخــــتــــبــــاء عــــــدد مــن 
المــــــوظــــــفــــــين فــــــــي مــــكــــتــــبــــهــــا مـــن 
المــقــتــحــمــين، قـــائـــلـــة «لـــقـــد كـــانـــوا 
يـــصـــرخـــون بـــــوضـــــوح: أيـــــن هــي 
رئيسة المجلس؟ نعلم أن لديها 
موظفين. إنهم هنا في مكان ما. 

وسوف نعثر عليهم».

جانب من أعمال بناء منصة تنصيب الرئيس المنتخب بايدن أمام مبنى الكابيتول أمس (إ.ب.أ)

«الجدار» الرئيس الأميركي يزور تكساس للترويج لـ
واشنطن: هبة القدسي

في أيامه الأخيرة في السلطة، يحاول 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب الظهور 
بـــمـــظـــهـــر الــــــرجــــــل المــــتــــمــــاســــك والمــــتــــحــــدي 
لــتــحــركــات المـــشـــرعـــين الـــراغـــبـــين فـــي عــزلــه. 
ورغـــــــــم ابــــتــــعــــاد كـــثـــيـــر مـــــن المـــســـتـــشـــاريـــن 
والحلفاء من الجمهوريين من أعضاء حزبه 
الـــذيـــن انــفــضــوا عــنــه بــعــد هــجــوم أنــصــاره 
فــإن تــرمــب يخطط  الــكــابــيــتــول،  على مبنى 
لتركيز هجومه على شركات التكنولوجيا 
التي حرمته وجــردتــه مــن ســلاحــه، وقامت 
بــحــذف حسابه مــن على موقعي «تويتر» 

و«فيسبوك».
ومـــن المــقــرر أن يــصــدر الــرئــيــس ترمب 
قراراً تنفيذياً ضد شركات التكنولوجيا في 

تصعيد لحربه مــع «تــويــتــر» و«فيسبوك» 
ومــع تحرك شركة «أمــــازون» لإغــلاق موقع 
الـــذي بــدأ أنــصــار تــرمــب استخدامه   Parler
منصة بــديــلــة، بينما تــتــزايــد المــخــاوف من 
أعــــمــــال عـــنـــف مــحــتــمــلــة قـــبـــل وأثــــنــــاء حــفــل 

تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.
كما يخطط ترمب لزيارة مدينة الامو 
بولاية تكساس اليوم (الثلاثاء)، لتسليط 
الضوء على جهود إدارته للحد من الهجرة 
الشرعية والترويج لما تحقق من إنجاز في 

بناء الجدار الحدودي. 
ويحاول ترمب الاحتفال بإنجاز جدار 
الــحــدود بارتفاع  على طــول ٤٠٠ ميل على 
يـــصـــل إلـــــى ٣٠ قــــدمــــاً. وقـــــد تــحــمــل دافـــعـــو 
الــضــرائــب الأمــيــركــيــون تكلفة الــجــدار رغــم 
مزاعم ترمب بتحميل الحكومة المكسيكية 

تكلفة إنــشــائــه. ويــقــول محللون إن ترمب 
يحاول تشتيت الانتباه والتحدي في وقت 
لــم يشهده أي رئيس  يــواجــه فيه اضطراباً 

أميركي في آخر أيامه بالسلطة.
ويخطط ترمب ومساعدوه في ترتيب 
بــعــض الــفــعــالــيــات لــتــســلــيــط الـــضـــوء على 
إنجازاته السياسية في محاولة لتبييض 
صـــورتـــه قــبــل رحــيــلــه مـــن الــبــيــت الأبــيــض، 
الــحــدود الجنوبية  خصوصاً حــول حماية 
ومـــــا يــتــعــلــق بــتــعــزيــز الــــســــلام فــــي مــنــطــقــة 
الــشــرق الأوســــط وتــوقــيــع اتــفــاقــات تطبيع 
بــين إســرائــيــل وبــعــض الــــدول الــعــربــيــة ومــا 
يتعلق بالوظائف الأميركية وكبح جماح 
الــصــين. لكن ليس مــن الــواضــح مــا إذا كان 

لتلك الفعاليات تأثير ملموس، أم لا.
وتـــأتـــي تــحــركــات تـــرمـــب فـــي مــواجــهــة 

دعــــــوات الـــعـــزل والإقــــالــــة والـــضـــغـــوط الــتــي 
يشنها الديمقراطيون وبعض الجمهوريين 
لدفعه إلى التنحي عن السلطة بعد الهجوم 

على مبنى الكابيتول.
 ولــــم يــتــحــمــل الــرئــيــس مــســؤولــيــة أي 
دور له في تحريض مناصريه على الذهاب 
إلـــى مــبــنــى الــكــونــغــرس. وتـــــزداد انــتــقــادات 
الجمهوريين من أعضاء حزبه بما قد يمهد 
لــخــطــوات درامــيــة فــي الكونغرس يمكن أن 
تـــجـــرده مـــن الـــقـــدرة عــلــى الــتــرشــح فـــي عــام 

.٢٠٢٤
وقــال جيسون ميلر مستشار الرئيس 
تــرمــب إن تــحــركــات مــجــلــس الـــنـــواب لــعــزل 
الرئيس مدفوعة بأسباب سياسية، مشيراً 
إلى أن شعبية الرئيس ترمب ارتفعت بعد 

قيام مجلس النواب بعزله العام الماضي.

خروج ترمب من المشهد السياسي ليس وشيكاً
واشنطن: إيلي يوسف

قـــد لا يــكــون مـــن الــصــعــب الــتــكــهــن بــأن 
«الــتــرمــبــيــة»، نسبة إلـــى الــرئــيــس الأمــيــركــي 
المنتهية ولايــتــه دونـــالـــد تــرمــب، قــد دخلت 
مرحلة الأفـــول التي قــد تطول نسبياً. ومن 
بــين أســبــاب الإطـــالـــة أنــهــا كــانــت -ولا تـــزال- 
جـــــزءاً مـــن «حـــالـــة كـــونـــيـــة»، حــيــث الــخــطــاب 
الــشــعــبــوي لا يـــزال قــــادراً عــلــى إنــجــاب قــادة 
يجيدون استخدام مفرداته، آخرهم رئيس 
قرغيزستان الجديد الذي فاز بأكثر من ٨٠ 

في المائة من «أصوات الشعب».
وســــــواء تــمــت إقـــالـــتـــه أو إجــــبــــاره على 
الاستقالة، أو بقي حتى الساعة الأخيرة من 
عهده، فإن ترمب الذي يغادر البيت الأبيض 
بــعــد أيـــــام لـــن يــتــمــكــن عــلــى الأرجــــــح مـــن أن 
يبقى زعيم الجمهوريين الوحيد. فقد دخل 
حزبهم في «انتفاضة» لا تزال في بداياتها، 
خــصــوصــاً أن المــنــافــســة مــعــه ســـتـــدور حــول 
كيفية استعادة الحزب بالجملة أو خسارته 

بالتقسيط.
وبعيداً عن آراء مؤيديه الذين يؤكدون 
أن ترمب تحول إلى قوة سياسية أساسية، 
وسيواصل لعب دور كبير في المستقبل، فهو 
لا يزال بلا أدنى شك قوة شعبية لا يستهان 
بــهــا، رغــم الــجــراح المميتة الــتــي أصــيــب بها 
جراء الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه، بعد 
تحريض مناصريه أمام البيت الأبيض على 

اقتحام الكونغرس.
لــيــس أمـــــراً شــكــلــيــاً أن يــتــعــرض تــرمــب 
للحظر على شبكات التواصل الاجتماعي، 
ولا ابتعاد كثير من حلفائه عنه، سواء من 
داخل الحزب أو خارجه. كما أن تجاهله من 

قبل كثيرين في مجتمع الأعــمــال، وتحميل 
كثير من الجمهوريين له مسؤولية خسارة 
الأغلبية في مجلس الشيوخ، بعد هزيمتهم 
المـــزدوجـــة الأســـبـــوع المــاضــي فــي جــورجــيــا، 
نــاهــيــك مـــن أغــلــبــيــتــهــم فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
قــبــل عـــامـــين، ســيــحــيــلــه إلــــى قــــوة هــامــشــيــة 
ســتــذبــل يـــومـــاً بــعــد يــــوم فــــور خـــروجـــه من 
سدة الرئاسة. وقد شبهه بعضهم بمنطاد 
شــركــة «مــايــســيــس» فــي الاســتــعــراض الــذي 
تقيمه في عيد الشكر في نيويورك، يحلق 
عالياً قبل أن يتم ثقبه ليهوي فــي سقوط 
حــر يـــدور ويلتف مــع الــريــح، بينما الــهــواء 
يفرغ منه ليحط في زاوية صغيرة من نقطة 
نهاية الاستعراض. فالأميركيون بطبعهم 
«لا يحبون الخاسرين»، على ما كان يردده 
تـــرمـــب نـــفـــســـه، عـــنـــدمـــا انـــتـــقـــد الــســيــنــاتــور 

الجمهوري الراحل جون ماكين.
الانشقاقات عنه لا تقتصر على بعض 
أعضاء مجلس الشيوخ، أمثال السيناتور 
ــــنــــافــــذ مــــيــــت رومـــــنـــــي عـــــن ولايـــــــــة يــــوتــــا،  ال
والسيناتورة ليزا موركوفسكي عــن ولايــة 
ألاســكــا، والسيناتور بــن ســاســي مــن ولايــة 
نبراسكا. فالموقف الحاد الذي اتخذه كبير 
الجمهوريين في مجلس الشيوخ، السيناتور 
الــذي كانت زوجــتــه إيلين  ميتش ماكونيل، 
تـــشـــاو وزيـــــــرة الـــنـــقـــل أول مــــن اســـتـــقـــال مــن 
حكومته، كان بالغ الوضوح. فقد حذر في 
الخطاب الذي ألقاه يوم الأربعاء، بعد أحداث 
الكابيتول، مــن أن «ديمقراطيتنا ستدخل 
في دوامة الموت (…) إذا انقلبنا على نتيجة 
انتخابات واضحة نتيجة مزاعم لا أساس 
لــهــا». وحتى السيناتور ليندسي غــراهــام، 
الأكثر ولاء لترمب، وقــف في جلسة تثبيت 

انتخاب الرئيس جو بايدن، قائلاً: «عدوني 
الــكــيــل». والجمهوريون  خــرجــت؛ لقد طفح 
الذين باتوا يجاهرون بمسؤولية ترمب عن 
خساراتهم يدركون أن المعركة معه ستكون 
متشعبة معقدة، وقد يؤدي تمسكه بقيادة 
الحزب إلى إحداث انشقاق لا رجعة عنه، وإلى 
خسارتهم، ليس فقط انتخابات الرئاسة، بل 
انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب لدورات 

عدة على حد سواء.
المــاضــي، عندما سألت  ويــوم الخميس 
الــنــائــبــة الــجــمــهــوريــة نــانــســي مــيــس الــتــي 
انتخبت حديثاً فــي ولايــة ســاوث كارولينا 
التي فاز فيها ترمب بنسبة فاقت ١٢ نقطة 
مئوية، وكانت من أشد المدافعين عنه، وعملت 
فــي حملته الانتخابية عــام ٢٠١٦، عما إذا 
كانت لا تزال تؤمن به، أجابت دون تردد: «لا، 
أنا لا أستطيع التغاضي عن خطاب الأمس، 
حيث مات الناس وكل أعمال العنف. لم تكن 
هذه احتجاجات؛ كانت فوضى». وأضافت 
أن أعمال الشغب التي أثارها ترمب قوضت 
كل ما أنجزه رئيساً، وقالت: «لقد تم القضاء 
على هــذا الإرث الآن... لقد ذهــب وعلينا أن 

نبدأ من الصفر».
والسؤال مطروح أيضاً عن موقف قادة 
المــســيــحــيــين الإنــجــيــلــيــين، وقــاعــدتــهــم الــتــي 
أعـــطـــت تـــرمـــب ســيــطــرة وازنـــــة عــلــى الــحــزب 
الجمهوري، ترجمها بتعيين مايك بنس أحد 
كبار رموز هذا التيار نائباً له. وها هو ينشق 
عنه، فيما أنصار ترمب دعوا إلى «شنقه على 
يـــوم اقتحامهم مبنى الكابيتول.  شــجــرة» 
فالإنجيليون بطبعهم محافظون، ويعدون 
القيم والدستور. ورغــم عدم  أنفسهم حماة 
صـــدور مــواقــف علنية عنهم حتى الساعة، 

فإن وصف أحد قادة هذا التيار لما جرى يوم 
الأربعاء، إلى جانب الهزائم الانتخابية في 
جورجيا، بأنه أشبه بطوربيد ضرب الجانب 
الأيمن من سفينة حربية، يظهر بداية حركة 
اعــتــراض تــحــاذر حتى الآن مــن الــدخــول في 
مواجهة مع ترمب، ما يعطي فكرة عن حجم 
السلطة السياسية التي لا يزال يتمتع بها، 
رغم تراجعها. وحذر بريندان باك، المستشار 
الــنــواب السابقين  السابق لرئيسي مجلس 
الــجــمــهــوريــين بـــول رايــــان وجـــون بــايــنــر من 
إعلان «وفــاة الرئيس سياسياً»، وقــال: «من 
الحماقة القول إن الجميع سيديرون ظهرهم 
له». حتى مدير الاتصالات السابق في البيت 
الأبيض، أنتوني سكارموتشي، الذي انشق 
عن ترمب مبكراً، حــذر من أنــه لا يــزال قــادراً 
عــلــى الـــعـــودة إلـــى الــحــيــاة ســيــاســيــاً، مـــا لم 
يتم منعه من الترشح مجدداً، وإنهاء دوره 
السياسي بالكامل. لكن صحيفة «واشنطن 
بــوســت» تنقل عــن المــــؤرخ الــرئــاســي مايكل 
بيشلوس قــولــه: «فــي السياسة الأميركية، 

يتحول الحب إلى كراهية بسرعة كبيرة». 
ويـــســـأل بــيــشــلــوس عـــن مــــدى جــاذبــيــة 
تـــرمـــب خـــــلال شـــهـــر أو شـــهـــريـــن؟ هــــل هـــذا 
لــوائــح الاتــهــام،  الــذي ستحاصره  الشخص 
وحـــتـــى الـــــدعـــــاوى الـــقـــضـــائـــيـــة والمـــشـــكـــلات 
المـــالـــيـــة، ســيــبــدو جـــذابـــاً حــتــى لــلأشــخــاص 
الذين يحبونه في الوقت الحالي؟». وأضاف 
بيشلوس: «يميل الأميركيون إلى الإعجاب 
بالرئيس واحــتــرامــه؛ كــان نيكسون يتمتع 
بشعبية كبيرة حتى النهاية، لكنه سرعان ما 
أصبح تجسيداً للكذب والأخلاق السياسية 
السيئة، وأصــبــح مسيئاً لــدرجــة أنــه لــم تتم 

دعوته مرة أخرى إلى مؤتمر جمهوري».

ويليام بيرنز (إ.ب.أ)

 ميلانيا ترمب تتبرأ من {هجوم الكابيتول} 
واشنطن: هبة القدسي

نفت السيدة الأولى الأميركية 
مــيــلانــيــا تـــرمـــب أمـــــس، اتــهــامــهــا 
بـــالـــتـــواطـــؤ فــــي الاقــــتــــحــــام الــــذي 
ـــه أنــــصــــار زوجــــهــــا الأســـبـــوع 

ّ
شـــن

المـــاضـــي عــلــى مــبــنــى الــكــونــغــرس 
(الــكــابــيــتــول)، دون أن تشير إلى 
الــتــي اتهمتها بــذلــك. كما  الجهة 
عـــبّـــرت عـــن شــعــورهــا بــالإحــبــاط 
مـــن أعـــمـــال الــشــغــب الــتــي واكــبــت 

الاقــتــحــام. ولأول مــرة منذ وقــوع 
تــلــك الأحـــــداث الأربـــعـــاء المــاضــي، 
كــــســــرت الـــســـيـــدة الأولــــــــى حــاجــز 
الــــصــــمــــت، ونـــــشـــــرت عـــلـــى مـــوقـــع 
الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض صـــــبـــــاح أمــــس 
رســــالــــة مـــبـــاشـــرة انـــتـــقـــدت فــيــهــا 
أعــمــال العنف وتوجيه اتهامات 
لها. وقالت «أشعر بخيبة الأمل 
والإحــــــبــــــاط لمـــــا حــــــدث الأســــبــــوع 
المـــاضـــي، وأجـــــد أنــــه مـــن المــخــجــل 
أن تحاط تلك الأحــداث المأساوية 

بنميمة بذيئة واتــهــامــات كاذبة 
ومضللة ضدي من أشخاص ليهم 
أهداف وأجندة خاصة«. وطالبت 
الــجــهــد لتضميد  أن يــتــم تــوجــيــه 
الـــحـــراج وعــــدم اســتــخــدام حـــادث 
الهجوم على الكونغرس لتحقيق 
مكاسب شخصية. وقالت «يجب 
أن تلتئم أمتنا بطريقة مدنية. أنا 
أدين العنف الذي حدث في مبني 
الكابيتول. إنه عنف غير مقبول 
أبــــداً«. وأضــافــت «كــأمــيــركــيــة، أنــا 

فخورة بحريتنا في التعبير عن 
وجهات نظرنا، وهــي واحــدة من 
الــقــيــم الــعــلــيــا الــتــي بُــنــيــت عليها 
أميركا، وضحى الكثيرون لحماية 
هذا الحق، وأدعو الجميع للنظر 
إلــــى الأمــــــور مـــن جــمــيــع وجــهــات 

النظر«.
ولم تشر السيدة الأولــى إلى 
الــتــي اتهمها  الــجــهــة أو الــجــهــات 
بــالــضــلــوع فــي الأحــــــداث. وكــانــت 
ســتــيــفــانــي وبــنــســتــون وولــكــوف، 

الــــصــــديــــقــــة الــــســــابــــقــــة لمـــيـــلانـــيـــا 
ومساعدتها السابقة فــي البيت 
الأبيض، قد نشرت مقالاً اتهمت 
فيه ميلانيا بأنها متواطئة في 

تدمير أميركا.
ولــــــم تـــشـــر الــــســــيــــدة الأولــــــي 
أو تـــعـــلـــق عـــلـــى خــــطــــاب زوجـــهـــا 
قـــبـــل الـــهـــجـــوم عـــلـــى الــكــونــغــرس 
ومسؤوليته في تشجيع مناصريه 
على الذهاب إلى مبنى الكابيتول، 
واكــتــفــت بــحــثّ الــنــاس على وقف 

الــعــنــف وعــــدم الــحــكــم عــلــيــهــم من 
لــون بشرتهم أو استخدام  خــلال 
الآيديولوجيا السياسية المختلفة 
أســــاســــاً لــــلــــعــــدوان والـــوحـــشـــيـــة. 
وأعربت عن تعازيها للذين قضوا 
خلال الهجمات من ضباط شرطة 
الـــكـــابـــيـــتـــول. ووصــــفــــت مــيــلانــيــا 
الـــدافـــع وراء الأحـــــداث المــأســاويــة 
بــأنــه الشغف والــحــمــاس. وقالت 
«من الملهم أن نرى كثيرين لديهم 
الــشــغــف والـــحـــمـــاســـة لــلــمــشــاركــة 

فـــي الانـــتـــخـــابـــات، لــكــن يــجــب ألا 
نسمح لهذا الشغف بالتحول إلى 

العنف«.
وكـــــــانـــــــت شــــبــــكــــة «ســـــــــي إن 
إن« الإخـــبـــاريـــة انــتــقــدت الــســيــدة 
الأولى قائلة، إنها كانت منشغلة 
بــجــلــســة تـــصـــويـــر لأثــــــاث الــبــيــت 
الأبيض بينما كان أنصار ترمب 
يـــهـــاجـــمـــون مــبــنــى الـــكـــونـــغـــرس. 
وأشـــــــــــــارت مــــــصــــــادر فــــــي الـــبـــيـــت 
الأبـــيـــض إلـــى أن الــســيــدة الأولـــى 

الــبــيــت الأبــيــض،  لمـــغـــادرة  تتطلع 
وأنــــهــــا لــــم تـــعـــد تــــريــــد المـــشـــاركـــة 
نفسياً أو عاطفياً في أي أحــداث. 
وقد استقالت ستيفاني غريشام، 
المــتــحــدثــة بــاســم الــســيــدة الأولـــى 
فـــي أعـــقـــاب الأحــــــداث المـــأســـاويـــة. 
كما استقال عدد من المستشارين 
وأعضاء إدارة الرئيس ترمب من 
مناصبهم. وفضّل البعض الآخر 
أخــذ إجــازة مفتوحة خــلال الأيــام 

المتبقية للإدارة في السلطة.

قاد المفاوضات السرية مع إيران وتوقع اعتراض ترمب على الانتخابات

«سي آي إيه» ويليام بيرنز يعود مديراً لـ
واشنطن: علي بردى

اخــــــتــــــار الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
المنتخب جو بايدن، أمس (الاثنين)، 
نائب وزير الخارجية السابق السفير 
ويــلــيــام (بـــيـــل) بــيــرنــز الــــذي اشتهر 
بقيادته المحادثات السرية مع إيران 
لمنصب مــديــر وكــالــة الاســتــخــبــارات 
المركزية (سي آي إيه)، علماً بأنه كان 
قد توقع قبل أشهر كثيرة أن يعترض 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب على نتائج 
«المــزورة»،  بـــ الانــتــخــابــات، ويصفها 

وأن يسعى إلى تقويضها.
وسيخلف بيرنز، وهو سياسي 

متمرس لــديــه أكــثــر مــن ٣ عــقــود مــن الخبرة فــي السلك 
الدبلوماسي، المديرة الحالية جينا هاسبيل التي عينها 
الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب عام ٢٠١٨، بعد 
المصادقة عليها بصعوبة في مجلس الشيوخ بسبب 
مشاركتها فــي برنامج الاســتــجــواب المــعــزز لــدى وكالة 

الاستخبارات المركزية.
وقــد تقاعد بيرنز عــام ٢٠١٤، وهــو يشغل حالياً 
منصب رئيس مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي. وشغل 
مناصب أمنية وطنية عــدة عبر الإدارات الديمقراطية 
والجمهورية، وكان سفير الولايات المتحدة لدى روسيا 
بين عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٨، وعمل أيضاً سفيراً في الأردن 
بين عامي ١٩٩٨ و٢٠٠١. وعمل بايدن مع بيرنز طويلاً 
فــي كثير مــن قضايا السياسة الخارجية، ليس خلال 
إدارة الرئيس السابق بــاراك أوباما فحسب، بل أيضاً 
في أثناء رئاسة بايدن للجنة العلاقات الخارجية في 
مجلس الشيوخ. كما عمل بيرنز لفترة طويلة مع مرشح 
بايدن لمنصب مستشار الأمن القومي جايك سوليفان. 
وكــان لبيرنز تأثير كبير في تعزيز مسيرة سوليفان 
الأصغر سناً. وسيعمل بيرنز عن قرب أيضاً مع مرشحة 
بايدن لإدارة الاستخبارات الوطنية أفريل هينز التي 
اشتغلت في مناصب مختلفة للأمن القومي خلال عهد 
أوبــامــا. وفــي حــال المــصــادقــة على تعيينه فــي مجلس 
الشيوخ، يتوقع أن يضطلع بيرنز بدور حاسم في أي 
مفاوضات بين واشنطن وطهران، بعد انسحاب ترمب 

عام ٢٠١٨ من الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥.
وقال بايدن، في بيان، إن «بيل بيرنز دبلوماسي 
نموذجي، لديه عقود من الخبرة على الساحة العالمية 
في الحفاظ على أمن وسلامة شعبنا وبلدنا»، مضيفاً 
أنــه «يتقاسم معي إيماني العميق بــأن الاستخبارات 
يجب أن تكون غير سياسية، وأن خبراء الاستخبارات 
أمــتــنــا يستحقون امتناننا  الــذيــن يــخــدمــون  المــتــفــانــين 
واحــتــرامــنــا». وأكـــد أن «السفير بيرنز سيقدم المعرفة 
والــحــكــم والمــنــظــور الـــذي نــحــتــاج إلــيــه لمــنــع الــتــهــديــدات 
ومواجهتها قبل أن تتمكن من الوصول إلى شواطئنا»، 
معتبراً أن «الشعب الأميركي سينام قرير العين معه وهو 

مدير جديد لوكالة الاستخبارات المركزية».
وإذا جرت المصادقة على تعيينه، سيتولى بيرنز 

قيادة وحــدة الاستخبارات المسؤولة 
عــن جمع المعلومات الاستخباراتية 
الأجــــنــــبــــيــــة وتـــحـــلـــيـــلـــهـــا ونــــشــــرهــــا 
دعــمــاً لــجــهــود الــســيــاســة الأمــيــركــيــة. 
الــزمــام فــي وقــت تراجعت  وسيتولى 
فــيــه مــســتــويــات الــعــلاقــة بــين مجتمع 
الاســتــخــبــارات والـــقـــيـــادة السياسية 
فـــي عــهــد الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة ولايــتــه 
دونالد ترمب الذي انتقد علناً، ولجأ 
إلــى الطرد في بعض الــحــالات، أفــراد 
أجهزة الاستخبارات بسبب دفاعهم 
عن الاستقلالية، وتعرض في المقابل 
لانـــتـــقـــادات واســـعـــة بــســبــب تسييس 

مجتمع الاستخبارات.
ويــــرى مــســؤولــون ســابــقــون أن الأشـــخـــاص الــذيــن 
الــرئــيــس المنتخب للعمل فــي الاســتــخــبــارات  اخــتــارهــم 
سيحتاجون إلى العمل من أجل استعادة الروح المعنوية 
والــثــقــة داخـــل وكــــالات الاســتــخــبــارات، وكــذلــك مــن أجــل 

ضمان إبعاد التأثير السياسي عن هذه الأجهزة.
وجــاء إعــلان بايدن في شأن ترشيح بيرنز قبل ٨ 
أيــام فقط مــن تنصيب الرئيس المنتخب فــي ٢٠ يناير 
الثاني) الحالي، ليكون هــذا أحــدث اختيارات  (كــانــون 
بايدن الخاصة في شأن الأمن القومي الأميركي، بعدما 
استكمل تقريباً كل الترشيحات الرئيسية للوزراء في 
حكومته. وبما أن بيرنز كان «مستهلكاً» للمعلومات 
لــهــا، يتوقع مــن مديري  الاســتــخــبــاريــة، ولــيــس منتجاً 
الاستخبارات أن يضعوا توصياتهم السياسية جانباً، 
ويـــركـــزوا عــلــى المــعــلــومــات والــتــنــبــؤ. وأكــــد مــســؤولــون 
سابقون فــي الوكالة أن أهــم صفة فــي أي مدير ليست 
الخبرة في الاستخبارات، بل في العلاقة مع الرئيس، 

كما هي الحال بالنسبة إلى بيرنز.
ووقع الاختيار على بيرنز لوكالة «سي آي إيه» من 
بين مرشحين آخرين لهذا المنصب، مثل مايك موريل 

وديفيد كوهين وسو غوردون.
ويعرف عن بيرنز أنه كان منتقداً قديماً للسياسة 
الخارجية في حقبة ترمب، وقد كتب مقالاً في صحيفة 
«الأتلانتيك» في أغسطس (آب) الماضي، أعيد نشره بعد 
رفض ترمب قبول نتائج الانتخابات الرئاسية، قال فيه 
إن ترمب «في أحسن الأحوال (…) سيُستنفد بالجهود 
المبذولة لتبرير هزيمته، وتصوير الانتخابات على أنها 
مزورة. في أسوأ الأحوال، سيسعى إلى الاعتراض على 

النتيجة أو تقويضها».
وأصــدر بيرنز، الحاصل على درجتي الماجستير 
والدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة أوكسفورد 
البريطانية، كتاباً بعنوان «الــقــنــاة الخلفية: مــذكــرات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة وقـــضـــيـــة تـــجـــديـــدهـــا» عـــام 
٢٠١٩. وحــصــل عــلــى جــائــزة دوغــــلاس ديــلــون للكتاب 
من الأكاديمية الأميركية للدبلوماسية، بالإضافة إلى 
٣ جــوائــز لــلــخــدمــة الــرئــاســيــة المــتــمــيــزة، وأرفــــع أوســمــة 
التكريم المدنية لدى وزارة الدفاع (البنتاغون) ومجتمع 

الاستخبارات الأميركي.
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إعادة تسليط الضوء على «السور الأخضر» الأفريقي

طموحات واسعة لقمة «الكوكب الواحد».. والإنجازات متواضعة
باريس: ميشال أبونجم

اســــتــــضــــافــــت بــــــاريــــــس أمــــــس، 
بــــاكــــورة قــمــم الـــعـــام الـــجـــديـــد تحت 
اسم «قمة الكوكب الواحد» التي كان 
يــفــتــرض حــصــولــهــا الـــعـــام المــاضــي 
فــي مدينة مرسيليا، وتــم تأجيلها 
بـــســـبـــب جـــائـــحـــة «كــــوفــــيــــد - ١٩». 
فـــي نسختها  الــقــمــة  وضـــمـــت هــــذه 
الرابعة التي حصلت «عن بعد» نحو 
ثلاثين شخصية؛ أبرزهم، إلى جانب 
الــرئــيــس الــفــرنــســي، أمـــين عـــام الأمــم 
المتحدة ورئيسة المفوضية الأوروبية 
والمستشارة الألمانية ورئيسا وزراء 
بريطانيا وكندا ورئيسا كوستاريكا 
وموريتانيا والأمير تشارلز ونائب 
رئيس الوزراء الصيني. واللافت كان 
الغياب الأميركي. ودارت المداخلات 
حـــول أربـــعـــة مـــحـــاور رئــيــســيــة هــي: 
حــمــايــة الأنــظــمــة الــبــيــئــيــة الأرضــيــة 
والبحرية، والترويج للزراعة صديقة 
الـــبـــيـــئـــة، وحــــشــــد الـــتـــمـــويـــل الــــــلازم 
لــلــوصــول إلـــى الأهــــــداف المــنــشــودة، 
وأخيراً التركيز على معالجة العلاقة 
الــقــضــاء على الغابات  القائمة بــين 
والحفاظ على الأجناس الحيوانية 
مـــن جــهــة وصـــحـــة الــبــشــر مـــن جهة 
أخرى. وفي كلمته الافتتاحية، قرع 
الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون نـــاقـــوس الــخــطــر 
محذراً من أن «مستقبل (البشرية) 
الــكــوكــب (الأرض) على  ومــســتــقــبــل 
المحك، وهما مرتبطان بما نقوم به 
الآن وهنا»، في إشــارة ضمنية إلى 
الفشل في احترام الالتزامات الدولية 
بميدان المحافظة على البيئة وعلى 
الــتــنــوع الــحــيــوي. وتــعــتــبــر بــاريــس 
أنــــــه مـــــن الأهــــمــــيــــة بـــمـــكـــان «الــــدفــــع 
باتجاه تقاطع التحديات المناخية 
والمــحــافــظــة عــلــى الأنــظــمــة البيئية. 
من هنا، فــإن «الحفاظ على التنوع 
الــحــيــوي يشكل مــا يشبه الضمانة 
لـــحـــيـــاتـــنـــا الـــجـــمـــاعـــيـــة» فــــي مــجــال 

الــحــراري. وفي  الأوبئة والاحتباس 
الــســيــاق، تنظر بــاريــس بكثير  هـــذا 
من الأمل إلى عودة الولايات المتحدة 
الــرئــيــس  الأمــيــركــيــة، فـــي ظـــل إدارة 
جو بايدن، إلى اتفاقية المناخ التي 
خرج منها الرئيس المنتهية ولايته 
دونــــالــــد تـــرمـــب. وأضــــــاف مـــاكـــرون 
أنـــــه مــــن المــــهــــم «الـــتـــمـــعـــن بــالــفــشــل، 
ليس مــن أجــل التحسر بــل مــن أجل 
تــســريــع إنــجــاز المـــبـــادرات الملموسة 
ومتابعة تنفيذها». وذكر ماكرون، 
فـــي ســيــاق تـــحـــذيـــره، بــــأن الأهــــداف 
التي تم التوافق بشأنها في ميدان 
المــحــافــظــة عــلــى الـــتـــنـــوع الــحــيــوي، 
للعقد المنقضي، لم ينجز أي منها 
على المستوى العالمي. وفي السياق 
عــيــنــه، أعــلــن أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 

في مداخلته، أنه «لم يعد بالإمكان 
الــوتــيــرة (القديمة)  الاســتــمــرار على 
نـــفـــســـهـــا، فـــــي إشــــــــــارة إلـــــــى كــيــفــيــة 
التعامل مع (كوفيد- ١٩)». وطالب 
هــــان زيـــنـــغ، نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
الصيني، الركون إلى أساليب عمل 
إنــه «بالنظر لاستمرار  مختلفة، إذ 
تــفــشــي الــــوبــــاء، فــــإن عــلــى الأطـــــراف 
أن تعثر على طــرق مبتكرة للحوار 
وتــبــادل الآراء والــعــمــل فــي الاتــجــاه 
نفسه من أجــل تسريع المفاوضات» 
البيولوجي  التنوع  الخاصة بقمة 
يــــفــــتــــرض أن تــســتــضــيــفــهــا  الـــــتـــــي 
مدينة كومينغ الصينية بحر العام 
الجاري. بيد أن العديد من المراقبين 
يرون أن المشكلة تكمن في أن تكاثر 
القمم والاجتماعات يولد انطباعاً 

بأن قــادة العالم يعملون بجد. لكن 
الــــحــــراك لــيــس بـــالـــضـــرورة ضــمــانــة 

للفاعلية ولتحقيق الالتزامات.
ما تريده باريس وشددت عليه 
مــصــادرهــا قــبــل حــصــول الــقــمــة هو 
الــتــوصــل إلـــى الـــتـــزامـــات مــلــمــوســة؛ 
أكـــان ذلــك على الصعيد التمويلي 
أم على صعيد الالتزامات المبادرات 
والتدابير التي من شأنها المحافظة 
على البيئة وعلى التنوع الحيوي، 
وفي إطار الملفات الأربعة المذكورة. 
وتريد باريس كذلك إعادة الاعتبار 
لما تسميه «الدبلوماسية الخضراء» 
فيما العالم منشغل بكيفية مواجهة 
تبعات جائحة كورونا المتجدد. لذا، 
فإن قمة «الكوكب الواحد» غرضها، 
بــحــســب بــــاريــــس، «إظــــهــــار أنــــه من 

الممكن العمل من أجل الحفاظ على 
الـــكـــوكـــب، والـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي، 
بطريقة ملموسة للغاية». والحال 
أن «الدبلوماسية الخضراء» كانت 
الغائب الأكبر خلال الأشهر الماضية، 
رغم أن انطلاقتها تمت خلال مؤتمر 
لــلأمــم المــتــحــدة للتغير المــنــاخــي تم 
فــي غلاسكو الــعــام المــاضــي. وتأمل 
الــجــهــة المــنــظــمــة فـــي أن تـــكـــون قمة 
الأمــــس الافــتــراضــيــة الـــرافـــعـــة الــتــي 
تدفع «الدبلوماسية الخضراء» إلى 

الأمام.
غــيــر أن «قـــمـــة الـــكـــوكـــب» كــانــت 
أيــــضــــاً مـــنـــاســـبـــة لإعــــــــــادة تــســلــيــط 
الأضـــــــواء عــلــى المــــشــــروع الأفــريــقــي 
الـــضـــخـــم المـــســـمـــى إشــــــــادة «الـــســـور 
الأخضر العظيم» في أفريقيا، وهو 
مشروع أطلق في عــام ٢٠٠٧ ويقوم 
عــلــى إنــشــاء شــريــط نــبــاتــي بعرض 
١٥ كلم وبطول ٨٠٠٠ كلم يمتد من 
الــســنــغــال إلــــى جــيــبــوتــي، وغــرضــه 
وقف زحف الصحراء باتجاه بلدان 
الساحل التي تعاني، في السنوات 
الأخـــــيـــــرة، مــــن وجــــــود الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية. ويعد مروجو المشروع أن 
تحقيقه من شأنه أن يوفر مساحات 
زراعــــيــــة جــــديــــدة مــــن مـــائـــة مــلــيــون 
هـــكـــتـــار، وأن يـــوجـــد فــــرص عــمــل لا 
تقل عن ١٠ فرصة، إضافة إلى دوره 
فــي «احــتــجــاز» ١٠٠ مليون طناً من 
الكربون الذي يسهم في الاحتباس 
الــــحــــراري. بــيــد أن المـــشـــروع يــتــقــدم 
ببطء شديد رغم مرور ١٤ عاماً على 
إطلاقه. وشكلت القمة فرصة للبحث 
فــــي تـــوفـــيـــر تـــمـــويـــل إضــــافــــي لــدفــع 
«السور الأخضر العظيم» إلى الأمام 
الــــذي تـــرى فــيــه الــبــلــدان الأوروبـــيـــة 
وسيلة لخفض الهجرات الأفريقية 
نــحــو أراضـــيـــهـــا عـــن طـــريـــق إيــجــاد 
فــــرص عــمــل لـــلأفـــارقـــة فـــي بــلــدانــهــم 
وتقليص حدة الجوع والفقر اللذين 

يضربان كثيراً من مناطقها.

قرع ماكرون خلال القمة الافتراضية ناقوس الخطر محذراً من أن «مستقبل كوكب الأرض على المحك» (أ.ب)

قمة ثلاثية في موسكو 
لتعزيز مسار التسوية في قره باغ

موسكو: رائد جبر

أجــــــرى الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بوتين أمــس، جلسة مناقشات مطولة مع 
نظيره الأذري إلهام علييف ورئيس الوزراء 
الأرميني نيكول باشينيان، تركز البحث 
خــلالــهــا عــلــى تــحــديــد أولــــويــــات الــتــحــرك 
المــقــبــل، فــي إطـــار تعزيز اتــفــاق وقــف النار 
فـــي قـــره بــــاغ، الــــذي تــوصــل إلــيــه الــزعــمــاء 
الــتــاســع مــن نوفمبر (تشرين  الــثــلاثــة فــي 
الثاني) الماضي، وأسفر عن إنهاء العمليات 
العسكرية في جنوب القوقاز. وغدت القمة 
الثلاثية أول مناسبة يلتقي فيها علييف 
وباشينيان وجهاً لوجه منذ عــام، عندما 
التقيا على هامش مؤتمر الأمن بميونيخ 
فــي فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي. وهــو اللقاء 
الأول لــلأطــراف الثلاثة على هــذا المستوى 
بعد العمليات الحربية التي قلبت موازين 
الــقــوى وأســـفـــرت عــن رســـم مــلامــح جــديــدة 
لخرائط النفوذ في منطقة جنوب القوقاز. 
وتعمد بوتين مصافحة كل من الزعيمين 
الــزائــريــن ومعانقتهما، مــتــجــاهــلاً قــواعــد 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي بــســبــب تــفــشــي وبــاء 
كورونا. في حين تجنب علييف وباشينيان 
تـــــبـــــادل المـــصـــافـــحـــة واكــــتــــفــــى كـــــل مــنــهــمــا 
بالترحيب بالآخر بإيماءة خفيفة. بعد ذلك، 
جلس الزعماء الثلاثة على طاولة بيضاوية 
مــحــافــظــين عــلــى مـــســـافـــات مــتــســاويــة عن 
بعضهم. وبــدا أن اختيار الطاولة وآليات 
الــتــرحــيــب مــتــعــمــدة مـــن جــانــب الــكــرمــلــين، 
لــلــحــوار الثلاثي  لإنــجــاح الجلسة الأولــــى 
التي أولتها موسكو أهمية خاصة. وهذا 
مــا ظــهــر مــن خـــلال كــلــمــات الــتــرحــيــب التي 
الــلــقــاء، وشكر  وجهها بوتين فــي مستهل 
من خلالها «الزميلين» على استعدادهما 
آلــيــات تنفيذ الاتــفــاق الثلاثي  «مناقشة  لـ
بشأن قره باغ، وتحديد الخطوات اللاحقة 

لحل المشكلات في المنطقة».
وقال بوتين إن الأولوية التي «تحظى 
بأهمية خاصة في محادثات اليوم (أمس) 

تــتــركــز أولاً وقــبــل كــل شـــيء، عــلــى تحديد 
المــجــالات الرئيسية  التالية فــي  الــخــطــوات 
للتسوية، والتي تم تضمينها في البيان 
المــشــتــرك الـــصـــادر فــي ٩ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) من العام الماضي». وتابع الرئيس 
الروسي: «أعني القضايا المتعلقة بأنشطة 
فــــرق حــفــظ الـــســـلام الـــروســـيـــة، وتــوضــيــح 
خطوط الترسيم، وحل المشكلات الإنسانية، 
وحماية مواقع التراث الثقافي». وزاد بوتين 
أن الخطوة اللاحقة المهمة سوف تتولاها 
لــجــنــة حــكــومــيــة ثــلاثــيــة مــشــتــركــة بــرئــاســة 
الـــوزراء في البلدان الثلاثة،  نــواب رؤســاء 
الــلازمــة لإعــادة  وهدفها وضــع الترتيبات 
تطبيع العلاقات الاقتصادية والتجارية 
والنقل، فضلاً عن فتح الحدود في قره باغ.

الـــوســـاطـــة  بــــوتــــين إن جــــهــــود  وقــــــــال 
الروسية تهدف إلى تثبيت وقف نار دائم 
في قره باغ، ومواصلة تنفيذ بنود الاتفاق 
بشكل تدريجي، مشيراً إلى أهمية تحديد 
الخطوات التالية للتسوية، مؤكداً أن روسيا 
«تــثــمــن الــشــراكــة وعـــلاقـــات حــســن الــجــوار 
التي تربط بلادنا وشعوبنا، لذلك تابعنا 
انـــدلاع الــصــراع المسلح بقلق بــالــغ». وزاد 
الــوســاطــة التي بذلها الجانب  أن «جــهــود 
الـــروســـي هـــدفـــت إلــــى المـــســـاعـــدة فـــي وقــف 
إراقـــة الــدمــاء واســتــقــرار الــوضــع وتحقيق 
وقـــف نـــار مــســتــدام». وكـــان بــوتــين استعد 
اللقاء الثلاثي، بوضع رؤيــة روسية  لهذا 
متكاملة لآليات تنفيذ بنود واتفاق وقف 
النار، بما في ذلك على صعيد إطلاق العمل 
لفتح المعابر بين المناطق المختلفة وإعادة 
تشغيل خطوط النقل التجاري التي توقفت 
لسنوات طويلة في الإقليم. وكان هذا الملف 
مـــحـــوراً أســاســيــاً لــلــبــحــث، خــــلال اجــتــمــاع 
حـــكـــومـــي روســــــي عـــقـــد الأحـــــــد، وخــصــص 
لمناقشة الخطوات اللاحقة لتعزيز التسوية 
فـــي قــــره بـــــاغ، وحـــضـــره رؤســــــاء الأجـــهـــزة 
الأمــنــيــة ومــجــلــس الأمـــن الــقــومــي الــروســي 
ووزارتـــــــــي الــــدفــــاع والـــخـــارجـــيـــة ورئـــاســـة 

الوزراء الروسية.

غوتيريش يتطلع لولاية ثانية بعد أولى «عصيبة» مع ترمب
واشنطن: علي بردى

كــشــف دبــلــومــاســيــون فــي الأمــم 
المـــتـــحـــدة أن أمــيــنــهــا الـــعـــام الــحــالــي 
أنطونيو غوتيريش، أبلغ الأعضاء 
الخمسة الدائمين في مجلس الأمن: 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
وروســــيــــا والــــصــــين، أنــــه يـــرغـــب في 
الــبــقــاء بــمــنــصــبــه لـــولايـــة ثــانــيــة من 
خمس سنوات. ودافع دبلوماسيون 
رفــيــعــو المــســتــوى فــي مــجــلــس الأمــن 
أخـــــيـــــراً عـــــن الــــجــــهــــود الــــتــــي بــذلــهــا 
غــوتــيــريــش خــــلال الـــســـنـــوات الأربــــع 

المــاضــيــة «دفـــاعـــاً عــن الــدبــلــومــاســيــة 
الــرغــم مما  متعددة الأطــــراف»، على 
ســمــاه أحــدهــم «الــضــغــوط الــشــديــدة 
الـــــتـــــي كـــــــان يــــتــــعــــرض لــــهــــا بــســبــب 
النهج الأحـــادي» للولايات المتحدة، 
الــــدولــــة المــضــيــفــة لمــقــرهــا الــرئــيــســي 
في نيويورك وغيرها من الكيانات 
الفرعية التابعة للمنظمة الدولية، 
في عهد الرئيس دونالد ترمب، وفقاً 
لمــعــطــيــات حــصــلــت عــلــيــهــا «الـــشـــرق 
الأوسط» من أحد الدبلوماسيين في 

مجلس الأمن.
وأفـــــاد دبـــلـــومـــاســـي، طــلــب عــدم 

نــشــر اســـمـــه، بــــأن غــوتــيــريــش، وهــو 
سياسي برتغالي مخضرم يبلغ من 
العمر ٧١ عاماً، ينوي توجيه رسالة 
قريباً إلى رئيس الدورة السنوية الـ٧٥ 
للمنظمة  العامة  للجمعية  الحالية 
الــــدولــــيــــة فــــولــــكــــان بــــوزكــــيــــر، بــغــيــة 
إطــلاعــه رسمياً على الأمـــر. وأوضــح 
الــــذي تــولــى منصبه  أن غــوتــيــريــش 
الحالي فــي الأول مــن يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٧ لمــــدة خــمــس ســنــوات 
تنتهي في ٣١ ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠٢١، نجح إلى حد كبير في تجنب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي المنتهية  غــضــب 

ولايته بالامتناع عن انتقاده علناً، 
وكــــــان يــنــتــظــر نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي قــبــل اتـــخـــاذ قــــرار. 
ولم يشأ الناطق باسم الأمم المتحدة 
ستيفان دوجاريك، التعليق فوراً على 
نــيــة غــوتــيــريــش طــلــب ولايــــة ثــانــيــة. 
وشــهــدت الــعــلاقــة بــين الأمـــم المتحدة 
والولايات المتحدة، مرحلة متشنجة 
خـــلال عــهــد تـــرمـــب، لا ســيــمــا عندما 
حاولت إدارتــه مــراراً وتكراراً تطويع 
المــتــحــدة ومنظماتها مــن أجل  الأمـــم 
الاســتــجــابــة لمــطــالــب واشــنــطــن. وفــي 

مرات كثيرة أدت هذه المحاولات إلى 
انسحاب الولايات المتحدة من منظمة 
الصحة العالمية، وقبلها من منظمة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والـــثـــقـــافـــة 
والـــعـــلـــوم (الـــيـــونـــيـــســـكـــو)، وأوقـــفـــت 
تــمــويــل وكــالــة الأمــــم المــتــحــدة لغوث 
اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم 
في الشرق الأدنى (الأونروا)، وقلصت 
فـــي مــيــزانــيــة عمليات  مــســاهــمــاتــهــا 
الــســلام، فضلاً عــن انسحابها  حفظ 
أيــــضــــاً مــــن الـــعـــديـــد مــــن المـــعـــاهـــدات 
الدولية، منها اتفاق باريس للمناخ، 
وخطة العمل المشتركة الشاملة، أي 

الاتفاق النووي مع إيران.
وتــعــهــد الــرئــيــس المــنــتــخــب جو 
بــايــدن، عكس نهج ترمب، من خلال 
إلــى منظمة الصحة العالمية  العودة 
وإلى اتفاق باريس للمناخ، والسعي 
إلى إصلاح الخلل في الاتفاق النووي 
مـــع إيـــــران. جــعــل غــوتــيــريــش قضية 
تغير المناخ القضية المميزة له، مما 
دفــــع الـــبـــلـــدان إلــــى رفــــع الــتــزامــاتــهــا 
الــكــربــون. وأكــدت  بخفض انبعاثات 
إدارة بايدن أن المناخ سيكون أولوية 
قصوى للمندوبة الأميركية الجديدة 
لـــدى الأمـــم المــتــحــدة لــيــنــدا تــومــاس - 

غرينفيلد، وهي دبلوماسية متمرسة 
لديها خبرات دولية كبيرة.

وخــــدم مــعــظــم الأمـــنـــاء الــعــامــين 
لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة فــــتــــرتــــين. وتــــوقــــع 
دبلوماسيون أن تدعم الدول الخمس 
الــدائــمــة الــعــضــويــة إعــــادة انــتــخــابــه، 
علماً بــأنــه اضــطــر إلــى اجــتــيــاز فترة 
مــضــطــربــة شــهــدت ابــتــعــاد الــولايــات 
المـــتـــحـــدة عـــن الأمـــــم المـــتـــحـــدة مــقــابــل 
انـــدفـــاع الــصــين إلـــى لــعــب دور أكــثــر 
أهــمــيــة فــي أرفــــع المــنــتــديــات الــدولــيــة 
وأكـــبـــرهـــا عــلــى الإطــــــلاق. ويـــبـــدو أن 
هناك تفهماً بين الــدول الأعضاء في 

مــجــلــس الأمـــــن لإخـــفـــاق غــوتــيــريــش 
أحياناً في التصدي لانتهاكات حقوق 

الإنسان.
ولطالما وصفت عملية اختيار 
الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة بــأنــهــا 
غامضة، إذ يحظى الأعضاء الخمسة 
الــــدائــــمــــون بـــتـــأثـــيـــر غـــيـــر مــتــنــاســب 
عــلــى هــــذا الـــخـــيـــار، عــلــى الـــرغـــم من 
أن انــتــخــابــات عــام ٢٠١٦ كــانــت أكثر 
شــفــافــيــة مــــن ســـابـــقـــاتـــهـــا. كـــمـــا دعـــا 
المــنــتــقــدون الأمـــم المــتــحــدة إلـــى وضــع 
امرأة على رأس هذه المنظمة الدولية 
بعد تسعة أمناء عامين من الرجال. 

«القاعدة»   {نصرة الإسلام والمسلمين» الموالية لـ
توسع نفوذها في الساحل الأفريقي

باريس: «الشرق الأوسط»

صارت «جماعة نصرة الإسلام 
«تــنــظــيــم  والمــــســــلــــمــــين» المــــوالــــيــــة لـــ
الـــقـــاعـــدة فـــي الــســاحــل الأفـــريـــقـــي»، 
الــنــزاع الإقليمي  طرفاً أساسياً في 
في ظل صعوبة اجتثاثها لحيازتها 
دعـــمـــاً مــحــلــيــاً ومــراكــمــتــهــا قــــدرات 

ميدانية.
فــــي يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
بـــين فــرنــســا  الــقــمــة  ٢٠٢٠، صــنــفــت 
الــســاحــل الخمس  ومــجــمــوعــة دول 
(مــــوريــــتــــانــــيــــا ومـــــالـــــي والـــنـــيـــجـــر 
وتشاد وبوركينا فاسو) في مدينة 
«بـــــو» الــفــرنــســيــة، تــنــظــيــم «داعــــش 
فــي الــصــحــراء الــكــبــرى» عـــدواً أول. 
وبعد عام، تقلص عدد الاعتداءات 
الـــتـــي يــتــبــنــاهــا هــــذا الــتــنــظــيــم في 
الــذي مارسته القوات  ظــل الضغط 

الفرنسية والجيوش المحلية.
وواجـــــه هـــذا الــتــنــظــيــم تــهــديــداً 
أكبر على يد «جماعة نصرة الإسلام 
والمـــســـلـــمـــين» الـــتـــي تــبــنــت حــديــثــاً 
اعتداءين وقعا في أقل من أسبوع 
وأسفرا عن مقتل ٥ جنود من القوة 

الفرنسية «برخان».
وقــــــال ضـــابـــط فـــرنـــســـي رفــيــع 
لـــــوكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة: 
«ميدانياً في الأشهر الأخيرة صارت 
أكــبــر وهــي  بــقــدرات قتالية  تتمتع 

أكثر تنظيماً».
وكــــــــان قــــائــــد قـــــــوة «بـــــرخـــــان» 
الفرنسية، الجنرال مارك كونرويت، 
أمـــام «الجمعية الوطنية» في  قــال 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن 
هــذه الجماعة تمثّل «حالياً العدو 
الأخـــطـــر لـــقـــوة (بــــرخــــان) ولــلــقــوات 

الدولية ولمالي».
نشأت هذه الجماعة عام ٢٠١٧ 
نتيجة توحّد جماعات جهادية عدّة 
إيــاد أغ غالي المنتمي  قــيــادة  تحت 
إلـــى الـــطـــوارق والمـــوجـــود فــي مالي 

منذ التسعينات.
وبــــايــــعــــت الــــجــــمــــاعــــة تــنــظــيــم 
«الـــقـــاعـــدة»، وصـــــارت عــلــى مـــدى ٣ 
سنوات من بين أكثر أذرعه نشاطاً. 

يرى الباحث في «مركز كلينغندايل» 
الــهــولــنــدي رضـــا الــيــامــوري أن «أغ 
غالي يعدّ من بين أكثر قادة تنظيم 
الــذيــن يــنــالــون التقدير،  (الــقــاعــدة) 
بناء على ما أنجزه وسط الاستمرار 
في التوسع و(الــقــدرة على) البقاء 
رغـــم عــمــلــيــات مــكــافــحــة الإرهـــــاب». 
وأتــــاح لــه ذلـــك تــقــدّم جماعته على 
حــســاب «تــنــظــيــم الــقــاعــدة فــي بــلاد 

المغرب».
ويـــقـــول الــبــاحــث فـــي «جــامــعــة 
الأخوين» بالمغرب، جليل لوناس، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه حين 
تبنت فرنسا في يونيو (حزيران) 
المـــاضـــي قــتــل زعـــيـــم «الـــقـــاعـــدة في 
المــغــرب» عبد المــالــك دروكــــال، وهو 
مـــــن بـــــين أبــــــــرز وجــــــــوه المـــتـــطـــرفـــين 
الجزائريين في السنوات العشرين 
الأخـــيـــرة، فـــإن الـــحـــدث رسّــــخ تــقــدّم 
«جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» 
نهائياً على حساب «الــقــاعــدة» في 
المنطقة «في ختام مسار كان قد بدأ 

قبل سنوات عدة».
ويضيف أن الجماعة صــارت 
تشكّل حالياً «تنظيماً قوياً للغاية 
ذا هيكلية، ولا تــوجــد منطقة في 
الـــســـاحـــل بـــمـــنـــأى» عــــن تـــأثـــيـــرهـــا. 
ويـــتـــحـــدر قـــادتـــهـــا فـــي الـــغـــالـــب من 
منطقة الساحل، ولم يعودوا عرباً، 
ويـــحـــوزون شــبــكــات مـــن المــخــبــريــن 

الموثوق بهم وخلايا موالية.
وأشــــــــــــــــار «مــــــــركــــــــز أفــــريــــقــــيــــا 
لــــلــــدراســــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» فــي 
إلــى أن الإيـــــرادات السنوية  دراســـة 
لــلــجــمــاعــة تــقــدر بــمــا «بـــين ١٨ و٢٥ 
مليون دولار، تتأتى بشكل أساسي 
مــن عــمــلــيــات الابـــتـــزاز عــلــى الــطــرق 
التي تسيطر عليها» وبــدرجــة أقل 
من «عمليات الخطف مقابل فدى».

وتــبــدي الــجــمــاعــة؛ الــتــي يــقــدّر 
عدد مقاتليها بأكثر من ألف، قدرة 
عـــلـــى الــــصــــمــــود، خـــصـــوصـــاً عــقــب 
اغـــتـــيـــال «مـــســـؤولـــهـــا الـــعـــســـكـــري» 
بــاه أغ موسى في نوفمبر الماضي 

بضربة فرنسية.
قبل شهرين، نجحت الجماعة 

فــــي إطــــــلاق نـــحـــو ٢٠٠ ســـجـــين فــي 
مقابل تحرير رهينتين إيطاليتين 
وزعــــيــــم المـــعـــارضـــة المـــالـــيـــة الـــبـــارز 
ســـومـــايـــلا ســيــســي (تــــوفــــي لاحــقــاً 
«كــوفــيــد١٩») والفرنسية صوفي  بـــ
بــتــرونــين. وتـــقـــول فــرنــســا إنــهــا لم 

تشارك في عملية التبادل هذه.
ويبدي جليل لوناس اعتقاده 
بأن ما جرى بمثابة «ضربة معلّم» 

لاغ غالي.
ويرى رضا الياموري أن رسالة 
أغ غــالــي لمقاتليه هــي أن تنظيمه 
ســيــقــوم «بــكــل شــــيء لــتــحــريــر» أي 
عنصر يقبض عليه. ويقول خبراء 
وجـــــنـــــود تــــحــــدثــــت إلــــيــــهــــم وكــــالــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن «نــصــرة 
الإســلام والمسلمين» كسبت معارك 
عــنــيــفــة دارت فـــي الأشـــهـــر الأخــيــرة 
بــيــنــهــا وبـــــين تــنــظــيــم «داعـــــــش فــي 

الصحراء الكبرى».
ووقعت العمليتان الدمويتان 
ضدّ قوة «برخان» في وقت تدرس 
فيه باريس تقليص عدد جنودها 
في المنطقة (أكثر من ٥ آلاف الآن). 
وهي تعول بشكل خاص على ارتفاع 
قـــدرات الجيوش المحلية وحضور 
شركاء أوروبيين طُلب منهم تقاسم 
عــــــبء الـــــحـــــرب عـــلـــى الإرهــــــــــاب فــي 

جنوب القارة الأوروبية.
وإذا كــانــت بــاريــس تتجه إلى 
عـــــــدم مــــعــــارضــــة مـــــفـــــاوضـــــات بــين 
الـــســـاحـــل وبــعــض  حـــكـــومـــات دول 
العناصر الجهاديين ذوي الأجندات 
المــحــلــيــة، فــمــن الـــواضـــح أن ذلــــك لا 
الـــوجـــوه؛ ومـــن بينهم  يشمل كــبــار 

أغ غالي.
هل يكمن الهدف في استهداف 
قــــــــادة الـــجـــمـــاعـــة عـــســـكـــريـــاً وســـط 
السعي إلى تقسيمها بين مقاتلين 
يتطلعون إلى تحقيق أهداف محلية 
وزعــــمــــاء مــرتــبــطــين آيــديــولــوجــيــاً 

بتنظيم «القاعدة»؟
يــجــيــب رضـــــا الــــيــــامــــوري بـــأن 
الجماعة «متماسكة جداً»، مضيفاً 
أن الأمـــل فــي حـــدوث شــرخ داخلها 

«بمثابة مهمة مستحيلة».

ارتفاع شعبية المستشارة مع اقتراب مغادرتها منصبها

ألمانيا تصارع لتحديد هويتها «ما بعد ميركل»
برلين: راغدة بهنام

عـــــنـــــدمـــــا قـــــــــــــررت المـــــســـــتـــــشـــــارة 
الألمــانــيــة أنجيلا ميركل التنحي عن 
زعـــامـــة حــزبــهــا «الاتــــحــــاد المــســيــحــي 
الــديــمــقــراطــي» قــبــل عـــامـــين، وإعــــلان 
عــدم ترشحها لــولايــة جــديــدة، كانت 
الــحــضــيــض. حينها،  فــي  شعبيتها 
كـــانـــت الــنــقــمــة ضـــدهـــا تـــتـــزايـــد بــعــد 
سلسلة خسائر متتالية لحزبها في 

الانتخابات المحلية.
ولكن اليوم، قبل أقل من ٩ أشهر 
على تقاعدها، فإن شعبيتها ارتفعت 
لـــدرجـــات قــيــاســيــة قـــد تــكــون الأعــلــى 
خلال فترة حكمها في السنوات الـ١٥ 
المــاضــيــة، ونــســبــة الــرضــا عــن أدائــهــا 
بــلــغــت ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــع ســيــطــرتــهــا 
عــلــى الــــوبــــاء. وفــــي الــشــهــر المـــاضـــي، 
خــلال مشاركتها بآخر قمة أوروبية 
لها قبل تنحيها عن السلطة، كانت 
مــيــركــل هـــي ســبــب نــجــاح تــلــك القمة 
وتوصلها لاتــفــاق على حزمة مالية 
شـــامـــلـــة لــــــدول الاتــــحــــاد الـــتـــي عــانــت 
أكـــثـــر مــــن وبــــــاء «كــــــورونــــــا». وافـــقـــت 
حينها على اتخاذ قــرار لطالما كانت 
الــديــون المالية بين  ترفضه، بتقاسم 
دول الاتحاد، ونجحت بإقناع بولندا 
وهنغاريا اللتين كانتا تعارضان من 

خلال وعود تحفيزية.
وفـــــي وقـــــت تـــقـــتـــرب مـــيـــركـــل مــن 
تــقــاعــدهــا الــــذي عــــادت وأكـــــدت عليه 
رغــم التكهنات بأنها قد تغير رأيها 
بـــســـبـــب شـــعـــبـــيـــتـــهـــا الــــتــــي تــــزايــــدت 
مــؤخــرا، فــإن ألمانيا مــا زالــت تصارع 
لــتــحــديــد هـــويـــة «مـــــا بـــعـــد مـــيـــركـــل». 
وخـــــلال أيـــــام ســيــقــرر حــزبــهــا أخــيــرا 
من سيقوده للانتخابات العامة في 
سبتمبر (أيلول) المقبل، بعد تأجيل 
الانــــتــــخــــابــــات مــــرتــــين بـــســـبـــب أزمـــــة 
«كورونا»، واتخاذ قرار بعقد المؤتمر 
والتصويت عن بعد. فمنذ استقالة 
مــيــركــل مــن زعــامــة الـــحـــزب، انتخبت 
أنــغــريــت  (تــــمــــوز) ٢٠١٨  يـــولـــيـــو  فــــي 
كرامب كارنباور التي تشغل منصب 
وزيرة الدفاع وكانت مرشحة ميركل 
لــقــيــادة «الاتـــحـــاد المسيحي  المفضلة 

الديمقراطي». ولكن كرامب كارنباور 
قدمت استقالتها مــن زعــامــة الحزب 
بــعــد أقــــل مـــن عـــامـــين لــتــعــود وتــفــتــح 
بــاب عــدم اليقين مجددا حــول خلافة 
الــحــزب سيكون  ميركل. ومــن يتزعم 
عــلــى الأرجـــــح المــســتــشــار المــقــبــل، في 
حــــال بــقــي حــــزب الاتــــحــــاد المــســيــحــي 
الديمقراطي في طليعة استطلاعات 
الـــــرأي لــلــفــوز بــالانــتــخــابــات الــعــامــة. 
لــيــتــنــافــس عــلــى منصب  والآن عــــاد 
زعـــامـــة الـــحـــزب ٣ رجـــــال. ولــكــن رغــم 
المساعي الكبيرة التي يبذلها هؤلاء 
الــثــلاثــة لإثـــبـــات أنــفــســهــم، فـــإن شبح 
ميركل يطغى على الحزب، ولا يحظى 
الــذي  أي منهم بالشعبية والــتــأيــيــد 

تحظى به هي.
فريدريش مــيــرز، رجــل الأعمال 
الــذي أخرجته ميركل مــن السياسة 
فــي الــتــســعــيــنــات، هــو المــرشــح الــذي 
يــقــود اســتــطــلاعــات الــــرأي. ويحظى 
ميرز بشعبية اليمين داخل الحزب، 

فــهــو يــنــظــر إلــيــه أنــــه شــخــص يحب 
الــتــفــرد بــالــســلــطــة وســيــقــود الــحــزب 
بعيدا عــن الــوســط الـــذي شــدتــه إليه 
ميركل في العشرين عاما الماضية. 
ويحمل ميرز أفكارا متطرفة يعتبرها 
البعض أقرب لأفكار «البديل لألمانيا» 
اليميني المتطرف. فهو مثلا لم يتردد 
فــــي المـــنـــاظـــرة الأخــــيــــرة بــيــنــه وبـــين 
المرشحين الآخرين قبل أيام، باتهام 
اللاجئين السوريين أنهم وراء ارتفاع 
البطالة في ألمانيا. وقال: «لو لم تكن 
هناك أزمة للاجئين في العامين ٢٠١٥ 
و٢٠١٦، لما كان لدينا مليون شخص 
أقل يأخذون أموالا بدلا عن البطالة». 
ولا يخفي ميرز معارضته لسياسة 
ميركل حول مسألة اللجوء، ودائما 
مــا يــوجــه لها الانــتــقــادات ويتهمها 
بانخفاض شعبية الحزب و«هجرة» 

أصواته إلى «البديل لألمانيا».
أمـــــــــــا المـــــــرشـــــــحـــــــان الآخــــــــــــــــران، 
فأحدهما رئيس حكومة ولاية شمال 

الــــرايــــن فــســتــفــالــيــا، أكـــبـــر ولايـــــة في 
ألمانيا، يدعى أرمين لاشيت. لا يحمل 
لاشيت الكثير من الأفكار الجديدة، 
ولم يقدم أي جديد باستثناء تعهده 
بأنه سيكمل عهد ميركل. ووصفته 
ميركل فــي أغسطس (آب) المــاضــي، 
بـــأنـــه قـــد يـــكـــون «مــســتــشــارا جــيــدا» 
في أوضــح تأييد لمرشح حتى الآن. 
ورغـــــم أنــــه يــحــظــى بــتــأيــيــد معسكر 
مـــيـــركـــل داخــــــل الــــحــــزب، فـــهـــو أظــهــر 
مؤخرا غياب قدرته على القيادة في 
وقت الأزمات من خلال أخطاء كثيرة 
ارتكبها خلال إدارته لأزمة «كورونا» 

في ولايته.
والمــــــــرشــــــــح الــــــثــــــالــــــث، الــــنــــائــــب 
نورمان روتغين الخبير في الشؤون 
الـــخـــارجـــيـــة والـــــــذي كـــــان فــــي نــهــايــة 
الــســبــاق، لكنه عــاد وأثــبــت نفسه في 
الأسابيع الماضية. فهو استفاد أولاً 
مــــن تــــراجــــع لاشــــيــــت، وأعـــــــاد تــركــيــز 
خطابه على الشباب والاستثمار في 

مكافحة التغير المناخي ما يبدو أنه 
أكسبه الكثير مــن الأصــــوات وأعـــاده 

إلى واجهة السباق.
ولــكــنّ أيـــا مــن هـــؤلاء الــثــلاثــة، لا 
يتمتع بشعبية توازي شعبية ميركل 
أو حتى وزيـــر الصحة يــانــس شبان 
الــذي انسحب مبكرا من السباق في 
فبراير (شباط) الماضي معلنا دعمه 
لـــلاشـــيـــت. وهــــو قـــــرار يـــبـــدو بحسب 
تقارير صحافية، أنه عاد ليندم عليه 
ويــحــاول دخــول السباق مــرة جديدة 
مــن خــلال إقــنــاع لاشيت بالانسحاب 
لــــصــــالــــحــــه، وهــــــــو مــــــا لــــــم يـــحـــصـــل. 
فشعبية شبان كذلك ارتفعت كثيرا 
بسبب إدارته لأزمة «كورونا»، وحتى 
أنـــه حـــل فـــي أحـــد الاســتــطــلاعــات في 
طليعة السياسيين الأكثر شعبية في 
ألمانيا، متقدما على ميركل نفسها. 
ونـــافـــس شـــبـــان عــلــى زعـــامـــة الــحــزب 
بعد انسحاب ميركل، ولكنه خرج من 
الدورة الأولى لينافس ميرز وكرامب 
كــارنــبــاور عــلــى الــزعــامــة الــتــي فــازت 
«أ  فــيــهــا حــيــنــهــا الــســيــدة المــعــروفــة بــــ
كــا كـــا». ورغـــم ذلـــك، فــإن شــبــان يبدو 
أنــه لــم يــتــنــازل عــن طموحه بعد بأن 
يصبح المستشار المقبل. وقد نشرت 
صحيفة «بــيــلــد» ومــجــلــة «شبيغل» 
تقارير تتحدث عن إبداء شبان رغبته 
بالترشح لمنصب المستشار في حال 
فــــــوز حــــزبــــه بـــالانـــتـــخـــابـــات وبــقــيــت 
شــعــبــيــتــه مــرتــفــعــة. وهــــو طـــمـــوح قد 
يــكــون مــن الصعب تحقيقه. فهو لم 
ألمــانــيــا مستشار لم  يحصل أن حكم 
يكن قائدا لحزبه. وقد يضطر كذلك 
فــي هــذه الحالة للمنافسة مــع زعيم 
حــــزب الاتــــحــــاد المــســيــحــي الـــبـــافـــاري 
مــاركــوس زودر الـــذي يـــرأس حكومة 
بـــافـــاريـــا ويــــعــــود لــــه ولـــزعـــيـــم حـــزب 
«الاتــــحــــاد المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي» 
ترشيح المستشار المقبل. وزودر نفسه 
يطمح لشغل منصب المستشار، وهو 
مــثــل شـــبـــان نــجــح بــتــحــقــيــق شعبية 
كبيرة أبعد من ولايته بافاريا لإدارته 
الحازمة لأزمة «كورونا»، وأثبت أنه 
«قـــائـــد» أكــثــر مـــن المــرشــحــين الــثــلاثــة 

لزعامة حزب ميركل.

ميركل خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في كندا عام ٢٠١٨ (أ.ف.ب)
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هل تعيد أنقرة النظر في سلوكها تجاه المنطقة؟

٢٠٢١ سيكون عاماً حاسماً بالنسبة إلى سوريا

أقمار التجسس أذن كبيرة للقيل والقال
تــصــدرت تــركــيــا الــعــام الفائت 
واجـــهـــة الأحـــــــداث. كــــان عــــام ٢٠٢٠ 
عـــامـــاً كــــامــــلاً مــــن الـــشـــغـــب الــتــركــي 
متعدد الجبهات، بحيث بدت أنقرة 
العاصمة المارقة الأولى في المنطقة، 
واللغم الذي يهدد استقرار الشرق 

الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى.
 - تــدخــل الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغان عسكرياً في ثلاث جبهات؛ 

ليبيا وأذربيجان وشمال سوريا.
 - اقـــتـــرب مـــن عــســكــرة الـــنـــزاع 
الــســيــاســي مـــع الـــيـــونـــان وقــبــرص، 
مــــن خـــــلال مـــــنـــــاورات اســـتـــفـــزازيـــة، 
والتلويح بملف فتح الحدود أمام 

اللاجئين السوريين.
 - عسكر الخلاف على المــوارد 
الــــــغــــــازيــــــة والــــنــــفــــطــــيــــة فــــــي شــــرق 
المــتــوســط، مـــن خـــلال الــتــنــقــيــب في 
مــــيــــاه يـــونـــانـــيـــة مــخــتــلــف عــلــيــهــا، 

بمواكبة سفن بحرية.
 - أعـــلـــن حـــربـــاً غـــيـــر مــبــاشــرة 
على منظومة «الــنــاتــو»، مــن خلال 
شراء وتجريب صواريخ «إس-٤٠٠» 

الروسية.
 - انخرط في حرب ثقافية مع 
فرنسا، والغرب عموماً، على خلفية 
قضية الرسوم الكاريكاتورية التي 
هـــا مــســلــمــون مــســيــئــة لنبيهم،  عـــدَّ
ت إعــادة نشرها إلــى ذبح  والتي أدَّ

أستاذ فرنسي.
بــيــد أنَّ بــدايــة الــعــام الــجــديــد، 
والأســـــابـــــيـــــع الأخــــــيــــــرة مـــــن الــــعــــام 
الــــفــــائــــت، حـــمـــلـــت إشــــــــــارات إعــــــادة 
تموضع قد تقدم عليها تركيا تجاه 

ثلاثة مكونات استراتيجية.
 - أكـــد إردوغـــــان، فــي أكــثــر من 
تــصــريــح ســيــاســي، أن بــــلاده تريد 
فتح «صفحة جديدة» في علاقاتها 
مــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، حــتــى بعد 
فرض الاتحاد عقوبات جديدة ضد 
بلاده بسبب سلوكه في شرق البحر 
المتوسّط. كما أعلن وزير خارجيته 
مولود تشاووش أوغلو عن خريطة 
الــعــلاقــات الثنائية  طــريــق لتطبيع 

بين تركيا وفرنسا.
 - أعـــلـــن إردوغــــــــــان أنـــــه يــريــد 
علاقات أفضل مع إسرائيل، في حين 
كُــشــف فــي أنــقــرة عــن تعيين سفير 
جديد لتركيا في إسرائيل مقرب من 
إردوغــان، بعد تبادل طرد السفراء 
بــين الــبــلــديــن عـــام ٢٠١٨. يــذكــر في 
هذا السياق التلاقي الاستراتيجي 
والــعــســكــري بــين تــركــيــا وإســرائــيــل 
في الحرب القصيرة بين أذربيجان 
وأرمينيا التي وقفت فيها الدولتان 

إلى جانب الحليف الأذري.

خــــــــــلافــــــــــاً   -  
لــلــمــوقــف الإيـــرانـــي 
من القمة الخليجية 
في العلا السعودية، 
بدت النبرة التركية 
مرحبة ببدايات حل 
الأزمـــــــة الــخــلــيــجــيــة 
مع قطر. كما يشار 
في هذا السياق إلى 
الاتــــصــــال الــهــاتــفــي 
بـــــين المــــلــــك ســلــمــان 
بـــــــن عـــــبـــــد الــــعــــزيــــز 
والـــرئـــيـــس الــتــركــي 

فــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، 
عـــشـــيـــة انــــعــــقــــاد قــــمــــة الـــعـــشـــريـــن 
الافتراضية التي نظمتها الرياض، 
والاستقبال الإعلامي والسياسي 
الإيجابي للاتصال في الصحافة 

التركية.
وفــــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، لا بــــدَّ 
مــــــن الـــــتـــــوقـــــف عــــنــــد تـــصـــريـــحـــات 
لــوزيــر الـــدولـــة الإمـــاراتـــي لــلــشــؤون 
الــخــارجــيــة الــدكــتــور أنـــور قــرقــاش، 
تــحــدث فــيــهــا عـــن أن الإمــــــارات هي 
«الشريك التجاري الأول لتركيا في 
الشرق الأوسط. ونحن لا نعتز بأي 

خلافات مع تركيا».
ر حتى تعيد تركيا  ما الذي تغيَّ
تموضعها، أو تبعث رسائل مهمة 
فــي هـــذا الاتـــجـــاه، تــحــديــداً باتجاه 

دول الخليج، لا سيما أبوظبي:
أولاً: بخروج الرئيس دونالد 
ترمب من البيت الأبيض، لا يخسر 
إردوغـــان فقط حليفاً شخصياً له، 
نــجــح مـــن خــــلال الــعــلاقــة الــثــنــائــيــة 
المــبــاشــرة معه فــي أن يحمي كثيراً 
مـــن مــغــامــراتــه ويـــــــراوغ كــثــيــراً من 
تبعات هذه المغامرات، بل مع دخول 
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن تــتــهــيــأ أنــقــرة 

لعلاقة سيئة مع البيت الأبيض.
فـــبـــايـــدن لــــم يــــنــــسَ بــالــتــأكــيــد 
الإهــانــة المــتــعــمــدة الــتــي وجــهــهــا له 
إردوغان، حين أوفد له «نائب والي 
أنــقــرة» لاستقباله حــين زار تركيا 
لــبــايــدن أن  عــــام ٢٠١٦. وقــــد ســبــق 
وصــــف إردوغــــــــان بـــأنـــه «طـــاغـــيـــة»، 
«دفع الثمن» بسبب  متوعداً إياه بـ
سياساته. ووصــل به الأمــر لدعوة 
الولايات المتحدة لدعم المعارضين 
الأتــــــــــــــــراك «حــــــتــــــى يــــتــــمــــكــــنــــوا مـــن 
مــواجــهــة إردوغـــــــان، وهــزيــمــتــه في 

الانتخابات».
وتعهد بايدن كذلك بالاعتراف 
بــالإبــادة الجماعية لــلأرمــن، وهي 
قضية شديدة الحساسية بالنسبة 
لــتــركــيــا، ومـــوقـــف تــجــنــبــه رؤســــاء 

الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
طوال القرن الفائت.

إدارة  أنَّ  كـــمـــا 
بايدن تحوي أسماء 
كــثــيــرة مــن أصــحــاب 
المواقف المتشددة من 
تركيا، آخرهم بريت 
الــذي عُينّ  ماكغورك 
فـــــي مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الــــــقــــــومــــــي مـــنـــســـقـــاً 
لـــــــــشـــــــــؤون الــــــشــــــرق 
الأوســـــط وأفــريــقــيــا. 
وقد أشرف ماكغورك 
عـــام ٢٠١٥ عــلــى تــشــكــيــل الــتــحــالــف 
الــعــســكــري الـــدولـــي ضــد «داعــــش»، 
في ظل إدارة الرئيس الأسبق باراك 
أوباما، واستمر في منصبه في ظل 
إلــى أن استقال نهاية  إدارة ترمب 
عام ٢٠١٨، محتجاً على قرار ترمب 
الــقــوات الأميركية  المــفــاجــئ ســحــب 
مـــن ســـوريـــا فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
لعملية عسكرية  مــهــد  مـــا  الأول)، 
تركية ضــد الأكـــراد لا تــزال موضع 
خـــــلاف ســـيـــاســـي وعـــســـكـــري كــبــيــر 
في واشنطن. ويتخوف مسؤولون 
أتراك من مواقف ماكغورك الداعمة 
لتسليح «وحـــدات حماية الشعب» 
الــكــرديــة الــســوريــة فــي الــقــتــال ضد 
«داعش»، التي تعدها أنقرة امتداداً 
لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي الــذي 
يشن تمرداً متقطعاً ضد الحكومة 

التركية منذ ١٩٨٤.
ثانياً: تبدأ في الأول من مارس 
(آذار) المقبل إجراءات المحاكمة في 
قضية مساهمة بنك خلق التركي 
المملوك للدولة التركية، ولبعض 
المـــقـــربـــين مــــن إردوغــــــــــــان، بــتــهــمــة 
مــســاعــدة إيــــران عــلــى الــتــهــرب من 
الــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة، وتــســهــيــل 
حــــصــــول الإيـــــرانـــــيـــــين عـــلـــى نــحــو 
٢٠ مــلــيــار دولار بــين عــامــي ٢٠١٢ 
و٢٠١٦. وتــشــيــر مــجــلــة «فـــوريـــن 
بوليسي»، في تحقيق موسع عن 
المــوضــوع، إلــى أن إردوغـــان حاول 
إقـــنـــاع نـــائـــب الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
آنذاك جو بايدن، والرئيس السابق 
باراك أوباما، بالتدخل، ولكنّ كلاً 
مــن بــايــدن وأوبـــامـــا رفـــض بشكل 
الــتــدخــل لإســقــاط القضية.  قــاطــع 
وفـــــي حـــــال إدانــــــــة المـــــصـــــرف، فــــإنَّ 
تداعيات هائلة تنتظر الاقتصاد 

التركي المترنح.
إذاً، يحتاج إردوغان إلى وسيط 
مع واشنطن، وقــد بــات متيقناً من 
أن أبواب العاصمة الأميركية، فيما 
يعنيه، تمر عبر مــحــور «أبوظبي 

- تــــل أبـــــيـــــب»! وقــــــد لمــــس الـــرئـــيـــس 
التركي لمــسَ الــيــد أنَّ كــل مــحــاولات 
الــتــقــرب مـــن إســرائــيــل وحـــدهـــا في 
الأسابيع الماضية لم تؤدِ إلى نتائج 
تذكر، وأن التنسيق الإسرائيلي - 
الإمــــاراتــــي رفـــيـــع المـــســـتـــوى يجعل 
مـــن الــتــفــاهــم بـــين أنـــقـــرة وأبــوظــبــي 
أمراً حتمياً، إن كان يريد إردوغــان 
الـــوصـــول إلـــى نــتــائــج واقــعــيــة. لقد 
تــغــيــر الــــواقــــع الاســـتـــراتـــيـــجـــي فــي 
المنطقة بعد اتفاق السلام الإماراتي 
- الإسرائيلي، وانضمام دول أخرى 
إلى هذا المسار، كالمغرب والسودان 
والبحرين. إلى ذلك، باتت الإمارات 
جـــــزءاً مـــن الـــفـــضـــاء الاســتــراتــيــجــي 
الـــتـــركـــي، عــبــر انــضــمــامــهــا بصفة 
مـــــراقـــــب إلـــــــى مــــنــــتــــدى غـــــــاز شــــرق 
المــــتــــوســــط الـــــــذي مــــقــــره الــــقــــاهــــرة، 
ويضم مصر وإســرائــيــل واليونان 
وقبرص وإيطاليا والأردن والسلطة 

الفلسطينية.
ثالثاً: يواجه الاقتصاد التركي، 
المــــقــــدر بــنــحــو ٧٦٠ مـــلـــيـــار دولار، 
ارتفاعاً في معدل التضخم في البلاد 
تــجــاوز الـــــ١٤ فــي المــائــة، وتضخماً 
فــــي أســــعــــار الـــســـلـــع الاســتــهــلاكــيــة 
 

َ
الــــضــــروريــــة، فــــي حــــين لــــم تــتــعــاف

الليرة التركية من المسار الانزلاقي 
بـــدأتـــه عــــام ٢٠١٨، وأفــقــدهــا  الـــــذي 
الــعــام الــفــائــت وحــــده ٣٠ فــي المــائــة 
من قيمتها. كما يواجه احتياطي 
تركيا مــن العملات الأجنبية نزفاً 
لا يشير أي شــيء إلــى قــرب توقفه، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى اخـــتـــلال هـــائـــل في 

ميزان المدفوعات.
وتشير استطلاعات الرأي إلى 
أن ما بقي من حزب العدالة والتنمية 
بات يحظى بأدنى نسبة تأييد منذ 

توليه السلطة قبل ١٩ عاماً.
لا يـــمـــكـــن إســـــقـــــاط ســـيـــاســـات 
إردوغـــان الخارجية من بين حزمة 
الأســــبــــاب الـــتـــي حـــولـــت تــركــيــا من 
جــوهــرة نــمــو اقــتــصــادي إلـــى دولــة 
مأزومة اقتصادياً ومالياً ونقدياً، 
وهـــو مــا يــفــســر مــســارعــة إردوغــــان 
مؤخراً إلى إبداء استعداده للتراجع 
عن كثير من سياساته الصدامية، 
وهــو يــدرك أنَّ دولاً قليلة في عالم 
ما بعد كورونا تملك فوائض مالية 
يمكنه الركون إليها لإخــراج تركيا 
من أزمتها، وأنَّ الإمارات في طليعة 
تلك الدول. وهذا ما يفسر جانباً من 

إشارات الود تجاه أبوظبي.
هـــــل تـــصـــيـــر الإشــــــــــــــارات هــــذه 
ســــيــــاســــة تـــمـــنـــح المــــنــــطــــقــــة بــعــض 

الاستقرار الذي تحتاجه؟

من شــأن الأزمــة السورية، في 
غــضــون شهرين قــادمــين، أن تبلغ 
من العمر عشر سنوات كاملة، فيما 
يــعــد عــلامــة فــارقــة لأكــثــر الــحــروب 
الأهلية دموية وفتكاً وتدميراً في 
الـــتـــاريـــخ الـــحـــديـــث. عــنــدمــا خــرج 
المــــواطــــنــــين  عــــــشــــــرات الآلاف مــــــن 
الــســوريــين إلـــى شــــوارع الــبــلاد في 
مظاهرات سلمية للمطالبة بإجراء 
الإصــــلاحــــات الــســيــاســيــة، لـــم يكن 
بـــوســـع الــقــلــيــل مــنــهــم أن يــتــصــور 
حــجــم الــعــنــف الــوحــشــي والــخــراب 
الــــرهــــيــــب الــــــــذي قـــــد يـــعـــمـــد نـــظـــام 
إلــى استخدامه لقمع  بشار الأســد 
مواطني بــلاده. فلقد جرى تدمير 
أكثر من نصف البنية التحتية في 
عموم سوريا حتى اليوم، مع غياب 
الاحتمالات الواقعية لأي عمليات 
إعـــادة بــنــاء ذات مــغــزى. ومــا يــزال 
الــنــظــام الـــســـوري الــحــاكــم مــنــبــوذاً 
عـــلـــى الــصــعــيــد الـــــدولـــــي، ومــذنــبــاً 
بقائمة اتهامات لا نهاية لها من 
جـــرائـــم الـــحـــرب الــشــنــيــعــة. ووفــقــاً 
إلى منظمة الأمــم المتحدة، لا يزال 
الــنــظــام الـــســـوري يــواصــل انــتــهــاك 
اتـــفـــاقـــيـــة الأســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــاويـــة، 
لــعــام ٢٠١٣  الــســلاح  واتفاقية نــزع 

ذات الصلة بها.
والأهــم من ذلــك، أن الاقتصاد 
الــســوري فــي حــالــة إنــهــاك شــديــدة 
يُرثى لها؛ ممزق إثر صراع داخلي 
لا يمكن تحمله، ومهلهل بسبب 
الـــفـــســـاد الــعــمــيــق المـــســـتـــشـــري فــي 
كل أوصــالــه، ومنهار للغاية نظراً 
الـــذي يعاني منه  المــالــي  للانهيار 

لبنان المــجــاور. ولا تعتبر أزمــات 
الخبز والوقود المتفاقمة في البلاد 
ناجمة عن العقوبات الدولية على 
ســـــوريـــــا، وإنــــمــــا بـــســـبـــب الـــرفـــض 
الــــروســــي الـــحـــالـــي لإنـــقـــاذ الـــدولـــة 
السورية الفاشلة والمفلسة تماماً. 
وبعد الزلزال الشديد الذي عصف 
به النظام السوري بحليفه السابق 
رامــي مخلوف في مايو (أيــار) من 
عــام ٢٠٢٠، واصــل النظام الغاشم 
مـــحـــاولاتـــه الــــدوريــــة فـــي مــمــارســة 
الــضــغــوط الــشــديــدة عــلــى الأصـــول 
الــقــيــمــة مــــن بــــين أعــــضــــاء الــنــخــبــة 
الآخرين المحسوبين على النظام، 
ولـــكـــن بـــصـــرف الـــنـــظـــر تـــمـــامـــاً عــن 
المكاسب التي يمكن تحقيقها من 

وراء ذلك، فلن تكون كافية بحال.
ولقد أسفر الانـــزلاق السوري 
المــســتــمــر فــي هـــوة الأزمـــــات المالية 
العميقة عن تآكل شديد في الطبقة 
الوسطى في البلاد، حيث بات ما 
المــائــة مــن سكان  فــي  نسبتهم ٩٠ 
الفقر  الــبــلاد يعيشون تــحــت خــط 
حالياً. وأصبح شراء رغيف الخبز 
لـــوضـــعـــه عـــلـــى المــــائــــدة مــحــنــة مــن 
المحن اليومية المستمرة. ومما لا 
يثير الاستغراب، أن حالة الإحباط 
الــعــامــة حــيــال الــنــظــام الــحــاكــم هي 
في تزايد مستمر، كما أن إشارات 
الــغــضــب والــســخــط الــعــام مــن قلب 
الــدعــم والتأييد للنظام قد  قــاعــدة 
صـــــارت أبـــلـــغ وأكـــبـــر مـــن أي وقــت 
مــضــى. ومـــع اعــتــبــار الــصــعــوبــات 
الـــــــشـــــــديـــــــدة فـــــــي الـــــــــوصـــــــــول إلـــــى 
الــدولارات الأميركية داخل سوريا 

التجارية  النخبة  انقلبت  راهــنــاً، 
الموالية للنظام على بعضها بعضاً 
مع تنافسات بالغة القسوة لكسب 
الأفضلية في خضم بيئة الأعمال 
والـــتـــجـــارة المـــقـــيـــدة لــلــغــايــة وغــيــر 

اليقينية بصورة متزايدة.
وإيـــجـــازاً لــلــقــول، فـــإن ســوريــا 
فــي حــالــة ســيــئــة لــلــغــايــة - ويمكن 
الــقــول إنــهــا أســــوأ حــــالاً إزاء آفــاق 
المـــــــدى الـــبـــعـــيـــد مـــمـــا كــــانــــت عــلــيــه 
الأوضـــاع في أوج الــصــراع الأهلي 
المــســلــح بــين عــامــي ٢٠١٤ و٢٠١٥. 
ولا نرى بصيص ضوء في نهاية 
النفق المظلم، كما لن يبرح النظام 
السوري الحاكم مكانه قريباً. ومن 
واقـــع الــضــوء الأخــضــر الـــروســـي - 
الــذي يُــقــال إن النظام الــســوري قد 
حصل عليه إثر سلسلة من صفقات 
الأعمال وعمليات الاستحواذ على 
الأصــول التي طالبت بها روسيا، 
فــضــلاً عــن وضــع الــجــدول الزمني 
لـــــســـــداد الـــــديـــــون المـــســـتـــحـــقـــة إلـــى 
موسكو - سيخوض بشار الأسد 
الانتخابات الرئاسية في الصيف 
المقبل. والفائز في تلك الانتخابات 
الــــــقــــــادمــــــة شـــخـــصـــيـــتـــه مــــعــــروفــــة 
ومحددة سلفاً، على الرغم أنه من 
المرجح أن تدفع روسيا بعدد من 
المرشحين الإضافيين في محاولة 
لتفادي نوعية الانتصار الانتخابي 
بنسبة ٩٥ في المائة المقدسة التي 

اعتاد عليها السوريون من قبل.
وفي مواجهة هذه التحديات، 
الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  تـــدخـــل إدارة 
المنتخب جوزيف بايدن إلى معترك 

الأحــــــــــــداث قـــريـــبـــاً. 
وفي ضوء سلسلة 
مــــن الــتــصــريــحــات 
والــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــانــــــــــــات 
الـــواضـــحـــة وقــويــة 
الــلــهــجــة الـــصـــادرة 
خــــــــــــلال الـــــشـــــهـــــور 
الأخـــــيـــــرة مــــن قــبــل 
الأميركي  الرئيس 
المــــنــــتــــخــــب وكــــبــــار 
الـــــــشـــــــخـــــــصـــــــيـــــــات 
المعينين حديثاً في 
إدارتــــــــه الـــجـــديـــدة، 

مــــــــن شـــــاكـــــلـــــة جـــــيـــــك ســــولــــيــــفــــان 
وأنتوني بلينكن، فمن شأن القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة المــنــتــشــرة فـــي ســوريــا 
والمعنية بمحاربة تنظيم «داعش» 
الإرهابي، إلى جانب قوات سوريا 
الــبــلاد، أن  الديمقراطية فــي شــرق 
تستمر رفقة المسار العام الأساسي 
للسياسات الأميركية الأوسع نطاقاً 
تجاه سوريا والمتصفة بالمعارضة 
الحازمة لنظام حكم بشار الأســد 
طويل الأمد. ومع ذلك، فإن هذا في 
حد ذاته ليس كافياً بحال، لا سيما 
مع اعتبار الديناميات والتحركات 
الــســائــدة حالياً فــي الــبــلاد، والتي 
إن تُـــركـــت دونـــمـــا تـــنـــاول وتــعــامــل 
وانـــــتـــــبـــــاه، فـــإنـــهـــا ســــــوف تــضــمــن 
بتفاقم الفوضى التي تعد بالمزيد 
من زعزعة الاستقرار المحتمل على 
الــصــعــيــديــن الإقــلــيــمــي والــــدولــــي. 
والوقت ليس في صالح الجميع، 
ومـــن واقـــع كــافــة الاحــتــمــالات، فــإن 
القرارات التي سوف تُتخذ في عام 

الــجــديــد هي   ٢٠٢١
الــتــي ســـوف تحدد 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن آفـــــاق 
المستقبل السوري.

ومنذ البداية، 
سوف تحتاج إدارة 
الرئيس بايدن إلى 
تنشيط التفاعلات 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة 
بـــــــشـــــــأن الــــقــــضــــيــــة 
الــــســــوريــــة - الأمــــر 
الـــــــــــــــــــــــــــذي كـــــــــانـــــــــت 
الأوضــــــــــــاع تــفــتــقــر 
إلـــيـــه بـــشـــدة إبـــــان ســـنـــوات الــحــكــم 
الأربع المنقضية من إدارة الرئيس 
دونــالــد تــرمــب. وفــي جوهر الأمــر، 
فــــــإن الــــتــــحــــركــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
النشطة بشأن الأزمة السورية لا بد 
أن تكون متعددة الأطراف، ولسوف 
تحتاج الولايات المتحدة إلى دعوة 
الحلفاء كافة للمشاركة، لا سيما 
أولـــــئـــــك المـــــوجـــــوديـــــن فـــــي مــنــطــقــة 
الشرق الأوسط، وفي أوروبا. ومن 
واقع النظر إلى الجهود المحمودة 
التي بذلها غير بيدرسن، مبعوث 
مــنــظــمــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة الـــخـــاص 
بــــــــالأزمــــــــة الـــــــســـــــوريـــــــة، مـــــــن أجـــــل 
المــحــافــظــة عــلــى اســتــمــرار العملية 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة قـــائـــمـــة مــــن خـــلال 
اللجنة الدستورية السورية، فإن 
تلك الجهود قــد عانت الكثير من 
العراقيل لإحــراز التقدم الملموس، 
وبــاتــت وكــأنــهــا ذريــعــة مــن جانب 
الحكومة الروسية للقضاء ببطء 
شديد على الجهود الدبلوماسية 

تـــعـــزيـــز  المــــعــــنــــيــــة. وفـــــــي حـــــين أن 
المــنــاقــشــات الــدســتــوريــة الــســوريــة 
سوف تكون مفيدة بكل تأكيد، إلا 
أن الفائدة الحقيقية ســوف تكون 
مــحــقــقــة مـــن خــــلال إعـــــادة تنشيط 
مجموعة «أصدقاء سوريا» تحت 
إطـــــار تــحــالــف دبــلــومــاســي يعمل 
بصورة أكثر حزماً، من أجل المضي 
قدماً على سبيل تحقيق الأهــداف 
المنصوص عليها في قرار مجلس 
الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤. ومن شأن 
تلك الجهود أن تبدأ بدفعة صوب 
الـــتـــوقـــف الــحــقــيــقــي لإطـــــلاق الــنــار 
على الصعيد الوطني السوري مع 
وصــول المساعدات الإنسانية غير 
المقيدة بُغية التخفيف من معاناة 

المدنيين في أرجاء البلاد كافة.
وبـــالـــتـــوازي مــع ذلــــك، ينبغي 
الــولايــات المتحدة وحلفائها  على 
اســتــثــمــار المـــزيـــد مـــن الــجــهــود في 
الــــحــــوار مـــع روســــيــــا، مـــع الــســعــي 
لـــلـــوصـــول إلـــــى أرضــــيــــة مــشــتــركــة 
يمكن انطلاقاً منها بناء مستوى 
مـــعـــين ومــــقــــبــــول مـــــن الــــثــــقــــة. ومـــا 
تــزال مكافحة الإرهــاب هي المبعث 
الــــوحــــيــــد لاســـــتـــــمـــــرار الــــتــــبــــادلات 
الأمــيــركــيــة - الــروســيــة مــع ســوريــا 
كـــمـــا أنــــهــــا تـــشـــكـــل نـــقـــطـــة انـــطـــلاق 
ذات أهـــمـــيـــة. ومــــع ظـــهـــور تنظيم 
«داعــــــــــش» بــــصــــورة واضــــحــــة فــي 
الــــصــــحــــراء الـــوســـطـــى الــخــاضــعــة 
لسيطرة النظام السوري الحاكم، 
ومـــــع شــــروعــــه فــــي الـــتـــأثـــيـــر عــلــى 
الأوضاع الأمنية في المناطق التي 
تشرف عليها الولايات المتحدة في 

شرق الفرات، تتضح أمامنا فرصة 
سانحة لعقد المناقشات المحدودة 

بشأن مكافحة الإرهاب.
إن مواصلة الحملة الأميركية 
ضـــــد تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــش» تــســتــلــزم 
إيـــــــــــلاء الــــــنــــــظــــــرة الـــــعـــــاجـــــلـــــة إلـــــى 
الــــتــــوتــــرات الـــداخـــلـــيـــة لـــــدى قــــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة. والأهــــم من 
ذلــــك، حــالــة الـــعـــداء المــســتــمــرة بين 
تــلــك الــــقــــوات وبــــين تـــركـــيـــا. أيــضــاً 
تـــقـــدم المــجــلــس الــســيــاســي لــقــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة بــمــبــادرات 
مــــتــــكــــررة تــــجــــاه قــــــوى المـــعـــارضـــة 
أنــقــرة على  السورية المدعومة مــن 
مــســار اســتــكــشــاف سُــبــل الانـــفـــراج 
والـــتـــعـــاون فـــي المــســتــقــبــل، غــيــر أن 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة نــفــســهــا تــظــل 
العقبة الرئيسية في ذلك. ومن شأن 
الولايات المتحدة إعادة استكشاف 
آفاق بناء الثقة والضمانات الأمنية 
فــي شمال شرقي ســوريــا مــن أجل 
الـــــحـــــد مــــــن الــــــتــــــوتــــــرات وتـــيـــســـيـــر 
المفاوضات الجارية - وإنما المجمدة 
- بين مجلس سوريا الديمقراطية 
والـــتـــكـــتـــلات الــســيــاســيــة الـــكـــرديـــة 
الــصــلــة بالحكومة  الــســوريــة ذات 
التركية. ورغم المحافظة على قناة 
اتصال مفتوحة مع النظام الحاكم 
فـــي دمـــشـــق، فــــإن مــجــلــس ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة قـــد اكــتــشــف أن أي 
صفقة تُبرم مع نظام بشار الأسد 
ســـوف تعتبر بمثابة اســتــســلام - 
تلك الحقيقة التي ينبغي أن تمنح 
الولايات المتحدة قدراً من النفوذ، 

وليس العكس.

هــــــــذه لــــيــــســــت ســــــــوى بــعــض 
المــبــاشــرة ذات الصلة  الــتــحــديــات 
بالملف الــســوري. أمــا تسوية أزمــة 
إدلــــــب فـــهـــي أمـــــر مــخــتــلــف تــمــامــاً، 
وكذلك المصير المعلق الذي ينتظر 
الآلاف مـــــن مـــعـــتـــقـــلـــي «داعـــــــــش»، 
فـــــضـــــلاً عـــــن عـــــشـــــرات الآلاف مــن 
أفــــــراد الـــعـــائـــلات المــرتــبــطــين بــهــم، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى اســـتـــمـــرار وجــــود 
أكــثــر مـــن ٥ مــلايــين لاجــــئ ســـوري 
في كل من تركيا، ولبنان، والأردن، 
والـــعـــراق، كــذلــك الــضــغــوط الــتــي لا 
يــمــكــن تــحــمــلــهــا والمـــفـــروضـــة على 

اقتصادات تلك البلدان.
وفـــي خــاتــمــة المــطــاف، لا تــزال 
سوريا أولــى بالأهمية - بالنسبة 
لــلــعــالــم بــأســره عــلــى نــطــاق كبير. 
وتــــقــــدم لـــنـــا الأحــــــــداث الـــتـــي جـــرت 
خــــلال الـــســـنـــوات الــعــشــر المــاضــيــة 
دلــيــلاً واضــحــاً وملموساً لأسباب 
تلك الأهمية. وعلاوة على ما تقدم، 
فإن بشار الأسد لم ينتصر في هذا 
الــــصــــراع، بـــل إنــــه يـــحـــاول الــنــجــاة 
مـــنـــه فـــحـــســـب. لـــقـــد تــعــمــد إحـــــراق 
البلاد بهدف تأمين نجاته وبقائه 
على رأس السلطة، ولــســوف تبدأ 
تــبــعــات ســيــاســة الأرض المــحــروقــة 
الــتــي اتــبــعــهــا فـــي الــظــهــور تــبــاعــاً. 
ولا يمكن للعالم المعاصر الاكتفاء 
بمجرد مصافحة سوريا، إذ لا بد 
عليه الالــتــزام الحقيقي بالتعامل 
المــبــاشــر مــعــهــا، وأن يــقــدم أحــســن 
لــتــأمــين المستقبل  فـــي جــعــبــتــه  مـــا 
الأفضل من ذلك الموعودة به سوريا 
اليوم تلقاء الوضع المزري الراهن.

يــــجــــب الــــتــــفــــريــــق دائـــــمـــــاً بــين 
الأقــــمــــار الـــفـــضـــائـــيـــة الـــتـــي تــحــلــق 
لاســتــكــشــاف الــفــضــاء الــخــارجــي، 
وتـــلـــك الـــتـــي مــهــمــتــهــا الأولــــــى هي 
الإنـــــصـــــات والـــــرصـــــد والـــتـــصـــويـــر 
الــــفــــضــــائــــي لــــكــــل مــــــا يـــــحـــــدث فــي 
الأرض. الأقمار الأميركية العادية 
مرتبطة بوكالة «ناسا» الفضائية، 
ومعظم مهماتها مدنية وسلمية 
وعلمية، وهــي تُطلق فــي تــواريــخ 
وأوقــــــات مــعــروفــة لــجــمــيــع الــــدول، 
وتنقل انطلاقها قنوات التلفزيون 
الــفــضــائــيــة الــــعــــاديــــة، ابـــــتـــــداءً مــن 
دخول الرواد إلى المركبة، إذا كانت 
مــأهــولــة، وانــتــهــاء باختفائها في 
الأفـــــق الــبــعــيــد. ويـــتـــذكـــر كــثــيــرون 
مـــــا حـــــــدث لـــلـــمـــركـــبـــة الـــفـــضـــائـــيـــة 
«تــشــالــنــجــر» فــي عـــام ١٩٨٦، حين 
انــفــجــرت فــي الــجــو بــعــد ٧٣ ثانية 
مـــن انــطــلاقــهــا، مـــا أدى إلــــى وفـــاة 
روادهـــــا الــســبــعــة، وبــيــنــهــم رائــدتــا 
فـــــضـــــاء. وقـــيـــلـــت فـــــي حـــيـــنـــه عـــدة 
احــتــمــالات لأســبــاب الانــفــجــار، من 
بينها أن خــزان الوقود قد انفجر، 
وضعف الحماية الحرارية، وعدم 
تناسب الأجنحة مع سطح المكوك. 
ووجود خلل في صهاريج الوقود 
إلـــى  الـــــدفـــــع، مــــا أدى  وصـــــواريـــــخ 
تــســرب الـــوقـــود الــقــابــل لــلاحــتــراق 
فحدث الانفجار. لقد شاهد العالم 
الــكــارثــة،  كله عبر التلفزيون تلك 
ولــــم تــكــن الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة 
الفضائية معروفة كما هو الحال 

اليوم.
فـــي الـــعـــمـــوم، وكـــالـــة «نـــاســـا» 
هي المعنية بالأقمار الاستكشافية 
الـــعـــلـــمـــيـــة. أمــــــا أقــــمــــار الــتــجــســس 
الأمــيــركــيــة فــهــي مــســؤولــيــة ســلاح 
الــــجــــو الأمـــــيـــــركـــــي حـــــصـــــراً، وهــــو 
موضوع هــذا المقال. وفــي الفضاء 
حالياً أقمار تجسس من مختلف 
الــجــنــســيــات مـــن أمــيــركــا وفــرنــســا 
اليابان  إلــى  وبريطانيا وروســيــا، 

والهند وإسرائيل.
وعــــلــــى ذكــــــر إســـــرائـــــيـــــل، فـــإن 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو قــــــال بـــعـــد إطـــــــلاق قــمــر 
التجسس «أوفيك - ١٦» في يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي: «إنـــه سيزيد من 
قـــــــدرة إســــرائــــيــــل فــــي الـــعـــمـــل ضــد 
الأعــداء القريبين والبعيدين». أما 
إيران فقد نجحت في العام الماضي 
فــي إطــلاق قمر صناعي للمراقبة 
والــــــتــــــجــــــســــــس، بـــــعـــــد مــــــحــــــاولات 
فــاشــلــة عــــديــــدة. ونـــشـــر «الـــحـــرس 
الثوري» الإيراني قبل أشهر صوراً 

الــــتــــقــــطــــهــــا الـــقـــمـــر 
الإيـــــــــرانـــــــــي تـــظـــهـــر 
قـــاعـــدة «الــعــيــديــد» 
الجوية العسكرية 
الأميركية في قطر. 
وواضــح أن الجهد 
الفضائي الإيراني 
موجه لدول المنطقة 
العربية، استكمالاً 
لـــــــــلـــــــــتـــــــــوجـــــــــهـــــــــات 
ــــــــــــعــــــــــــدوانــــــــــــيــــــــــــة  ال
والــــــــتــــــــوســــــــعــــــــيــــــــة 
الإيـــــــــــرانـــــــــــيـــــــــــة فــــي 

الــعــراق وســوريــا ولــبــنــان واليمن. 
وقـــــــــــال الــــــــلــــــــواء حـــــســـــين ســــلامــــي 
«الــحــرس الــثــوري»  الــقــائــد الــعــام لـــ
الإيراني، إن القمر سيطور قدرات 
بـــــــــلاده الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي تـــوســـيـــع 
نــطــاق مــعــلــومــاتــهــا الاســتــخــبــاريــة 
الاستراتيجية، بــراً وبــحــراً وجــواً، 

وفي الفضاء الخارجي أيضاً.
إلــى أقمار التنصت،  وإضــافــة 
أطــلــقــت الـــولايـــات المــتــحــدة أقــمــاراً 
لـــلـــتـــصـــويـــر الـــتـــجـــســـســـي تـــدعـــى 
المـــفـــتـــاح» Key hole، وهــي  «ثـــقـــب 
تشمل رصد كل الأهداف بالصوت 
والـــصـــورة. وقــــرأت ذات يـــوم أنها 
تستطيع قــراءة عناوين الصحف 
الكبيرة في أيدي القراء في الشارع 

أو الحدائق أو شرفة الشقة!
حـــــين أطـــلـــقـــت قـــــاعـــــدة «كـــيـــب 
كــانــفــيــرال» فــي ولايـــة فــلــوريــدا في 
عام ٢٠٠٩ أكبر قمر للتجسس على 
مـــتن صـــــاروخ عــمــلاق يــبــلــغ طــولــه 
طول مبنى من ٢٣ دوراً، كان الهدف 
الأساس له هو مراقبة دول تصفها 
«الشريرة»، مثل  الولايات المتحدة بـ
إيـــران وكــوريــا الشمالية والصين 
أمـــيـــركـــا  وروســـــيـــــا وبــــعــــض دول 
الــلاتــيــنــيــة. وقــيــل حــيــنــهــا إن هــذا 
الـــقـــمـــر قــــــادر عـــلـــى الإنــــصــــات إلـــى 
المكالمات الهاتفية التي تجري بين 
سيارات الأجــرة ومراكز شركاتها 

والتشويش عليها!
في الظروف العادية، تستمر 
أقـــمـــار الــتــجــســس فـــي الــعــمــل لمــدة 
تصل إلى عشر سنوات، وتستمد 
شــــحــــن بــــطــــاريــــاتــــهــــا مـــــن الـــطـــاقـــة 
الشمسية. حتى عــام ٢٠١٧ أظهر 
إحـــصـــاء أجــــــراه «اتــــحــــاد الــعــلــمــاء 
المهتمين» وهو منظمة أميركية، أن 
عــدد الأقــمــار الصناعية المــوجــودة 
آنـــذاك فــي مــداراتــهــا على اختلاف 
مهامها، يبلغ ١٤١٩ قمراً، منها ١٤٦ 
قمراً لها مهمات عسكرية. وذكرت 
الـــولايـــات المتحدة  الإحــصــائــيــة أن 

تـــأتـــي فــــي صـــــدارة 
الـــدول التي تمتلك 
أقــــمــــاراً بـــعـــدد ٥٧٦ 
قمراً، تليها الصين 
قــمــراً،  بـــواقـــع ١٨١ 
ثـــــم روســـــيـــــا ولـــهـــا 
١٤٠ قمراً. لكن هذه 
الأرقــــــام تــصــاعــدت 
ووصــــلــــت فــــي عـــام 
 ٤٦٣٥ إلـــــــى   ٢٠١٩
قــمــراً تــــدور يــومــيــاً 
في مداراتها، حتى 
قيل إن هناك زحاماً 

في الفضاء يهدد رؤية الكون.
إلــى «نــادي  اليابان  وانضمت 
أقـــمـــار الــتــجــســس» بــإطــلاقــهــا في 
ـــصـــص لمــراقــبــة 

ُ
عــــام ٢٠١٧ قـــمـــراً خ

كــوريــا الشمالية. وكــانــت طوكيو 
قد بــدأت نشاطها الفضائي بأول 
قمر تجسس فــي عــام ٢٠٠٣، عقب 
إطــــــــلاق بـــيـــونـــغ يــــانــــغ صــــاروخــــاً 
المـــدى باتجاه  باليستياً متوسط 
الـــيـــابـــان وغــــــرب المـــحـــيـــط الـــهـــادي 
يُـــــعـــــرف مــا  فـــــي عــــــام ١٩٩٨. ولــــــم 
إذا كـــانـــت الـــيـــابـــان قـــد اســتــعــانــت 
بالتكنولوجيا الأميركية في هذا 
الشأن، كما هو الحال مع إسرائيل.
وبعد أن أصبح الأمــر شائعاً 
بــين الـــدول الـــقـــادرة، لــم تعد أقمار 
الــــتــــجــــســــس ســــــــــراً مـــــــن الأســــــــــــرار 
الخطيرة؛ بل أصبحت من دواعي 
المــبــاهــاة والــتــفــاخــر، ودلــيــلاً كافياً 
لإثبات التقدم العلمي والعسكري 
للدولة صاحبة قمر التجسس؛ لكن 
نــتــائــج عمليات التجسس  أســــرار 
نفسها تظل ملكية خاصة بالدولة 
المتجسسة، تفضي بها في الوقت 

الذي تختاره.
فــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــات مــــن الـــقـــرن 
الماضي، حاولت الولايات المتحدة 
أقــمــار التجسس ومجساتها  بكل 
الــــدمــــار  أن تـــفـــك «لـــــغـــــز» أســـلـــحـــة 
الشامل في العراق من دون جدوى. 
ورافقتُ مع مراسلي وكالات الأنباء 
والقنوات التلفزيونية والصحف 
العالمية فرق التفتيش الدولية في 
بعض جولاتها المباغتة، بحثاً عن 
أسلحة محرمة في مواقع محددة. 
وكـــانـــت هــــذه الـــفـــرق تــحــمــل معها 
أجهزة اتصالات متقدمة بالصورة 
والــصــوت تربطها بالجهات التي 
تمثلها، مثل منظمة الطاقة الذرية، 
والأمم المتحدة، وسفارات بلدانها 
فــي بــغــداد، وأقــمــار التجسس، في 
الوقت الذي كان فيه الصحافيون 
العراقيون لا يحملون غير أوراقهم 

وأقلامهم، وكاميراتهم إن وجدت؛ 
لأن خدمة الهاتف الجوال (الموبايل) 
لم تدخل العراق إلا بعد الاحتلال 
الأمــــــيــــــركــــــي. وتــــعــــجــــب صـــحـــافـــي 
ياباني يتحدث اللغة الإنجليزية 
من أوراقنا وأقلامنا، وقال لي في 
الــتــي أقلتنا عائدين إلى  الحافلة 
بـــغـــداد مـــن أحـــد مـــواقـــع التصنيع 
العسكري العراقية: من هو المفتش 
الدولي المغفل الذي يصدق أكذوبة 
أسلحة الدمار الشامل، في الوقت 
الــصــحــافــيــون  فـــيـــه  الــــــذي مــــا زال 
الــعــراقــيــون يكتبون بــالأقــلام على 
الــــورق بسبب الــحــصــار المــفــروض 

على بلادهم؟
لـــــقـــــد شــــــاهــــــد الــــــعــــــالــــــم عـــلـــى 
مــــبــــاشــــرة أول حــــــرب فــي  الـــــهـــــواء 
التاريخ تُنقل وقائعها التدميرية 
المـــأســـاويـــة تــلــفــزيــونــيــاً فـــي حــرب 
العراق عام ٢٠٠٣. وكان التصوير 
أرضــــــيــــــاً وفــــضــــائــــيــــاً طـــــــــوال أيــــــام 
الـــــحـــــرب، عـــبـــر أقـــــمـــــار الــتــجــســس 
الأمــيــركــيــة والــروســيــة والفرنسية 
وغــيــرهــا. ولــعــبــت وكـــالـــة «نــاســا» 
الــــحــــرب  نــــقــــل  فــــــي  الــــــــــــدور الأول 
قــمــراً  تـــلـــفـــزيـــونـــيـــاً، إذ خـــصـــصـــت 
صــنــاعــيــاً مــــزوداً بــكــامــيــرات نقلت 
أحــــــــــداث الـــــحـــــرب والمـــــــعـــــــارك مــنــذ 
اللحظة الأولــى لانطلاق الطائرات 
الــقــاذفــة والــصــواريــخ الــذكــيــة على 
الـــعـــاصـــمـــة الــــعــــراقــــيــــة، بــــأمــــر مــن 
الرئيس الأميركي الأسبق جورج 
بوش الابن. كان النقل التلفزيوني، 
وهــو «تجسس» بالمعنى الحرفي 
للكلمة، مباشراً مثل نقل أي مباراة 
كـــرة قــــدم! الــصــواريــخ تــنــهــال على 
مواقع عسكرية ومدنية، وطائرات 
الــقــنــابــل الــذكــيــة تــكــمــل المــهــمــة بلا 
هــــوادة. وكـــان الــعــالــم يــتــفــرج على 
حرب لا شرعية ولا مسوّغ لها، إلا 
أكــداســاً من الأكــاذيــب، كما اعترف 
المسؤولون الأميركيون فيما بعد، 
والمفتشون الدوليون الذين كانوا 
يجوبون مدناً وقــرى ومعسكرات 
وجامعات ومعاهد ومراكز البحوث 
والمستشفيات والأنهار والبحيرات 
والأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة والــبــســاتــين 
والمقابر، وحتى القصور الرئاسية 
في بغداد والمدن الأخرى. والنتيجة 
كما يعرف الجميع إعلان الرئيس 
بــوش احتلال الــعــراق، ســواء وافق 
مجلس الأمن الدولي أو لم يوافق. 
وأردد في ختام المقال ما قاله والد 
ليلى في مسرحية «مجنون ليلى»: 
«امـــض قيس أجــئــت تطلب نـــاراً... 

أم تُرى جئتَ تُشعل البيت ناراً؟».

نديم قطيش داود الفرحان

شارلز لستر
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انقلاب على الديمقراطية الأميركية
لا يــخــتــلــف اثـــنـــان عــلــى أنَّ 
اقتحام مؤيدي الرئيس ترمب 
لــلــكــونــغــرس الأمــــيــــركــــي، يُــعــد 
تـــنـــاقـــضـــاً صـــــارخـــــاً لــلــتــقــالــيــد 
ــل الــرئــيــس  الأمـــيـــركـــيـــة، يــتــحــمَّ
ترمب جزءاً كبيراً من المسؤولية 
فــي هـــذا الــفــعــل غــيــر المــســبــوق. 
ــــــــه نـــــــوع مـــــن الــــتــــمــــرد الـــــذي 

َّ
إن

يعكس حالة ارتباك والتباس 
شــــــديــــــدة تـــــمـــــرُّ بــــهــــا مـــــفـــــردات 
الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة، في 
ظل ما يمكن وصفه «بالترمبية 
الــســيــاســيــة»، الـــتـــي تــمــثــل في 
كثير من مفرداتها آيديولوجيا 
يــمــيــنــيــة ذات طـــابـــع غــوغــائــي 
شــعــبــوي يـــقـــدّم الـــوجـــه الآخـــر 
«نــواقــص»  لمـــا يــمــكــن وصــفــه بـــ
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة وثــــغــــراتــــهــــا 
القيمية. الرؤية الكلية تكشف 
أيضاً أنَّ الذين يُدينون الرئيس 
ترمب ويتباكون على ما فعله، 
هم أيضاً مسؤولون عن حالة 
الاحـــــتـــــقـــــان المـــجـــتـــمـــعـــي الـــــذي 
المــتــحــدة في  الـــولايـــات  تعيشه 
السنوات الأربع الماضية، وهو 
امــتــداد لثغرات كبرى تراكمت 

في سنوات طويلة سابقة.
لــقــد كــســر الــرئــيــس تــرمــب 
قواعد ومعاملات بدت راسخة 
غير قابلة للاهتزاز: صدامه مع 
المــؤســســات العميقة ووســائــل 

الإعــلام الكبرى، وقــراراتــه غير 
المتوازنة سياسياً ومجتمعياً، 
واســــــتــــــنــــــهــــــاض المــــــمــــــارســــــات 
التمييزية عرقياً وإنسانياً... 
كلها انقلابات مادية ومعنوية 
عــلــى المــنــظــومــة الــديــمــقــراطــيــة. 
الـــذي انقلب  لكنه ليس وحـــده 
عـــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، فــهــنــاك 
مــــــؤســــــســــــات رســـــمـــــيـــــة وغــــيــــر 
رســـمـــيـــة تـــصـــرفـــت أيـــضـــاً ضــد 
الــديــمــقــراطــيــة، وعليها  الــقــيــم 
أن تعيد النظر في تصرفاتها 
ومدى علاقتها بمزاعم تحصين 
الــديــمــقــراطــيــة وحــمــايــتــهــا من 
غــــوغــــائــــيــــة الـــــبـــــعـــــض، حــســب 

تعبيرات الرئيس بايدن.
ــــــكــــــونــــــغــــــرس  أحـــــــــــــــــــــداث ال
وتـــفـــاعـــلاتـــهـــا الـــتـــالـــيـــة تــعــيــد 
تــشــكــيــل الــكــثــيــر مـــن مـــعـــادلات 
الــســيــاســيــة، لا سيما  العملية 
تــلــك الــــدعــــوة إلــــى عــــزل تــرمــب 
أو تــقــديــمــه اســتــقــالــة طــوعــيــة 
لتجنب المساءلة، حسب دعوات 
رئيسة مجلس النواب نانسي 
بيلوسي، التي بــدورهــا بــدأت 
تـــرتـــيـــبـــات تـــطـــبـــيـــق الـــتـــعـــديـــل 
الــرئــيــس  الــخــاص بــعــزل   «٢٥»
أو تــخــلــيــه عــــن الـــســـلـــطـــة. فــي 
الـــوقـــت ذاتـــــه تـــبـــدو الــضــغــوط 
هـــائـــلـــة عـــلـــى نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
مــايــك بنس الـــذي انــحــاز لقرار 

الـــنـــاخـــبـــين الأمـــيـــركـــيـــين، لــكــي 
يــبــادر وأعـــضـــاء الإدارة بعزل 
الرئيس بوصفه فاقد الأهلية 
السياسية لإدارة شؤون البلاد، 
يــتــولــى بــنــس تلقائياً  عــلــى أن 
إدارة البلاد بالوكالة. الإشارات 
الأولــــــى والمـــــحـــــدودة مـــن بنس 
تؤكد معارضته هــذه الدعوة، 
لما تسببه من أضــرار أكبر من 
أي فــوائــد يمكن تحقيقها، لا 
ســيــمــا أن عــــزل الــرئــيــس ليس 
داً كما يظن الديمقراطيون،  ممهِّ
ولأن المدة الباقية لا تزيد على 

عدة أيام محدودة.
مـــــطـــــلـــــب عـــــــــــزل الـــــرئـــــيـــــس 
تـــــرمـــــب لــــيــــس مــــحــــل إجــــمــــاع 
جــمــهــوري، وطــرحــه بالطريقة 
الانــتــقــامــيــة، والــهــادفــة أســاســاً 
لــــــــلإذلال الـــســـيـــاســـي لــلــرئــيــس 
تــــرمــــب شـــخـــصـــيـــاً، يــــزيــــد مــن 
حـــالـــة الاحــــتــــقــــان المــجــتــمــعــي. 
مراقبون يتحدثون عن خوف 
الــديــمــقــراطــيــين مـــن اســتــمــرار 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب بـــعـــد انــتــهــاء 
ولايـــــتـــــه فـــــي تـــشـــكـــيـــل تـــهـــديـــد 
للنظام الــعــام، والأكــثــر دقــة أن 
يشكل تهديداً مباشراً للحزب 
الــديــمــقــراطــي نفسه وللرئيس 
بــــــايــــــدن وإدارتــــــــــــــــه، اســــتــــنــــاداً 
إلـــــى شــعــبــيــتــه ووجــــــــود كــتــلــة 
مــجــتــمــعــيــة تــقــتــرب مـــن نصف 

الــــبــــلاد تــــؤيــــد مـــقـــولاتـــه حـــول 
تزوير الانتخابات وسرقتها، 
وتؤمن بوجود مؤامرة تقودها 
مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة الــعــمــيــقــة 
ومــعــهــا الإعــــلام الأمــيــركــي بما 
فـــــي ذلـــــــك وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي ضــد تــرمــب وإرثــه 
السياسي. أحد مصادر القلق 
لـــــدى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين يــتــعــلــق 
بــالــكــاريــزمــا الــتــي يــتــمــتــع بها 
تــرمــب لــــدى مـــؤيـــديـــه، والــذيــن 
يــــشــــكّــــلــــوا أســــاســــاً  يـــمـــكـــن أن 

مجتمعياً لتأسيس حزب ثالث 
يناطح كلا الحزبين العريقين. 
بـــمـــثـــل هـــذا  وإن حــــــدث الأمـــــــر 
الـــزخـــم المــفــتــرض، فــمــن المــؤكــد 
أن قــواعــد العملية السياسية 
الأميركية سوف تواجه تحدياً 
كبيراً، لا سيما أن نسبة كبيرة 
مـــــن مـــــؤيـــــدي تــــرمــــب يــمــثــلــون 
تــيــاراً يؤمن بالتفوق الأبيض 
ذي النكهة العنصرية كأساس 
أمــيــركــا، والــتــي عليها  لعظمة 

أن تعمل بمفردها ولا تراعي 
الآخــــــريــــــن حــــتــــى فـــــي الــــداخــــل 

الأميركي نفسه.
الكثير من أفكار وقناعات 
ــــــقــــــطــــــاع مــــــــن الــــيــــمــــين  هــــــــــذا ال
الأميركي تُعد رداً متطرفاً على 
الأفكار اليسارية التي ازدهرت 
فـــي الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي في 
الــعــقــد المـــاضـــي، والـــتـــي يُــنــظــر 
إلــيــهــا كـــإرث لــلــرئــيــس الأســبــق 
أوبـــــامـــــا. الــــرفــــض المــجــتــمــعــي 
المـــتـــبـــادل يــنــاقــض مـــا يــوصــف 

دائماً بــأن آليات الديمقراطية 
تسمح بالتعايش بين الأضداد، 
وتنظم عملية المنافسة بينهم 
ها 

َّ
عبر الانتخابات النزيهة، وأن

تجسد الحريات التي لا يمكن 
انتقاصها من أي طرف كان.

أبـــــــــرز المــــــمــــــارســــــات الـــتـــي 
تـــــنـــــاقـــــض مـــــنـــــظـــــومـــــة الــــقــــيــــم 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الــــتــــي لـــطـــالمـــا 
تــحــجــج بـــهـــا الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
بـــلـــدان ونــظــم مختلفة،  تــجــاه 

هي مسألة ضمان حرية الرأي 
لــلــكــل ومــــن دون قـــيـــود. قــيــام 
الــتــواصــل الاجتماعي  وســائــل 
بـــــحـــــذف حــــســــابــــات الـــرئـــيـــس 
ـــهـــا تــخــالــف 

َّ
تـــرمـــب بـــدعـــوى أن

المـــعـــايـــيـــر المـــعـــتـــمـــدة، تــضــرب 
مـــــــقـــــــولات حــــــريــــــة الـــــــــــــرأي فـــي 
الــصــمــيــم، وتــبــرز انــحــيــاز تلك 
الوسائل للديمقراطيين مهما 
كـــان حــجــم الإنـــكـــار مــن مالكي 
تــلــك الـــوســـائـــل، ومــهــمــا كــانــت 
تأكيداتهم أن إغلاق حسابات 
الــرئــيــس لأنَّ تــغــريــداتــه تدعو 
إلــــى الـــعـــنـــف، فـــالـــرجـــل رئــيــس 
مــا زال فــي الــســلــطــة، ووضــعــه 
المعنوي والسياسي يفترض 
أن يمنحه الحق في التواصل 
مع متابعيه من دون قيود، أما 
قيام مالكي وسائل التواصل 
بـــــــدور الــــطــــرف الــــوصــــي عــلــى 
الــرئــيــس السياسي فتلك  أداء 
ضـــربـــة لــلــقــيــم الـــتـــي يُــفــتــرض 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأمــيــركــيــة  أن 

تحميها وتقدسها.
نــحــن أمــــام تــدخــل مــبــاشــر 
يناقض أيضاً كل المعايير التي 
ها مجرد 

َّ
تدّعي تلك الوسائل أن

منصة للحرية ونشر الأفكار. 
الــــوصــــي  الــــرقــــيــــب أو  وجــــــــود 
على حرية التعبير فــي بلدان 
لا تــدّعــي الديمقراطية كنظام 

حكم، يعدّ نتيجة طبيعية. أما 
أنْ تحدث الرقابة على رئيس 
أكــبــر دولــــة، فــهــذا تــنــاقــض من 
شـــأنـــه أن يُـــســـهـــم فــــي تــأجــيــج 
الاحتقان المتصاعد في الداخل 
ب ما يقال إنه 

ّ
الأميركي، ويُكذ

قـــنـــاعـــات حــقــيــقــيــة عــــن حــريــة 
الــتــعــبــيــر عــــن الـــــــرأي مــــن دون 

تدخل.
انقلاب آخر، وهو الأخطر، 
أصـــــــــاب مــــعــــيــــار الــــفــــصــــل بــين 
المؤسسات. صحيح أنَّ الرئيس 
المنتخب بايدن حين سئل عن 
عـــــزل الـــرئـــيـــس تـــرمـــب قـــــال إنَّ 
تـــلـــك مـــســـؤولـــيـــة الـــكـــونـــغـــرس. 
هـــــــذه الـــحـــكـــمـــة الــــتــــي أبــــداهــــا 
بايدن غابت تماماً عن نانسي 
بيلوسي التي تحدثت مباشرةً 
لرئيس أركان الجيش الأميركي 
لمنع الرئيس من اتخاذ قرارات 
تــتــعــلــق بـــالـــحـــرب ومـــنـــعـــه مــن 
الشفرات النووية. من الناحية 
الــشــكــلــيــة يــبــدو طــلــب الــســيــدة 
نانسي ذا علاقة بالأمن القومي 
الأمــيــركــي، ويــعــبّــر عــن حــرص 
على عــدم الــتــورط فــي مغامرة 
عسكرية كبرى تضر بالبلاد. 
أمــــا مـــن الــنــاحــيــة المــوضــوعــيــة 
فـــــــالأمـــــــر يــــمــــثــــل نــــقــــضــــاً آخـــــر 
لــلــدســتــور الأمــيــركــي وتــقــالــيــد 

الفصل بين السلطات.

نــانــســي  الــــســــيــــدة  لـــــو أن 
بــــوصــــفــــهــــا رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
النواب تحدثت إلى مايك بنس، 
نائب الرئيس ورئيس مجلس 
الشيوخ، حول مخاوفها من أن 
يلجأ الرئيس ترمب قبل نهاية 
إلــى مغامرة  مــدتــه القانونية 
عسكرية بلا مبرر موضوعي، 
لكان الأمر مقبولاً ودستورياً، 
أمــــا أن تــتــدخــل لــــدى مــوظــف 
حــــكــــومــــي كــــبــــيــــر يــــعــــمــــل فــي 
مؤسسة الجيش لها قواعدها 
الــــــصــــــارمــــــة فــــــي الانــــضــــبــــاط 
والولاء المهني، ثم تملي عليه 
تصرفاً معيناً من دون الرجوع 
إلى قائده الأعلى، فنحن أمام 
حــالــة تــدخــل مــبــاشــر مــن رمــز 
يمثل السلطة التشريعية، أي 
مجلس النواب، لأحد الموظفين 
الــحــكــومــيــين الـــذيـــن يــتــبــعــون 
الــســلــطــة التنفيذية  مــبــاشــرةً 
التي يمثلها الرئيس ترمب. 
ذلــك بـــدوره إخــلال بــواحــد من 
أهـــــم عـــنـــاصـــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الـــفـــصـــل بــين  الأمـــيـــركـــيـــة، أي 
الــســلــطــات، ويــعــبــر عــن دعــوة 
لتمرد كادر حكومي كبير على 
الرئيس الأعلى. وفي ظل مثل 
هــــذه الانـــقـــلابـــات الــســيــاســيــة 
والمعنوية ينتظر العالم: ماذا 

سيفعل الرئيس بايدن؟

من المتضرر إن خرج لقاح «كورونا» عن المسار؟
مـــــن المــــــعــــــروف عــــالمــــيــــاً أن 
لــــقــــاحــــات فـــــيـــــروس «كـــــورونـــــا 
المـــســـتـــجـــد» مــــوجــــودة حــالــيــاً، 
ولـــقـــد بــــــدأت عــمــلــيــة الـــتـــوزيـــع 
بــالــفــعــل، ولـــكـــن مـــــاذا لـــو وقــع 

خطأ ما؟
ســــــواء كـــــان الأمــــــر يــتــعــلــق 
بـــفـــقـــدان الــــدخــــل، أو الــفــواتــيــر 
الـــبـــاهـــظـــة، أو الآثـــــار  الـــطـــبـــيـــة 
الــجــانــبــيــة الــخــطــيــرة الــنــاجــمــة 
عــــن تـــلـــقـــي جــــرعــــة الــــلــــقــــاح، لا 
تــلــك  يـــــســـــدد أحــــــدهــــــم  بــــــد أن 
الــفــاتــورة، ســـواء كـــان ذلـــك من 
جـــــانـــــب الـــــشـــــركـــــات المـــصـــنـــعـــة 
أو الــحــكــومــات المــعــنــيــة. وفــي 
ـــــعـــــرف  المـــــــــاضـــــــــي، كــــــــــان مــــــــا يُ
لـــــة» يــمــنــح  «مـــــوانـــــع المـــــســـــاء بــــــ
الشركات الغطاء الكافي لإنتاج 
العلاجات الفعالة بسرعة عالية 
من دون التعرض للاحتكاكات 
القانونية. ولكنه مسعى مكلل 
بالمخاطر الجمة بالنسبة إلى 
الـــبـــلـــدان مـــن زاويـــــة اســتــيــعــاب 
المسؤولية الكاملة عن المنتجات 
الجديدة تماماً، تلك التي جرى 
تطويرها ومنحها التراخيص 
بسرعة فائقة. لا سيما عندما 
يكون كل رجــل، وامــرأة، وطفل 
اللقاح  إلــى جرعات  في حاجة 

في خاتمة المطاف.
بـــــــونـــــــاوالا،  أدار  يـــــرغـــــب 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لمــعــهــد 
الأمـــصـــال الــهــنــديــة المـــحـــدودة، 
أكــبــر جــهــة مــصــنــعــة لــلــقــاحــات 

من حيث الحجم على مستوى 
الــــعــــالــــم، فـــــي الــــحــــصــــول عــلــى 
تعويض مــنــاســب؛ إذ تواصل 
الــــجــــهــــات المــــنــــافــــســــة تــعــطــيــل 
بعضها مــن خـــلال التحريض 
عـــلـــى رفــــــع الــــــدعــــــاوى المـــدنـــيـــة 
العبثية، ولكن ذلك ليس مبعث 
الــقــلــق لــــدى الــســيــد بـــونـــاوالا، 
الذي يعمل على تصنيع اللقاح 
المــطــور مــن قبل شــركــة «أســتــرا 
زيــنــيــكــا» وجــامــعــة أكــســفــورد. 
إنما يمكن للأمر أن يصير أكثر 
فوضوية مما هو عليه، نظراً 
لأن بعض الأنظمة الصحية قد 
تحاول تجربة كميات الجرعات 
والـــفـــتـــرات الــزمــنــيــة الــفــاصــلــة 
مــن أجــل التعامل مــع الطفرات 
فــمــن سيتحمل  الـــفـــيـــروســـيـــة. 
كــــانــــت هـــنـــاك  المــــســــؤولــــيــــة إن 
وقائع للآثار السلبية الخطيرة 
بعد ذلــك؟ لــن تجرؤ أي شركة 
مــــــن شــــــركــــــات الـــــتـــــأمـــــين عــلــى 
التكفل بتلك المخاطر، ولسوف 
تقع أعباء التعويضات المالية 
الـــــــــــــدول، أو فــي  عــــلــــى عـــــاتـــــق 
حــالــة الــبــلــدان الــفــقــيــرة، ســوف 
تتحمل «مـــبـــادرة كــوفــاكــس» - 
وهي المبادرة العالمية لضمان 
الــتــوزيــع المــنــصــف لــلــقــاحــات - 

المسؤولية برمتها.
الــراهــنــة،  وفــقــاً للتقديرات 
مـــن شـــأن «مـــبـــادرة كــوفــاكــس» 
ــمــس من 

ُ
أن تــغــطــي مــقــدار الــخ

الــطــلــب الـــعـــالمـــي فــقــط بــحــلــول 

نــهــايــة الـــعـــام الــــجــــاري. لــذلــك، 
لا يـــــزال يــتــعــينَّ عــلــى الــبــلــدان 
بــإبــرام الاتفاقيات  التي قامت 
المباشرة مع الجهات المنتجة أن 
يساورها القلق بشأن دعاوى 
الأضـــرار المحتملة من جرعات 
الـــلـــقـــاحـــات، الـــتـــي تــســعــى فــي 
مــجــمــلــهــا إلــــى الــحــصــول على 
تــعــويــضــات مــدنــيــة مــنــاســبــة - 
ولــيــس فقط للعام أو العامين 
المقبلين؛ إذ ربما يستمر وجود 
الفيروس وانتشاره حتى بعد 
مرحلة التطعيم الشامل، حيث 
تـــــفـــــرض ســـــــــلالات الــــفــــيــــروس 
المــــتــــحــــورة اســــتــــمــــرار الـــســـوق 
الــدائــمــة لــجــرعــات «الــفــيــوري» 
بــعــد فــتــرة طــويــلــة مـــن انــتــهــاء 
حالة الطوارئ الصحية العامة 
التي فرضها فيروس «كورونا 

المستجد» أول الأمر.
ومن المرجح - وفقاً لباحثي 
تـــجـــد  - أن  مـــــؤســـــســـــة رانــــــــــــد 
الجهات المصنعة، والموزعون، 
والــــــكــــــيــــــانــــــات الأخــــــــــــــرى ذات 
الــصــلــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
المنتجات والخدمات الخاصة 
بــفــيــروس «كــورونــا المستجد» 
تنتقل عبر الحدود. وبالتالي، 
فـــإن الانــكــشــاف الــقــانــونــي في 
المــحــاكــم الأجــنــبــيــة مـــن الأمـــور 
غير المؤكدة، لا سيما مع النظر 
الــوتــيــرة السريعة للغاية  إلــى 
لــتــطــويــر الـــلـــقـــاح، والــبــيــانــات 
المــحــدودة للغاية بشأن الآثــار 

الــجــانــبــيــة والـــتـــبـــعـــات طــويــلــة 
الأجل لجرعات اللقاح.

مع إلقاء نظرة على الأوبئة 
في الماضي، فإن هذا النوع من 
لــن يبدأ فــي الظهور  البيانات 
حــــتــــى مـــــــــرور فـــــتـــــرة مـــعـــتـــبـــرة 
مــــن الــــزمــــن. وعـــنـــد ظـــهـــورهـــا، 
ستختلف كثيراً باختلاف كل 
دولـــــة مـــن الـــــــدول، الأمـــــر الـــذي 
يــؤثــر فـــي كــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 
المـــســـؤولـــيـــة المـــتـــرتـــبـــة عــلــيــهــا. 
فــي عـــام ٢٠١٣، أي بــعــد مــرور 
٤ ســنــوات على انتشار مرض 
إنفلونزا الخنازير في العالم، 
أقدمت حكومة المملكة المتحدة 

عــــلــــى عــــكــــس مـــوقـــفـــهـــا بـــشـــأن 
لــقــاح «بانديمريكس»  ســلامــة 
مـــــن تــــطــــويــــر وإنــــــتــــــاج شـــركـــة 
«غلاكسو سميث كلاين»، وذلك 
بعد أن أظهرت دراسة بارزة أن 
بــــداء التغفيق  الــلــقــاح مــرتــبــط 

(النوم القهري). 
وفـــي تــلــك الأثـــنـــاء، أشـــارت 
وزارة الصحة البريطانية إلى 
الــتــوصــيــة بحصول  أن «قـــــرار 
اللقاح أثناء  الأطفال على هذا 

جـــائـــحـــة إنـــفـــلـــونـــزا الــخــنــازيــر 
كان يستند إلى الأدلــة المتاحة 
فــي وقــت صـــدور الــقــرار، جنباً 
إلـــى جــنــب مــع نصيحة وكــالــة 
الأدويـــة الأوروبــيــة التي كانت 
قد وافقت على استخدام اللقاح 
المـــذكـــور». ثــم قــالــت الــــوزارة إن 
كــل الأدلــــة الــنــاشــئــة تبقى قيد 
المراجعة، وهذا هو سبب توقف 
الاستخدام في عام ٢٠١١ لمن هم 
دون ســن الــعــشــريــن. وتــواصــل 
الــبــيــانــات الــتــطــور، الأمـــر الــذي 
يـــــــؤدي إلــــــى الـــتـــشـــويـــش عــلــى 
قــــضــــايــــا تــــبــــعــــات المـــســـؤولـــيـــة 

المحتملة.

ويصير الأمر أكثر تعقيداً؛ 
إذ تبتاع البلدان الغنية جرعات 
كــبــيــرة مـــن الــلــقــاحــات الــفــعــالــة 
من شركات «فايزر»، و«بيو إن 

تك»، و«موديرنا». 
ويـــــــــــــــــدرس الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن 
الشركات حالياً تسليم الكميات 
الــتــي تمكنوا مــن تأمينها من 
اللقاح إلى البلدان منخفضة أو 
الــدخــل التي تواجه  المتوسطة 
تــأخــيــرات بــســبــب أن «مــبــادرة 

كوفاكس» لم تعمل على النحو 
المــخــطــط لـــهـــا. وذكــــــرت وكــالــة 
«رويترز» الإخبارية أن الاتحاد 
المــثــال،  الأوروبـــــي، على سبيل 
ينظر في أمر التبرع بنسبة ٥ 
في المائة من إجمالي اللقاحات 
لــديــه. وحتى مــع هذا  المتوفرة 
الـــنـــوع مـــن الــهــدايــا الإيــثــاريــة، 
فـــمـــن الـــعـــســـيـــر لـــلـــغـــايـــة إلـــقـــاء 
تبعة المسؤولية على الجهات 

المعنية.
أثــــــنــــــاء جــــائــــحــــة فــــيــــروس 
الإنفلونزا سلالة «H١N١» في 
عــام ٢٠٠٩، استحدثت منظمة 
الصحة العالمية درعاً متعددة 
لــــة،  مــــن الــــبــــلــــدان ضــــد المــــســــاء
تماماً كما يصفها الباحثون 
من مؤسسة راند، أو ما يُعرف 

بالإطار القانوني العالمي. 
وكــــان لـــزامـــاً عــلــى الــبــلــدان 
المــــســــتــــفــــيــــدة الــــتــــوقــــيــــع عــلــى 
خطاب موافقة يسمح بصورة 
أساسية للجهات المانحة عدم 
تحمل المسؤولية، أو تعويض 
الــجــهــات المــانــحــة، مــا دام أنهم 
يتبعون المعايير المــحــددة من 
العالمية.  قبل منظمة الصحة 
وكــــــــانــــــــت الــــــقــــــضــــــايــــــا تـــتـــســـم 
بــالــتــعــقــيــد، وبـــعـــض الـــبـــلـــدان 
لـــم تــكــن تــتــوفــر لــديــهــا المــــوارد 
الــــكــــافــــيــــة لـــتـــفـــســـيـــرهـــا. وفــــي 
خاتمة المطاف، من بين ٩٤ دولة 
كانت مهتمة بمنح التبرعات، 
وقــــعــــت ٨٧ دولـــــــة مـــنـــهـــا فــقــط 

على الاتفاقية، واستكملت ٧٨ 
دولـــــة فــقــط الــــشــــروط المــســبــقــة 
المنصوص عليها فــي اتفاقية 

توريد اللقاحات.
يــــعــــنــــي تــــعــــقــــيــــد الـــــوضـــــع 
الراهن مع حجم الإنتاج العالمي 
الهائل أنــه ســوف يتعين إبــرام 
اتفاقية جديدة من هذا النوع. 
وســــــوف تـــحـــتـــاج الـــحـــكـــومـــات 
الــــوطــــنــــيــــة إلــــــــى الـــــتـــــفـــــاوض، 
والنظر في الأمر، والموافقة على 
مختلف المتطلبات - وكلها من 
العمليات الممتدة التي تستغرق 

فترة طويلة من الزمن. 
الـــفـــوارق بين  وإذا ظــهــرت 
الـــبـــلـــدان، فــســتــواجــه الــجــهــات 
المـــصـــنـــعـــة مــخــتــلــف الـــعـــوائـــق 
على سبيل الإنتاج والتوزيع. 
وسيكون البديل هو صناديق 
التعويض المالي الوطنية، التي 
تتولى الوفاء بمطالبات أولئك 
الذين عانوا من الآثار السلبية 
السيئة الناجمة عن اللقاحات. 
وهناك العديد من البلدان التي 
لا تستطيع بكل بساطة تحمل 
هذه التبعات، الأمر الذي يزيد 
مــــن تـــفـــاقـــم عـــــدم الـــــتـــــوازن بــين 

الموارد والاستثمار لديها.
كـــــمـــــا تــــعــــكــــس الأمـــــــــــراض 
المنتشرة السابقة مثل الجدري، 
وســـلالات الإنــفــلــونــزا المختلفة 
قــــضــــايــــا تــحــمــل  الأخـــــــــــرى أن 
المسؤولية يمكن أن تكون سبباً 
فـــي إعـــاقـــة تــطــويــر الــلــقــاحــات 

الــجــديــدة، حتى على الصعيد 
المحلي. 

وفـــــي عـــــام ١٩٧٦، عــنــدمــا 
اعتمدت إدارة الرئيس الأميركي 
الأسبق جيرالد فورد برنامجاً 
طــمــوحــاً لــتــطــعــيــم المـــلايـــين من 
المواطنين ضد الانتشار المتوقع 
لمــــــرض إنـــفـــلـــونـــزا الـــخـــنـــازيـــر، 
أحــــجــــمــــت مـــخـــتـــلـــف شــــركــــات 
الــتــأمــين والـــشـــركـــات المصنعة 

عن المشاركة. 
لقد أسفرت مخاوفهم من 
الانكشاف القانوني عن تدخل 
الـــكـــونـــغـــرس وإصــــــــدار قـــانـــون 
بشأن التنازل عــن المسؤولية. 
ومـــن خـــلال الــتــشــريــع المــذكــور، 
جرى استبدال حكومة الولايات 
المتحدة الأميركية كمدعٍ عليه 
في الدعاوى القضائية ضد أي 
جهة مُصنعة أو موزعة للقاح 
الــجــديــد، أو أي كــيــان أميركي 

آخر يوفر التطعيم المجاني. 
وعلى الرغم من أن الخوف 
مــــــن مــــــــرض الإنـــــفـــــلـــــونـــــزا لــم 
يتطور إلى مستوى الجائحة 
الشاملة في تلك الأثناء، فإن 
الشركات في الولايات المتحدة 
تـــحـــظـــى راهــــــنــــــاً بـــالـــحـــمـــايـــة 
الـــفـــعـــالـــة. ومـــثـــل هــــذا الإطــــار 
الــقــانــونــي لا يــمــكــن اعــتــبــاره 
قــيــاســيــاً فـــي أغـــلـــب الـــحـــالات 

والظروف الأخرى.

*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ASHARQ AL-AWSAT

أحد مصادر قلق الديمقراطيين يتعلق بالكاريزما
 التي يتمتع بها ترمب لدى مؤيديه الذين يمكن
لوا حزباً ثالثاً يناطح الحزبين العريقين

ّ
 أن يشك

«موانع المساءلة» يمنح الشركات  كان هناك ما يُعرف بـ
الغطاء الكافي لإنتاج العلاجات الفعالة بسرعة 

عالية من دون التعرض للاحتكاكات القانونية

د. حسن أبو طالب

 آندي موخرجي*آنجاني تريفيدي*
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إذا كان الرئيس المنتخب جو بايدن 
يسعى لإحــــراز تــقــدم فــي جـــدول أعــمــال 
إزالــــة الــكــربــون، فـــإن أســطــول المــركــبــات 
الأمـــيـــركـــي هـــو نــقــطــة الـــصـــفـــر. فــالــغــاز 
الصخري الرخيص، والطاقة المتجددة 
الأرخـــــص ثــمــنــاً، والــطــلــب الــثــابــت على 
الكهرباء، جميعها أُجبرت بالفعل على 
إغـــلاق عــديــد مــن محطات الــطــاقــة التي 
تــعــمــل بــالــفــحــم. وتـــجـــاوز قــطــاع الــنــقــل 
قطاع الكهرباء كأكبر مصدر لانبعاثات 
غازات الاحتباس الحراري في عام ٢٠١٧.
ولذلك فــإن تعيين بايدن لجينيفر 
التالية  غرانهولم لتكون وزيــرة الطاقة 
يــعــطــي مـــؤشـــرات مــهــمــة: فــهــي حــاكــمــة 
ســابــقــة لمــيــشــيــغــان، الـــولايـــة المــتــأرجــحــة 
المهمة لبايدن، وهــي عضو في مجلس 
إنـــــــك»، شــركــة  إدارة شـــركـــة «بــــروتــــيــــرا 
تصنيع الحافلات الكهربائية المتطورة 
ومقرها كاليفورنيا، وقــد دافــعــت منذ 
فــتــرة طــويــلــة عــن الــســيــاســة الصناعية 
الـــصـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة. ومـــــن المـــفـــيـــد أنــهــا 

ستكون ثاني امرأة على الإطلاق تترأس 
وزارة الطاقة، ناهيك عن كونها مهاجرة.

مـــــن ذلـــــــك أن غـــرانـــهـــولـــم  والأهــــــــــم 
تــتــمــاشــى تـــمـــامـــاً مــــع مــنــصــة ســيــاســة 
بايدن الهادفة إلى «إعادة البناء بشكل 
أفضل». تتمثل إحدى طرق التفكير في 
هذه الشعارات الأكثر جاذبية في أنها 
لــبــايــدن أشــبــه بالمطرقة فيما  بالنسبة 
يــخــص «الــصــفــقــة الــجــديــدة الــخــضــراء» 
لحزبه، وسندان مجلس الشيوخ الذي 
يــســيــطــر عــلــيــه الـــجـــمـــهـــوريـــون بــقــيــادة 
شخصية لم تعترف علناً بفوز بايدن في 
الانتخابات إلا بعد أن أعلنه الكرملين. 
ورغم أن الفرصة ضئيلة في أن يكتسب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون ســـيـــطـــرة فـــعـــالـــة عــلــى 
مجلس الشيوخ عبر انتخابات الإعادة 
فــي جــورجــيــا، فـــإن بــايــدن بــالــتــأكــيــد لا 
يستطيع الاعتماد على ذلــك. وعلى أي 
إلــى أغلبية  حــال، ستكون هناك حاجة 
أكـــثـــر حــســمــاً لــتــمــريــر تــشــريــع مــنــاخــي 

شامل.

إن كــلاً مــن تعزيز الابــتــكــار وخلق 
الوظائف - خصوصاً في أعقاب جائحة 
«كـــوفـــيـــد- ١٩» – مـــن الأشـــيـــاء الــقــلــيــلــة 
الــتــي ربــمــا لا يــــزال مــن المــمــكــن الــعــثــور 
الــدعــم مــن الحزبين،  لها على نــوع مــن 
وهـــــي أقــــــوى دعـــــــاوى بــــايــــدن فــــي دفـــع 
الأهــداف الخضراء. وتعتبر غرانهولم 
مدافعة على الجبهتين، بحسب مقال 
رأي كتبتْهُ بعد الانتخابات لصحيفة 
«ديــــــتــــــرويــــــت نـــــــيـــــــوز»، وفـــــيـــــه قــــالــــت: 
«سيضمن الاستثمار في اقتصاد ذي 
نسب كربون متدنية، أن تظل ميشيغان 
رائـــدة فــي صناعة الــســيــارات». وكشف 
أنـــه بــحــلــول عـــام ٢٠٢٥ يمكن  الــتــقــريــر 
الـــكـــربـــون أن تخلق  لــخــطــة مــنــخــفــضــة 
١٫٧ مليون وظيفة جديدة في شركات 
صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات الأمـــيـــركـــيـــة، مــثــل 
«فورد»، و«جنرال موتورز» التي تنتج 
عــــدداً أكــبــر مـــن المــركــبــات الــكــهــربــائــيــة، 
ولكن هناك حاجة إلى حوافز سياسية 
لـــضـــمـــان تـــوفـــيـــر الــتــكــالــيــف والـــفـــوائـــد 

البيئية المتاحة للجميع.
الــواقــع، تعتبر سلطات وزيــرة  في 
الـــطـــاقـــة مــــحــــدودة لــلــغــايــة؛ خــصــوصــاً 
في سياق حكومة منقسمة. ومع ذلك، 
بـــحـــســـب ســـــــارة لاديــــــســــــلاو، الـــبـــاحـــثـــة 
فــــي مـــركـــز الـــــدراســـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
والدولية، يحتاج بايدن إلى «شخصية 
سياسة صناعية صديقة للبيئة» تركز 

عـــلـــى الـــعـــلـــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بــشــكــل 
حـــاســـم. وأضــــافــــت: «لا تــمــتــلــك وزارة 
الــلازمــة لوضع  الــطــاقــة جميع الأدوات 
هذه النظرية موضع التنفيذ؛ لكن هذا لا 
يعني أنه لا يمكنها إجراء دفعات مقدمة 
عليها». ففي غياب مزيد من التدابير 
الــكــربــون، فإن  التحويلية، مثل رســـوم 
التعديلات التنظيمية والــدعــم المحلي 
يــوفــر طريقة أخـــرى لتشجيع التنمية 

الأميركية للتكنولوجيا النظيفة.
يسلط مركز «كفين بــوك» البحثي 
الـــتـــابـــع لمـــؤســـســـة «كـــلـــيـــر فـــيـــو إنـــرجـــي 
بـــارتـــنـــرز»، ومـــقـــره واشـــنـــطـــن، الــضــوء 
عــلــى بــرنــامــج قـــرض تصنيع المــركــبــات 
لـــوزارة  الــتــابــع  التكنولوجية المتقدمة 
الطاقة، باعتباره أحــد الأمثلة المهمة. 
فــقــد تـــم تــأســيــس الـــبـــرنـــامـــج بــمــوجــب 
قانون استقلال وأمن الطاقة لعام ٢٠٠٧، 
وبعد أن أقرض ٨ مليارات دولار بالفعل 
لـــشـــركـــات مــثــل «تـــســـلا إنــــــك»، و«فـــــورد 
موتورز»، لا يزال لدى البرنامج حوالي 

١٠ مليارات دولار من الأمــوال المصرح 
بها في انتظار التخصيص.

يـــجـــب أيــــضــــاً الـــنـــظـــر إلــــــى تــعــيــين 
غرانهولم في سياق تشكيل نهج بايدن 
لــســيــاســة المـــنـــاخ. فــفــي غـــيـــاب ســيــطــرة 
ديــــمــــقــــراطــــيــــة حــــاســــمــــة عــــلــــى مــجــلــس 
الشيوخ، فإنَّ مركز النشاط سيكون في 
السلطة التنفيذية والوكالات. ويتلخص 
هــذا بشكل أســاســي فــي عــرقــلــة، وربما 
الـــتـــراجـــع، عـــن بــعــض أجـــنـــدة الــرئــيــس 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه دونـــالـــد تـــرمـــب الــتــي 
تهدف إلى التراجع عن قرار رفع القيود 
عن الوقود الأحفوري، ومن ضمن ذلك 
التنقيب عن النفط في محمية الحياة 

البرية الوطنية في القطب الشمالي.
يعني ذلك أيضاً استخدام الحوافز 
الإداريـــــــــة لـــدفـــع الـــســـيـــاســـة الــصــنــاعــيــة 
الخضراء بأكبر قدر ممكن من الحكمة، 
وهـــــي عــمــلــيــة مـــعـــقـــدة لــلــتــنــســيــق بــين 
مختلف الإدارات والجهات الفاعلة على 
مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي. 

ويمكن لغرانهولم أن تلعب دوراً مركزياً 
هنا، حتى لو لم تكن إدارتها هي المحرك 

الرئيسي في النهاية.
يمكنها أيــضــاً مــحــاولــة التبشير 
بجدول الأعمال لدوائر انتخابية مهمة، 
مثل نقابات السيارات وناخبي الولايات 
المــتــأرجــحــة والــتــقــدمــيــين داخـــل الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي. تــقــدم اخــتــيــارات بــايــدن 
الأخرى الدعم على هذه الجبهة، جنباً 
إلى جنب مع عدد من خبراء الاقتصاد 
- بــمــا فــي ذلـــك جــانــيــت يــلــين فــي وزارة 
الخزانة – وجميعهم يدعمون تركيزه 
الشديد على خلق الوظائف لاستعادة 
ناخبي الياقات الزرقاء الذين توجهوا 

لترمب.
وفي غياب الموجة الزرقاء العاتية 
في واشنطن، يجب أن تبدأ أجندة بايدن 
الخضراء بتموجات، وبالاعتماد على 
الوظائف القادمة لبناء ذلك وسط موجة 

دعم متصاعدة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ترمب وبيوكانن... 
صدمة ومقارنة!

لا تـــــزال تـــوابـــع الــصــدمــة 
الأميركية ومشاهدها المذهلة 
تـــحـــتـــل عـــــنـــــاويـــــن الأخــــــبــــــار. 
والـــصـــدمـــة المــعــنــيــة هــنــا هي 
مــشــاهــد الاقـــتـــحـــام الــهــمــجــي 
لأنـــــصـــــار الــــرئــــيــــس دونــــالــــد 
تـــــرمـــــب لمـــبـــنـــى الـــكـــابـــيـــتـــول، 
الـــــذي يــحــتــوي عــلــى غــرفــتــي 
الــنــواب  الــكــونــغــرس: مجلس 
ومجلس الشيوخ. ونظراً لما 
لهذا المبنى من مكانة خاصة 
جــــداً وهــيــبــة تــمــيــزه وتــاريــخ 

مهم يعززه، حتى أصبح يشار إليه بأنه قلب الديمقراطية 
في العالم، كان لاقتحامه والعنف المصاحب، الوقع الصادم 
ليس في الداخل الأميركي فحسب، ولكن في العالم بشكل 

عام، وفي المعسكر الغربي منه على وجه الخصوص.
رجــل طلى وجهه بــألــوان العلم الأمــيــركــي ارتـــدى رداء 
مــن الــفــرو عــلــى نــصــف جــســده ووضـــع غــطــاء رأس بقرنين 
الــحــرب  الــشــيــوخ، وآخـــر يحمل عــلــم  يحتل مكتب مجلس 
الأهلية الانفصالية يلوذ بمنصة نانسي بيلوسي، رئيسة 
مجلس النواب، بالإضافة إلى مشاهد أخرى مليئة بالعنف 
والكراهية والدم، لمجموعة من المحرضين المشاغبين الذين 
ســـمـــوا أنــفــســهــم «الـــوطـــنـــيـــين» (وهـــــو الاســـــم الـــــذي يــتــبــنــاه 
الــعــنــصــريــون حـــول الــعــالــم عــنــدمــا يــغــلــب عليهم الــخــطــاب 

العنصري البغيض الخبيث).
وصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى سدة البيت 
الأبــيــض بــصــورة مــثــيــرة لــلــجــدل، واســتــمــر عــهــده صــادمــاً 
ومثيراً للجدل على أكثر من مستوى وفي أكثر من صعيد. 
أصبحت الإهانة ممكنة، وبات التمييز سمة عامة، والتقاليد 
لم يعد معترفاً بها، واحترام الفصل بين السلطات واحترام 
القانون مسألة تحتمل وجهتي نظر. أهين العلم والعلماء 
والطب والمختبرات في مواجهة «كوفيد - ١٩»، تم اللجوء 
إلى نظريات المؤامرة لتبرير الفشل في مواجهة الجائحة 

الفتاكة.
أهان ترمب اللاجئين والمكسيكيين بشكل علني وغير 
مسبوق، وأقر سياسات تدعم هذا التوجه وأطلق تشريعات 
تدعمه بامتياز، مما أجج المناخ العام وساهم في تقسيم 
المــجــتــمــع بــشــكــل لا يــمــكــن إغــفــالــه. خــســر بــالــتــدريــج كتلته 
الانتخابية التي كانت تدافع عنه... الجمهوريون كحزب 
انشقوا عنه وكذلك المحافظون ومعهم الإنجيليون عندما 
القيم الدستورية وصلب  أصبح الرجل يطعن ويشكك في 
النظام الديمقراطي الأميركي، ولا يقر بنتائج الانتخابات 
نفسها (مشككاً بالتالي فــي شرعية المشرعين المنتخبين 
أنفسهم). لقد أصبح الرئيس «الغوغائي النرجسي الخطير 
فاقد الأهلية» (حسب وصف رئيسة مجلس النواب نانسي 
بــيــلــوســي) عبئاً ثــقــيــلاً لــم يــعــد مــن المــمــكــن الــدفــاع عــنــه ولا 
إلــى أنصاره لاعتدائهم  اتــه  الإبقاء عليه، بعد أن أدت نــداء
على مبنى الكونغرس محدثة لصور ستكون أيقونات لن 

ينساها التاريخ أبداً.
يــصــف المــتــخــصــصــون ومـــؤرخـــو الـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة 
الرئيس جيمس بيوكانن، بأنه الرئيس الأسوأ في التاريخ 
الأميركي بسبب ضعفه وسوء أسلوب إدارته لشؤون سياسة 
البلاد خلال السنوات الممهدة لقيام الحرب الأهلية المدمرة. 
ولكن هناك رأيــاً آخــر منتشراً في أروقــة المراكز الأكاديمية 
المرموقة المهتمة بالشأن السياسي الأميركي عموماً، وأداء 
مؤسسة الرئاسة تحديداً مفاده أن الرئيس ترمب تفوق على 
بيوكانن في «سوء الأداء»، وترك البلاد على شفير الغضب 
والكراهية، ومشاهد تذكر بحرب العصابات ومناخ حرب 

أهلية جديدة.
قـــال لـــي أحـــد الأصـــدقـــاء بــعــد أن رأى بــعــيــنــه المــشــاهــد 
الصادمة التي أصابت مبنى الكونغرس: «أميركا لم تعد 
أميركا»، فأجبته بهدوء «ولكن أميركا عادت أميركا بعد أقل 
من ساعتين من هذه المشاهد الصادمة، عندما سيطرت على 
الوضع دولة المؤسسات وحكم الأمور الدستور والقانون». 
فــي أمــيــركــا الــقــانــون والــدســتــور فـــوق الــرئــيــس. ومؤسسة 
الـــرئـــاســـة لــيــســت دونــــالــــد تـــرمـــب. والمــــحــــزن المــضــحــك كــان 
تعليقات رابطة مشجعي دونالد ترمب في العالم العربي، 
الــذيــن أنــكــروا آراء جــنــاح تــرمــب نفسه مــن أمــثــال ليندسي 
غراهام وميتش ماكونيل والمحكمة العليا، بل حتى نائبه 
مايك بنس، واستمروا في نظريات ساذجة لتبرير هزيمة 

ترمب وتصرفاته اللاحقة.
الضرر المهول الذي تسبب فيه دونالد ترمب على حساب 
الثقة في الآلة السياسية والانتخابية في الولايات المتحدة، 
مسألة ستتطلب مجهوداً ووقتاً لإعــادة بناء الثقة، وهذا 
لا يخدم سوى من كان له مصلحة في ذلك. شخص وحيد 
يضحك فرحاً من قلبه اليوم. تأذى من الهيمنة الأميركية 
عــلــى الــســاحــة الــســيــاســيــة فـــذاق المـــر منها فــي أفغانستان 
والشيشان وداغستان وجورجيا وأوكرانيا، وبكى حرقة مع 
سقوط جدار برلين والاتحاد السوفياتي معه، ولديه قناعة 
شخصية بأن ميخائيل غورباتشوف كان «يخدم» أميركا 
الــذي كان يتطلع  وتسبب في انهيار الاتحاد السوفياتي، 
لرد الدين لأميركا من جنس العمل نفسه. هذا الشخص هو 

فلاديمير بوتين.
أميركا ستطوي صفحة دونالد ترمب، أما الضرر الذي 

تسبب فيه فتلك قصة أخرى.

جــــــاءت الـــقـــمـــة الــخــلــيــجــيــة رقـــــم ٤١ 
فــي تــوقــيــت لــه دلالاتــــه مــن حــيــث الــهــدف 
والنتائج الأولــيــة لمــا أســفــرت عنه القمة 
مـــن نــتــائــج مــهــمــة وذات أثـــر كــبــيــر. فقد 
حــرصــت الــســعــوديــة عــلــى إنــجــاح القمة 
قبل أن تبدأ فعالياتها من خلال إجراءات 
تنفيذية بفتح الأجـــواء السعودية أمــام 
الطيران القطري، ودعت لضرورة تعزيز 
المــشــتــرك، وإعـــادة تفعيل  العمل العربي 
الــخــلــيــجــي بعد  الـــتـــعـــاون  دور مــجــلــس 
سنوات من الجمود الواقعي. والحقيقة 
الــــســــيــــاســــي والإعــــــلامــــــي  الــــخــــطــــاب  أن 
السعودي قبل وأثناء القمة كان منطلقاً 

حقيقياً لمــا هــو مقبل على صعيد تقريب وجــهــات النظر بــين الأطــراف 
المختلفة، ومحاولة بناء إجراءات ثقة تشمل الجميع، والعمل على حل 
المشكلات بطريقة هادئة، وهو ما عبر عنه الخطاب الملكي في كل رسائله 
الدبلوماسية والإعلامية وبصورة هادئة. وقد نقل الخطاب الكرة إلى 
الملعب القطري خصوصاً مع حرص السعودية على لم الشمل في الخليج، 
وإعادة بناء منظومة العمل الخليجي مجدداً، وإحياء دور الدبلوماسية 
الخليجية في مواجهة التحديات والمخاطر الإقليمية، التي تتمثل في 
الـــدور الإيــرانــي غير المــشــروع ومسعى الجانبين التركي والإسرائيلي 

للتدخل في الشأن الخليجي.
 والــواقــع أن نــجــاح «قــمــة الــعــلا» ارتــبــط بــعــدة أمـــور؛ أولــهــا امتلاك 
الجانب السعودي لإرادة سياسية حقيقية لترميم البيت الخليجي، 
ونقل رسالة لقطر بضرورة الانتقال لمرحلة جديدة من العمل الخليجي، 
ومواجهة ما يجري في الإقليم من تطورات ستطول كل الأطراف العربية، 
وليس الخليجية فقط. وثانيها إدراك الدول الخليجية بأن مركز القرار 
الــريــاض، والثقة الكبيرة التي توليها دول مجلس  الخليجي يقع في 
التعاون للسعودية باعتبارها مركز الحركة، ليس في الخليج فقط وإنما 
في النطاق العربي بأكمله. وفي ظل رهانات حقيقية معلومة بأنه إذا قدر 
للنظام الإقليمي العربي أن يستيقظ من غفوته فسيكون من خلال تحرك 
ثلاثي لمصر والسعودية ودولــة الإمـــارات العربية بــالأســاس، باعتبار 
بــاتــت تمثل المنطلق والــركــيــزة لأي عمل عــربــي حقيقي  الـــدول  أن هــذه 
الراهنة والمتوقعة، التي تستهدف نظاماً شرق  في مواجهة التحديات 

أوسطياً، سواء على المستوى السياسي أو الأمني.
ومن ثم فإن «قمة العلا» الناجحة جاءت في سياق استثنائي، وفي 
إطــار مواجهة ظاهرة الإرهـــاب وتمويله، ومواجهة خطاب التحريض 
إلــى مواجهة موجة التدخلات الإقليمية الساعية  علي العنف، إضافة 
لهز الاستقرار في المنطقة، وهو ما أدركته قيادات دول مجلس التعاون، 
وتسعى لإحباطه ومواجهته، بل وطرح التداعيات للسياسات الإقليمية 
الــحــوار الخليجي -  التدخلية لمواجهة مــا يــجــري فــي ظــل تعزيز فــكــرة 
العربي عبر استراتيجية واضحة المعالم. وتؤكد تلك الاستراتيجية 
المبتغاة مكانة دول الخليج في المنظومة الإقليمية والدولية وتعاونها، 
وبالتالي فإن التعامل الواقعي مع التطورات الجارية أمر حيوي في ظل 
حالة من عدم الاستقرار تعم النظام الدولي الراهن بسبب تداعيات أزمة 
«كــورونــا»، وما ارتبط بها من تطورات ستغير من إطــار العلاقات بين 

الأقاليم والدول الكبرى في الفترة المقبلة.
والسؤال ماذا بعد القمة الخليجية؟ وما مسارات العمل الخليجي في 
ظل المخاطر التي يتعرض لها الإقليم وكيفية التعامل معها؟ خصوصاً 
أن تعزيز العمل الخليجي بالأساس هو المنطلق لأي تصور سياسي أو 
استراتيجي تقود حركته السعودية بثقلها العربي والإسلامي، وفي ظل 
وجــود قوى متربصة بأمن الجميع، ومن ثم فإن تعزيز العمل العربي 
عامة والخليجي خاصة يؤكد بالفعل وجود الخيارات العربية القادرة 
على المواجهة، بل ووضع استراتيجيات المجابهة من الآن فصاعداً، وهو 
ما أكدته «قمة العلا» مؤخراً، وبصرف النظر عن التفاصيل فنحن أمام 
الــدول الخليجية -  الفترة المقبلة؛ الأول انطلاق  مشهدين متوقعين في 
وهو الأرجح والأبرز حضوراً - في تحقيق حضورها ورسم مساراتها 
ودعم علاقاتها الثنائية والمتعددة، وإعادة ترتيب حساباتها وخياراتها 
بصورة أكثر تخطيطاً وتنظيماً، وفقاً لبيان «قمة العلا»، وما جاء به من 
بنود، وهو ما ستقوم به السعودية ودولة الإمارات العربية، وسيتنامى 
في الفترة المقبلة في إطار ترسيم علاقات خليجية - خليجية، وخليجية 
- دولية، تقوم على الندية المتبادلة، وعلى أساس قاعدة المصالح المشتركة 
والفوائد المتبادلة، وهو ما سيكون أحد مسارات الحركة السياسية التي 
تستند إلى مبدأ الواقعية السياسية الحقيقية. ويأتي تالياً الوقوف في 
مواجهة المخططات الإيرانية والتركية، واستعادة أركان النظام الإقليمي 
الــتــعــاون الخليجي بقوة،  الــعــربــي وأســســه، بما يــؤكــد فاعلية مجلس 
وهو ما لا تريده هذه القوى الإقليمية وبعض الــدول الكبرى التي لها 
مصالحها الاستراتيجية الكبيرة. ومــن ثــم فــإن دول مجلس التعاون 
الخليجي بقيادة السعودية ستمضي فــي تحقيق سياستها فــي ظل 
استراتيجية ممتدة وفي ظل مخطط يسعى للتحول لمركز الثقل العربي 
الجديد انطلاقاً مما جاءت به قمة العلا ٢٠٢١، وبالتالي فإن سيناريو 
الانطلاق والتأسيس الجديد للمجلس سيكون مسؤولية كبيرة على 
عاتق السعودية ودولة الإمارات العربية، وفي ظل الفرصة المتاحة عربياً 
وإقليمياً لإعـــادة وتعزيز فــرص العمل فــي مواجهة مــا يستهدف أمن 
الإقليم من مخططات تدركها جيداً دول مجلس التعاون وتستشرف 

تطوراتها بالفعل.
في مقابل هذا المسار، فإن المسار الثاني - وهو مطروح - ينطلق من 
استمرار محاولة بعض الدول الإقليمية في عرقلة ما يجري خليجياً، 
ومحاولة وضع العراقيل أمام تنمية وتطوير الأهــداف التي وضعتها 
دول المجلس التعاون في القمة الأخيرة على اعتبار أن استمرار المخطط 
الــدول  الإقليمي، جــزء أصيل مــن استراتيجية مفتوحة لإعـــادة تمركز 
الإقليمية في قلب النظام الخليجي خاصة، والعربي عامة، ما يتطلب 
مواجهة وتحركات من دول المجلس، وهو ما تقوم  به الدول الخليجية 
الــدول  الــتــدخــلات الإقليمية تستهدف الضغط على  بــأن  إيــمــانــاً منها 

الخليجية، وتحريف مسارات حركتها في الإقليم.
* أكاديمي مصري متخصص في العلاقات الدولية

المسارات الخليجية 
بعد «قمة العلا»

ة التعبير»!
ّ
ترمب ضد «السيليكون»... حرب البيانات ومزحة «حري

الولايات المتحدة على صفيح 
ساخن وحرائق العالم الموازي التي 
لا يمكن أن يطفئها رحيل ترمب أو 
حتى الضغوطات الهائلة لإجباره 
على العزل أو التلويح بمحاكمته 
وإغــلاق حسابه على كل منصّات 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي وشـــركـــات 
التقنية المستضيفة (مملكة وادي 
السيليكون) ومنها منصّة «تويتر» 
الـــتـــي قـــامـــت بــحــظــر حــســابــه رغــم 
وجـــود مــئــات الحسابات النشطة 
مــــن كــــل الــتــنــظــيــمــات والــــتــــيــــارات 
المــتــطــرفــة والإرهـــابـــيـــة والمــســلــحــة 
والانــــــفــــــصــــــالــــــيــــــة والــــعــــنــــصــــريــــة 
والمــــحــــرضــــة عـــلـــى الـــعـــنـــف ضــمــن 
حجتها القديمة «حرية التعبير» 
الــتــي لـــم تــتــســع لــتــغــريــدات تــرمــب 
الــتــي تــتــجــاوز شخصه أو رحيله 
إلــــى مــحــاولــة الــبــقــاء عــلــى جـــذوة 
انبعاث «الشعبوية» في الولايات 
المــتــحــدة ونــســخــهــا الــصــاعــدة في 
الـــعـــالـــم، وهـــــو مــــا تــســعــى الـــقـــوى 
المضادة لها إلى حصارها وخنق 
تمددها في العالم الافتراضي بعد 
أن تــضــخــم وجـــودهـــا فـــي الــشــارع 

حتى بلغت الكونغرس.
المــنــاوئــة للشعبوية  الــتــيــارات 
أو الترمبية التي تتجاوز شخصه 
هــي أيضاً أكبر وأكــثــر تعقيداً من 
كل الأقــواس واللافتات السياسية 
تــــتــــجــــاوز الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
إلـــى قـــوى فــاعــلــة فــي قــلــب صناعة 
المــحــتــوى والإعـــــلام الــــذي اســتــفــزّه 
تــــــرمــــــب فـــــــي مــــمــــلــــكــــتــــه مـــنـــصـــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، حيث بات 
الـــفـــئـــة الأكــــثــــر تـــأثـــيـــراً فــــي عــالمــنــا 
الـــيـــوم، وامــتــلاكــاً لأكــثــر الأســلــحــة 
قــوة وصلابة «البيانات الرقمية» 
«نــبــي  الـــتـــي تــنــبــأ مــــن يـــوصـــف بـــ
وادي السيليكون» يــوفــال هــراري 
الــشــاب ذو النجومية  الفيلسوف 
التي توازي مشاهير السينما، بأن 
الــعــالــم وأسلحته القادمة  حـــروب 
هي «البيانات»، حيث من يملكها 

يملك التأثير على العالم. 
وغني عن القول إنه منذ صعود 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
وهـــــي تـــقـــود زمــــــام الـــتـــأثـــيـــر عــلــى 
مـــســـتـــوى المــــحــــتــــوى والـــتـــســـويـــق 
السياسي والانــتــخــابــات، وصــولاً 
إلـــــــى الـــــــثـــــــورات والاحــــتــــجــــاجــــات 
والـــــــرضّـــــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وكـــــان 

مـــــنـــــهـــــا مـــــــــا ســـمـــي 
الــــربــــيــــع الــــعــــربــــي، 
وتــداعــيــات ذلــك من 
صــعــود معسكرات 
الإرهـــــــــــاب الـــرقـــمـــي 
والـــــتـــــجـــــنـــــيـــــد عـــبـــر 
«داعش»  الإنترنت لـ
كـــجـــزء مـــن ضــريــبــة 
إشــــكــــالــــيــــة عــمــيــقــة 
الجذور بين «حرية 
الــتــعــبــيــر» كــشــعــار 
تــــــرويــــــجــــــي، وبـــــين 
المـــحـــتـــوى»  «إدارة 
كمسؤولية أخلاقية.

عوداً إلى أزمة ترمب الكاشفة 
لــصــراعــات الــقــوى المــســيــطــرة على 
«الـــــبـــــيـــــانـــــات» والـــــتـــــي عــــــــادة لــهــا 
الــفــكــريــة والأخــلاقــيــة  منظوماتها 
الــــخــــاصــــة مـــمـــا بــــــات يــــعــــرف الآن 
فــــي المـــجـــتـــمـــعـــات الـــثـــقـــافـــيـــة الــتــي 
 Woke الــظــاهــرة بالمتيقظين تــقــرأ 
الـــذيـــن اســتــفــزهــم تــرمــب   culture
منذ بداية توليه بحروبه الكبرى 
عـــلـــى الإمـــــســـــاك بــســلــطــة الــتــأثــيــر 
والــــــتــــــي بــــــدأهــــــا بــــالــــهــــجــــوم عــلــى 
الإعـــــلام والــنــاشــريــن الــتــقــلــيــديــين، 
ثــم بحضوره الــقــوي والمــؤثــر على 
مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
وصـــــــولاً إلـــــى الــــحــــرب عــلــيــهــا مــن 
بــــإعــــادة تقليم  داخـــلـــهـــا، مــطــالــبــاً 
أظافرها وسلطتها على المحتوى 
مـــن خــــلال إجـــــــراءات قــانــونــيــة من 
شـــأنـــهـــا الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى أهـــدافـــهـــا 
الربحية والتسويقية والترويجية، 
فــــضــــلاً عـــــن امـــتـــلاكـــهـــا لـــبـــيـــانـــات 

المستخدمين.
الجانب المثير في موضوعات 
منصات التواصل الاجتماعي هو 
الــذي تعرضت له  حالة الانــكــشــاف 
خـــــلال الـــســـنـــوات الأربـــــــع مــــن حــكــم 
ترمب الذي لم يكن اللاعب الوحيد 
في إعادة النظر إلى شركات التقنية 
أقــواس  ووادي السيليكون خـــارج 
الانــــبــــهــــار بـــالـــتـــطـــور الـــتـــقـــنـــي إلـــى 
الــذي  الــواقــعــي  تأثيرها فــي العالم 
نعيشه... على سبيل المثال أطلقت 
حملات عديدة في كل مناطق العالم 
ضـــد شـــركـــات الــتــقــنــيــة، خصوصاً 
الأربع منصات الكبار من «تويتر» 
إلــــــــى «فــــيــــســــبــــوك» و«يـــــوتـــــيـــــوب» 
و«إنــــــســــــتــــــغــــــرام» تـــــجـــــاه إدارتــــــهــــــا 
للمحتوى المحرّض وقدرتها على 

الــــتــــأثــــيــــر الـــســـلـــبـــي 
مــــــع امــــــتــــــلاك قــــــدرة 
تأثير مطلقة؛ على 
ســبــيــل المـــثـــال يملك 
«فيسبوك» أكثر من 
مـــلـــيـــاري مــســتــخــدم 
يــفــوق مــعــتــنــقــي كل 
الـــــديـــــانـــــات، ولـــعـــب 
المــعــروض  المحتوى 
دوراً سياسياً  فــيــه 
بـــــــــــــــــــــــــارزاً فـــــــــــــي كـــــل 
الـــتـــحـــولات الــكــبــرى 

من التسعينات.
الــثــنــائــيــة الــتــي لا تــــزال ثــغــرة 
وســـتـــظـــل لـــــدى آلــــيــــات عـــمـــل هـــذه 
المنصات هي اللعب على مفهومين 
أحــدهــمــا قــيــمــي والآخـــــر إجـــرائـــي، 
 free speech حيث حــريــة التعبير
 contentتتقاطع مع إدارة المحتوى
moderation، واللعبة الأثيرة لهذه 
المـــنـــصـــات تــكــمــن فــــي الاحـــتـــجـــاج 
بـــحـــريـــة الــتــعــبــيــر كـــشـــعـــار قــيــمــي 
حقوقي وتمرير السياسيات عبر 
إدارة المحتوى المتحيّزة التي أدت 
مــنــذ بــدايــاتــهــا الـــتـــي تــرافــقــت مع 
الانـــبـــهـــار وحـــبـــس الأنــــفــــاس، إلــى 
حوادث كارثية لا تزال حاضرة في 
التأثير لهذه  كــل مــدونــات تــأريــخ 
المــنــصــات مـــن الــعــنــف الــعــرقــي في 
ســريــلانــكــا والــهــنــد إلـــى اســتــخــدام 
المــيــلــيــشــيــات فـــي مــيــانــمــار كــــأداة 
تطهير عرقي بحسب تقرير للأمم 

المتحدة.
جــــــذر المـــشـــكـــلـــة هـــــو قـــانـــونـــي 
ملتبس وعالق، لأنه ظل على حاله 
منذ أن أصــدر في التسعينات مع 
صعود نجاحات شركات التقنية 
كعابرة للقارات ودول ذات حدود 
مــســيّــجــة ضــد أي تــدخــل حكومي 
قـــانـــون  مـــــن  أو مــــؤســــســــاتــــي، إلا 
فـــيـــه ثــــغــــرات كـــبـــيـــرة وهـــــو قـــانـــون 
آداب الاتــصــالات CDA الـــذي أقــره 
الكونغرس عام ١٩٩٦ في مواجهة 
المحتوى الإباحي في ذلك الوقت، 
مـــن دون أن يــنــجــح فـــي الــســيــطــرة 
عــلــيــه، لــكــن أهــــم مـــا فـــي الــقــانــون 
مما يتصل بالسياسة والمحتوى 
التحريضي هــو مــا يــعــرف بقسم 
الــذي يوصف   (٢٣٠) ٢٣٠ Section
بدستور وادي السيليكون، والذي 
تقوم بنيته القانونية والتشريعية 
الــتــي تعتمد على  المــواقــع  على أن 

ابــتــكــار المستخدمين  مــحــتــوى مــن 
لا يــتــم الــتــعــامــل مــعــهــا فـــي إطـــار 
مسؤولية الناشر، وإنما باعتبارها 
منصات تنسيق للمحتوى، وهذا 
ما يعني أن كل تغريدة أو مقطع أو 
تعليق أو صورة على كل شبكات 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي لا تتعلق 
مسؤوليتها المباشرة بالشركات، 
وإن كانت الشركات لاحقاً ألزمت 
نــفــســهــا مـــع الــضــغــوطــات الــهــائــلــة 
انتقائية  القيام بعمليات تدقيق 
وبـــلا مــعــايــيــر واضـــحـــة وبــطــواقــم 
تدقيق محدودة لا تفي بالغرض، 
حـــتـــى جــــــــاءت مـــــوجـــــات الأعــــمــــال 
العنفية والإرهــابــيــة والعنصرية 
الــكــبــرى، فــحــاولــت زيـــادة الجهود 
لــكــن مـــن دون أي ســيــطــرة، لأنــهــا 
تــفــتــقــد إلـــى المـــــوارد والـــدافـــع الــتــي 
تتجه بشكل أســاســي على المزيد 
مــن المــحــتــوى مــا يعني المــزيــد من 

الربحية والإعلانات. 
نــتــخــيــل أن «يـــوتـــيـــوب»  لــنــا أن 
المــثــال يستقبل مــا يزيد  على سبيل 
عــلــى ســتــمــائــة ســاعــة فــي كــل دقيقة 
عــلــى مــنــصّــتــه، وهـــو مــا يــعــادل قرناً 
من الزمن المــرئــي! لكن هــذا المحتوى 
الـــــهـــــائـــــل هــــــو كــــنــــز لا يـــــقـــــدر بــثــمــن 
التقنية، بسبب اعتمادها  للشركات 
على البيانات التي خلفها وتحليلها 
بــمــا يــتــم تــقــديــره بــأثــمــان مضاعفة 
مـــن قــبــل المــعــلــنــين. مـــــاذا عـــن حــريــة 
التعبير؟ أكتفي بنقل عــبــارة المدير 
العام التنفيذي لمنصة تويتر جاكي 
دي قبل سنوات حين علّق على مسألة 
الحريّات بقوله: «حرية التعبير لم 
تـــكـــن يــــومــــاً فـــــي حـــســـبـــان مــنــصــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي... الأمــــر كــان 

أشبه بمزحة! كانت مجرد دعابة».
الــتــحــدي الأكــبــر هــو مستقبل 
هــــذه الـــحـــرب الـــكـــبـــرى بـــين الــعــالــم 
المـــــوازي وتــأثــيــره عــلــى عــالمــنــا في 
السنوات والأيام المقبلة، بعيداً عن 
تجليّاته الصغيرة المؤقتة ومنها 
مــلــف الــشــعــبــويــة وتـــرمـــب، وكــيــف 
يمكن للحكومات الحريصة على 
الاســـتـــقـــرار وضـــمـــانـــة عــــدم تــأثــيــر 
فــوضــى المــحــتــوى على أمــنــهــا، في 
ظــــل أنـــــه لا تـــوجـــد حــــــدود رقــمــيــة 
منيعة، أو محتوى مضاد يمكن أن 
يضاهي سطوة أبناء الخوارزميات 
وعالمهم اليوم، وهو ما سأتحدث 

عنه لاحقاً.

بايدن بين خيارات اتفاقات البيئة والواقع السياسي

يوسف الديني

ليام دانينغ *

الــــرأي

د. طارق فهمي*حسين شبكشي



ولي العهد: العمود الفقري للاستثمار في المشروع من دعم الحكومة و«الاستثمارات العامة» ومن مستثمرين محليين وأجانب... وتكلفة البنية التحتية بين ١٠٠ إلى ٢٠٠ مليار دولار

ر للعالم أيقونة الحفاظ على الطبيعة
ّ

«ذا لاين» السعودية... دولة النفط تصد
الرياض: محمد الحميدي

أكدت السعودية عبر إطلاق 
ولـــــي الـــعـــهـــد الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســـلـــمـــان رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
شركة «نيوم» لمدينة «ذا لايــن»، 
مشهداً عملياً لافتاً صدّرت خلاله 
المملكة، أكبر دول النفط عالمياً، 
نـــمـــوذج لحماية  أيــقــونــة لأنــقــى 
الــبــيــئــة والــــحــــفــــاظ عـــلـــى كــوكــب 
الأرض مــــن خـــــلال مــــشــــروع «ذا 
لايــــن»  فــي نــيــوم - شــمــال غربي 
الــتــي ستكون أكثر   - السعودية 
مدينة حفاظاً على الطبيعة في 

العالم، على اليابسة والماء.
وقــــــــــال الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
الـــفـــقـــري  ســـلـــمـــان إن «الــــعــــمــــود 
فــــــــي (ذا لايــــــــن)  لـــــلاســـــتـــــثـــــمـــــار 
ســـــوف يـــأتـــي مــــن دعـــــم حــكــومــة 
المـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
وصــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة 
والمستثمرين المحليين والعالميين 
لمـــشـــروع نــيــوم كــكــل الــبــالــغ ٥٠٠ 
مــــــــدى ١٠  مــــلــــيــــار دولار عــــلــــى 
ســـــنـــــوات»، مــفــصــحــاً أن الــبــنــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة لـــلـــمـــشـــروع ســتــكــون 
بــــين ١٠٠ و٢٠٠ مــلــيــار  بــتــكــلــفــة 

دولار.
وبــحــســب ولـــي الــعــهــد يأتي 
«إعــــــلان مـــشـــروع (ذا لايـــــن) في 
هــــذا الـــوقـــت تـــحـــديـــداً كــخــلاصــة 
لـــتـــحـــضـــيـــر وتـــخـــطـــيـــط الــــثــــلاث 
ســــنــــوات المــــاضــــيــــة»، مــــؤكــــداً أن 
المشروع، الذي يبدأ تطويره في 
الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام الــجــاري 
ويــشــكــل جــــزءاً مــهــمــاً مـــن أعــمــال 
التطوير المكثفة الجارية في نيوم 
بالوقت الراهن، سيكون متكاملاً 
تقنياً مــع جميع الأنــظــمــة داخــل 

المدينة.
واســـــتـــــطـــــرد «عـــــلـــــى ســبــيــل 
المــــثــــال، ســـيـــكـــون نـــظـــام الــتــنــقــل 
فــي (ذا لايــــن) مــرتــبــطــاً مــع بقية 
الأنظمة لتوفير تجربة مستخدم 
فـــــريـــــدة مـــــن نــــوعــــهــــا لـــلـــســـكـــان، 
وسيكون معتمداً على تقنيات 
إلــى أن  الذكاء الصناعي»، لافتاً 
المشروع سيكون ثورة حضارية 
لــلإنــســان، وســيــحــدث ثــــورة في 
مجال الحفاظ على الطبيعة من 
خــلال مــا يتميز بــه مــن مقومات 

تجعله صديقاً للبيئة.
وكــــــــــان الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
ســلــمــان أعــلــن أول مــن أمـــس عن 
إطــلاق مشروع مدينة «ذا لاين» 
فــــي نــــيــــوم؛ كـــنـــمـــوذج ثــــــوري لمــا 
يمكن أن تكون عليه المجتمعات 
الــحــضــريــة مــســتــقــبــلا، ومخطط 
يكفل إيجاد التوازن للعيش مع 

الطبيعة.
وقال خلال كلمة عند إطلاق 
«ذا لاين»، أول من أمس، إنه «على 
مــــدى الــعــصــور بُــنــيــت المــــدن من 
أجل حماية الإنسان بمساحات 
ضيقة... وبعد الثورة الصناعية، 
بُنيت المدن لتضع الآلة والسيارة 
والمــصــنــع قــبــل الإنــــســــان... المــدن 
الـــتـــي تـــدعـــي أنـــهـــا هـــي الأفــضــل 
في العالم، يقضي فيها الإنسان 
سنين من حياته من أجل التنقل، 
وســوف تتضاعف هذه المــدة في 
يُـــهـــجـــر مــلــيــار  ٢٠٥٠، وســـــــوف 
إنسان بسبب ارتــفــاع انبعاثات 
الكربون وارتــفــاع منسوب مياه 
الــبــحــار»، مــتــســائــلا «لمــــاذا نقبل 
أن نضحي بالطبيعة في سبيل 
التنمية؟ ولماذا يُتوفى ٧ ملايين 
إنــســان ســنــويــا بسبب الــتــلــوث؟ 
ولماذا نفقد مليون إنسان سنوياً 
بسبب الحوادث المرورية؟ ولماذا 
نقبل أن تُهدر السنوات من حياة 

الإنسان في التنقل؟».
وتـــحـــدث ولــــي الــعــهــد حــول 
المشروع بالقول: «نحن بحاجة 
إلى تجديد مفهوم المدن إلى مدن 
مستقبلية، اليوم بصفتي رئيس 
مجلس إدارة نيوم أقــدم لكم (ذا 
لاين)؛ مدينة مليونية بطول ١٧٠ 
كم، تحافظ على ٩٥ في المائة من 
الطبيعة، في أراضي نيوم صفر 
ســيــارات، صفر شــــوارع، وصفر 

انبعاثات كربونية».
وفــــي تـــطـــور جـــديـــد، ظــهــرت 
أمـــــس تــفــاصــيــل المــــشــــروع الــتــي 
كـــشـــفـــت عـــــن حـــيـــثـــيـــات مـــذهـــلـــة 
على مستوى الكيفية والتنفيذ 

مــمــا تــتــخــطــى بـــه المــديــنــة كــبــرى 
المــــــدن والــــعــــواصــــم فــــي الـــعـــالـــم، 
فإلى تفاصيل أكثر في مكونات 

المشروع العملاق:

حماية الطبيعة
أفـــصـــحـــت آخــــــر الـــبـــيـــانـــات 
الرسمية، أن مشروع «ذا لاين» 
ســـيـــكـــون أنـــقـــى مـــديـــنـــة عــالمــيــة 
والأكــثــر حــمــايــة للطبيعة على 
وجــه الأرض، إذ وفــقــاً لتعريف 
المــــــنــــــاطــــــق المـــــحـــــمـــــيـــــة الــــبــــريــــة 
والـــبـــحـــريـــة لــــلاتــــحــــاد الــــدولــــي 

لــــحــــمــــايــــة الـــطـــبـــيـــعـــة ســـتـــكـــون 
«نـــيـــوم» الــتــي يــأتــي فـــي قلبها 
«ذا لاين» أكبر محمية حضرية 
المــائــة  للطبيعة بنسبة ٩٥ فــي 
بــــــــراً وبـــــــحـــــــراً، مــــتــــقــــدمــــة عــلــى 
بلدان معنية بالطبيعة البرية 
الــجــديــدة بنسبة  كــكــالــيــدونــيــا 
٥٤ فـــي المـــائـــة، وبـــوتـــان ٤٨ في 
المائة وأستراليا بنسبة ١٩ في 
المائة، وكذلك متقدمة على الدول 
الــتــي  الــبــحــار  المــعــنــيــة بطبيعة 
تتصدرها فرنسا بنسبة ٤٩ في 
المائة، فبريطانيا بنسبة ٤٣ في 

المائة وأستراليا ٤١ في المائة.
ومعلوم أن الموقع الجغرافي 
«نيوم» ذو سمات شاملة حيث  لـ
يـــربـــط ٤ مــنــاطــق طــبــيــعــيــة هي 
الساحل، والصحراء الساحلية، 

والجبال، والأودية المرتفعة.

امتياز التنقل
الــطــبــيــعــة، ستكون  بــجــانــب 
امــتــيــاز  مـــديـــنـــة «ذا لايــــــن» ذات 
عالمي لا يضاهيه خطط نماذج 
المـــــدن الـــكـــبـــرى، لــتــكــون «نـــيـــوم» 
بـــذلـــك المــنــطــقــة المــثــالــيــة للمشي 

بتصميم مبتكر بعيد عن قيود 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــتــقــلــيــديــة، إذ 
تضع عبارة «جميع احتياجات 
الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة عـــلـــى بُـــعـــد ٥ 

دقائق مشيا» قاعدة لها.
وبــــــــهــــــــذه المـــــــــــــدة الــــزمــــنــــيــــة 
القياسية، تبعد مدينة «ذا لاين» 
أقـــرب خطط المنافسين لها،  عــن 
حيث تعمل مدينة نيويورك في 

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة حــالــيــا على 
الـــوصـــول إلـــى ١٠ دقـــائـــق مشيا 
إلـــى الأمـــاكـــن المــفــتــوحــة فـــي عــام 
العاصمة  تسعى  بينما   ،٢٠٥٠
الفرنسية بــاريــس لجعل المشي 
داخـــل الأحــيــاء بحد أقــصــى لمدة 
١٥ دقــيــقــة بــحــلــول ٢٠٣٠، فيما 
تــبــذل مــلــبــورن جــنــوب أستراليا 
الجهود لاختصار المدة الزمنية 
إلى ٢٠ دقيقة مشيا داخل الأحياء 

بحلول ٢٠٥٠.

الازدحام الصفري
وفــــــــــــي مـــــــعـــــــادلـــــــة يـــصـــعـــب 
تحديها على المستوى العالمي، 
ستكون «ذا لايــن» مدينة خالية 
الازدحـــام (صفر ازدحـــام - صفر 
شـــــوارع) فـــي وقـــت يــتــنــامــى فيه 

مــــعــــدل الازدحـــــــــــام خــــــلال الــعــقــد 
المـــدن الرئيسية،  المــاضــي داخـــل 
حــيــث تــشــيــر آخــــر الإحــــصــــاءات 
المتاحة إلى أن سائقي المركبات 
فــي أكثر ١٠ مــدن ازدحــامــاً حول 
العالم يهدرون ١٦٨ ساعة سنوياً 

كمعدل بسبب الازدحام.
وتــــبــــتــــعــــد «ذا لايـــــــــــن» عـــن 
أقــــرب المــنــافــســين وهــمــا بــاريــس 
والعاصمة الصينية بكين بنسبة 
٩ فــي المــائــة، بينما فــي لندن ١٤ 
في المائة ونيويورك ٣٠ في المائة 

ولوس أنجليس ٣٦ في المائة.
وتــــــــم تـــصـــمـــيـــم «ذا لايــــــن» 
هــــنــــدســــيــــاً لــــيــــكــــون عــــلــــى ثــــلاث 
طـــــبـــــقـــــات، الأولـــــــــــــى مـــخـــصـــصـــة 
لــلــمــشــاة فـــقـــط، بــيــنــمــا الــثــانــيــة 
وهــــي طــبــقــة مــخــفــيــة مـــن الــبــنــى 

الــتــحــتــيــة ســـتـــكـــون لـــلـــخـــدمـــات، 
الثالثة ستكون باسم  والطبقة 
«ذا سباين» لحركة شحن تعمل 
بتقنيات الجيل القادم، ووسائل 

نقل فائقة السرعة ووسائل نقل 
مدعومة بالذكاء الصناعي.

المجتمع الإدراكي
وســتــجــد مــديــنــة «ذا لايــن» 
فــــكــــرة المـــجـــتـــمـــعـــات الإدراكـــــيـــــة 

المـــتـــرابـــطـــة والمـــــعـــــززة بـــالـــذكـــاء 
الــصــنــاعــي عــلــى امـــتـــداد طــولــه 
١٧٠ كيلو مترا من ساحل نيوم 
شـــمـــال غـــربـــي المــمــلــكــة قــاطــعــة 

جــبــالا وصــحــاري شــرقــاً ضمن 
بــيــئــة بـــلا ضـــوضـــاء أو تــلــوث، 
وخالية من المركبات والازدحام، 
مــؤكــدة أنــهــا تــتــحــدى الــتــوســع 
الـــذي يعترض تقدم  الحضري 
الـــبـــشـــريـــة، كــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
المــتــهــالــكــة، والـــتـــلـــوث الــبــيــئــي، 

والزحف العمراني والسكاني.
ووفـــــق مــعــلــومــات صـــدرت 
أمـــــس، تــعــتــمــد مــجــتــمــعــات «ذا 
لايــــــــن» الإدراكـــــــيـــــــة عـــلـــى بــنــيــة 
تــحــتــيــة ذكـــيـــة ومـــتـــنـــاغـــمـــة مــع 
البيئة المــحــيــطــة، تعمل بشكل 
كـــــامـــــل عــــلــــى مـــخـــتـــلـــف أنــــــــواع 
المــتــجــددة، مما سيفرز  الــطــاقــة 
بيئة صحية خالية من التلوث 

والضجيج.
وستُشكّل «ذا لاين» أساساً 
مــتــيــنــاً لــبــنــاء اقــتــصــاد المــعــرفــة 
الــكــفــاءات، والعقول  لاحتضان 
العلمية، والمهارات من مختلف 
المــــــجــــــالات لـــخـــدمـــة الـــبـــشـــريـــة، 
مـــســـتـــهـــدفـــة ١٨٠ مـــلـــيـــار ريــــال 
إلـــى الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
للمملكة، كما ستوفر ٣٨٠ ألف 

فرصة عمل بحلول عام ٢٠٣٠.
وأوضــــحــــت وثـــائـــق صــــادرة 

عـــن المـــشـــروع أن مــجــتــمــعــات «ذا 
لاين» الإدراكية بجانب استخدام 
الطاقة المتجددة بنسبة ١٠٠ في 
المائة ستكون مسؤولية الحفاظ 
البيئة بــهــا جـــزءاً لا يتجزأ  عــلــى 
من القوانين التشريعية والأنظمة 
التي تعزز الممارسات المستدامة 
عــلــى كــافــة الأصـــعـــدة، كــمــا تقوم 
عـــلـــى راحــــــة الإنــــســــان وصــحــتــه، 
وليس السيارات، حيث صممت 
خصّيصاً لتحفيز المشي، وابتكار 
آفاق جديدة للجمال والطمأنينة.

ــــــك، ســـتـــوفـــر «ذا  بـــجـــانـــب ذل
لايـــــن» إمــكــانــيــة الــتــنــقــل بــســرعــة 
وســـهـــولـــة لــســكــان مــجــتــمــعــاتــهــا 
الإدراكـــــــــــــيـــــــــــــة، حــــــيــــــث ســــتــــكــــون 
هـــنـــاك أحــــيــــاء ســكــنــيــة مــتــعــددة 
الاســـتـــخـــدامـــات، تُــســهّــل وصـــول 
الـــســـكـــان لــجــمــيــع المـــــرافـــــق الــتــي 
تلبي احتياجاتهم ضمن مسافة 
مشي قصيرة، كما ستزدهر تلك 
الأحياء بالمتنزهات، والحدائق، 
والــــبــــيــــئــــة، والإنــــــتــــــاج الـــغـــذائـــي 

المستدام.
ً
الإنسان أولا

وتــركــز «نــيــوم» فــي بيانات 
مــــتــــعــــددة عــــــن المــــــشــــــروع أمــــس 
مـــــبـــــدأ «الإنــــــــســــــــان أولاً»  عــــلــــى 
حيث قالت إن مدينة «ذا لاين» 
ستعيد تعريف مفهوم التنمية 
الـــحـــضـــريـــة مـــــن خــــــلال تــطــويــر 
مجتمعات يكون فيها الإنسان 
ــــــك  مـــــحـــــورهـــــا الـــــرئـــــيـــــســـــي، وذل
للمرة الأولــى منذ أكثر من ١٥٠ 
عــامــاً بــمــا يــعــزز جـــودة الــحــيــاة، 
ويـــضـــمـــن الـــــوصـــــول إلــــــى كـــافـــة 
مرافق الخدمات الأساسية بما 
في ذلك المراكز الطبية، والمدارس، 
ومرافق الترفيه، بالإضافة إلى 
المساحات الخضراء في غضون 
٥ دقــــائــــق ســـيـــراً عـــلـــى الأقـــــــدام. 
وســـتـــجـــعـــل حــــلــــول المــــواصــــلات 
الــســرعــة التنقل أسهل،  الفائقة 
فــي وقـــت ركــــزت فــيــه عــلــى توفر 
معيشة قائمة على التوازن بين 
بيئة أعــمــال حاضنة للابتكار، 
وجـــــــــــــودة حــــــيــــــاة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة 

للسكان.

الذكاء الصناعي
مــســتــنــدة عــلــى مــســتــجــدات 
التكنولوجيا، ستُدار مجتمعات 
الــكــامــل  بـــالاعـــتـــمـــاد  «ذا لايـــــن» 
الــذكــاء الصناعي  على تقنيات 
الــتــواصــل مع  لتسهيل عــمــلــيــة 
الإنـــســـان بــطــريــقــة تــمــكــنــهــا من 
بــقــدرات غير  ــع والتفاعل 

ّ
الــتــوق

مسبوقة، مما يوفر وقت السكان 
والشركات.

وجـــاء فــي وثــائــق المــشــروع، 
أن المجتمعات ستكون مترابطة 
افـــتـــراضـــيـــاً فــيــمــا بــيــنــهــا، حيث 
سيتم تسخير نحو ٩٠ في المائة 
من البيانات لتعزيز قدرات البنية 
الــتــحــتــيــة فــي حــين يــتــم تسخير 
واحد في المائة من البيانات في 

المدن الذكية الحالية.
وقــــالــــت الــــوثــــائــــق: «تــمــنــح 
مــديــنــة (ذا لايــــن) لــلــحــيــاة على 
الأرض معنى جــديــداً، وتعكس 
نــهــجــاً لا مــثــيــل لـــه فـــي تــطــويــر 
مــــــــدن مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة مـــتـــنـــاغـــمـــة 
الــطــبــيــعــة، حــيــث ستعتمد  مـــع 
بالكامل على الطاقة النظيفة مع 
الحرص على تحقيق مستقبل 
إيـــجـــابـــي لــــلــــكــــربــــون»، مــشــيــرة 
إلــــــى أن «جـــمـــيـــع الأعـــــمـــــال فــي 
مجتمعات (ذا لايـــن) الإدراكــيــة 
متصلة بشكل متسق من خلال 
إطـــــــار رقــــمــــي يــتــضــمــن الــــذكــــاء 

الصناعي والروبوتات».
وبـــحـــســـب الــــوثــــائــــق «هــــذا 
بـــــــدوره يــهــيــئ مــنــصــة لــلــذكــاء 
الجماعي تتيح النمو والتطور 
بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر، حـــيـــث يــعــمــل 
الــنــظــام الـــذكـــي عــلــى اســتــخــدام 
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  وتــــحــــلــــيــــل ٩٠ 
البيانات التي يتم جمعها، مما 
ع وليس 

ّ
يوفر أنظمة قابلة للتوق

التفاعل فــقــط... وصــولا إلــى أن 
تــــكــــون مـــجـــتـــمـــعـــات (ذا لايـــــن) 
الإدراكـــــيـــــة مــكــتــفــيــة ذاتـــيـــاً قــدر 
الإمــكــان، بما يعكس شخصية 
قاطنيها، والمنطقة والصناعات 

التي تشملها».

مدينة «ذا لاين» في نيوم تشكل النموذج الأول في الحفاظ على كوكب الأرض في العالم

الأسهم السعودية تتفاعل مع إعلان «ذا لاين»
الرياض: «الشرق الأوسط»

وعلى وقع خبر إطلاق مدينة 
«ذا لايــــن» فـــي مــنــطــقــة «نـــيـــوم»، 
تفاعلت السوق المالية السعودية 
أمــس، حيث صعد مؤشر العام 
لــســوق الأســهــم الرئيسي ليقفل 
عند مستوى ٨٨٦٩٫٤٧ نقطة في 
مــســتــوى جــديــد لـــم يــحــقــقــه منذ 
أكـــثـــر مــــن عــــــام، وســـــط تــــــداولات 
بلغت قيمتها ٩ مــلــيــارات ريــال 

(٢٫٤ مليار دولار).
وبلغ عــدد الأسهم المتداولة 
مــــلــــيــــون ســهــم  مــــــن ٣٠١  أكـــــثـــــر 
تــقــاســمــتــهــا أكـــثـــر مـــن ٣٩٤ ألــف 
صفقة سجلت فيها أســهــم ١١٩ 

شركة ارتفاعاً في قيمتها.
ويأتي التفاعل في الشركات 

المدرجة لما يؤكده إطلاق «ذا لاين» 
مــن اســتــمــرار الــحــكــومــة بــرعــايــة 
ولي العهد في المضي بمشروعات 
الــتــنــمــيــة الـــعـــمـــلاقـــة ومـــواصـــلـــة 
حــركــة الــتــحــول الاقــتــصــادي في 
«رؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠» بــرغــم كل 
الــــظــــروف والأزمــــــــات الـــتـــي تلف 
العالم آخرها جائحة «كورونا» 

المستجد.
ويــمــثــل مـــشـــروع «ذا لايـــن» 
كــذلــك فــرصــة مــواتــيــة للشركات 
المــــــدرجــــــة فــــــي الــــــســــــوق المـــالـــيـــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة لـــــلاســـــتـــــفـــــادة مــن 
المـــشـــروع الــعــمــلاق، لا ســيــمــا أن 
الــقــدرات الصناعية  لديها كافة 
والإنتاجية والخدماتية اللازمة 
فـــــي المـــــجـــــالات الـــحـــيـــويـــة الـــتـــي 
تقع تحت إطــار اهتمام «نيوم» 

«الطاقة» و«الغذاء» و«الترفيه»  كـ
و«الإعـــــــــــــــــــــلام» و«الـــــتـــــصـــــنـــــيـــــع» 
و«الــــــتــــــعــــــلــــــيــــــم» و«الـــــــصـــــــحـــــــة» 
وغيرها. وكانت أسهم شركات 
«الصمعاني» و«البحر الأحمر» 
و«إسمنت تبوك» الأكثر ارتفاعا، 
بـــيـــنـــمـــا حــــلــــت أســـــهـــــم شــــركــــات 
الإســــمــــنــــت الأكـــــثـــــر نـــشـــاطـــا فــي 

القيمة.
من جانب آخر، أغلق مؤشر 
الأسهم السعودية الموازية (نمو) 
أيـــضـــا مـــرتـــفـــعـــا ١٣٥٫٠١ نــقــطــة 
لــيــقــفــل عــنــد مــســتــوى ٢٤٨٧٧٫٧ 
نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 
٥٦ مليون ريـــال، فيما بلغ عدد 
الأســهــم المــتــداولــة أكــثــر مــن ٤٠٦ 
تـــقـــاســـمـــتـــهـــا ١٣٠٨  آلاف ســـهـــم 

صفقات.

«ذا لاين» سعوديو «التواصل الاجتماعي» يتباهون بـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

عــــجــــت مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي والمنصات الرقمية 
في السعودية وخارجها بالزهو 
لإطـــــلاق مــديــنــة «ذا لايـــــن» في 
«نــيــوم» متباهية بالتفاصيل 
والسمات التفصيلية للمشروع 
العملاق الفريد من نوعه على 
الــحــفــاظ على الطبيعة  صعيد 
وتبنيه منهجيات متقدمة في 
النقل واستخدام التكنولوجيا 
وتــــــعــــــزيــــــز الـــــصـــــحـــــة وحـــــيـــــاة 

الإنسان.
وقـــــال خـــالـــد الـــجـــريـــوي في 
وصــــــف مـــشـــهـــد الإطــــــــــلاق: «لـــلـــه 
الــعــهــد  أنـــــت» يــقــصــد ولــــي  ك  درُّ
السعودي، بينما قال على موقع 

الرسائل القصيرة «تويتر» فهد 
رمثان إنه «مشروع طموح عظيم 

مذهل».
ويــــــــصــــــــف مــــــــعــــــــرف بـــــاســـــم 
الدكتور عبد الله العوني العنزي 
حــول إطـــلاق «ذا لايـــن» أن «ولــي 
العهد يدشن التنمية الطبيعية 
لــلإنــســان والأرض»، فيما أورد 
المــحــامــي عبد الــلــه الــفــهــاد قوله: 
«أشبه بالحلم ولكنه سيتحقق». 
وتعبيرا عن الابتهاج، قال معرف 
بــاســم الــدكــتــور جــاســم العجمي 
مـــن الــكــويــت إن الـــــدول الــعــربــيــة 
عــلــيــهــا أن تــتــعــلــم مــــن المــمــلــكــة 

العربية السعودية.
وشـــــــــارك الـــكـــثـــيـــر مـــــن كـــافـــة 
الأعــمــار والــفــئــات والمــجــالات في 
هـــاشـــتـــاقـــات أطـــلـــقـــت بــمــنــاســبــة 

تــدشــين بــدء مــشــروع «ذا لايــن»، 
حــيــث شـــــارك الأطـــفـــال والــنــســاء 
والرياضيون، وهنا قال الدكتور 
صفوان السويكت رئيس مجلس 
الــســعــودي:  الــنــصــر  نــــادي  إدارة 
«سيدي ولــي العهد... طموحنا 
معك بلغ عنان السماء... تصنع 
الـــحـــاضـــر الــجــمــيــل والمــســتــقــبــل 

المشرق».
وعبرت طفلة تدعى «هيفاء» 
بـــالـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة أن «هــــذه 
العربية السعودية  هــي المملكة 
الــجــديــدة... المستقبل الجديد... 
إنــهــا نـــيـــوم». مــن جــانــبــهــا قالت 
معرفة باسم «ريــم» وتضع علم 
الــســعــوديــة عــلــى حــســابــهــا: «أنــا 
فـــخـــورة... لا أستطيع الانــتــظــار 

لمشاهدة ذا لاين».

 تدار مجتمعات «ذا لاين» بالاعتماد الكامل 
على تقنيات الذكاء الصناعي لتسهيل التواصل 

ع والتفاعل بقدرات غير مسبوقة
ّ
والتوق

 يعمل «ذا لاين» بثلاث طبقات... الأولى للمشاة 
والثانية مخفية للخدمات والثالثة لحركة 

الشحن ووسائل النقل فائقة السرعة
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أوروبا تعتزم تخفيضاً أوسع 
للانبعاثات بحلول ٢٠٣٠

قررت الأقطار الأعضاء السبعة والعشرون في 
الاتحاد الأوروبي في اجتماع القمة المناخي للأمم 
المــتــحــدة فـــي ١٢ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المــاضــي 
تخفيض انبعاثات الاحتباس الحراري في أوروبا 
إلى ما نسبته ٥٥ في المائة من معدلاته في عام ١٩٩٠ 
- مقارنة بمعدل ٤٠ في المائة المقرر سابقا - وذلك 
بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠. وصـــرح مــســؤولــون أوروبــيــون 
بعد الإعـــلان عــن هــذا الالــتــزام، أنــه يشكل «الــتــزامــاً 
واضــحــاً ومـــحـــدداً»، كــمــا أنـــه «خــطــوة واضــحــة في 
الطريق لالتزام الأقطار الأوروبية بالحياد الكربوني 
بحلول عام ٢٠٥٠». ومن الجدير بالذكر، أن البرلمان 
الأوروبي مفروض أن يصوت على القرار في يونيو 
(حزيران)  المقبل، حيث في حال الموافقة، سيصدر 

القوانين التنظيمية له.
يترك الاتفاق الحرية لكل دولة أوروبية أن تقرر 
فــي حينه نسبة أنــــواع مــصــادر ســلــة الــطــاقــة التي 
تنوي استعمالها لتحقيق هذا الهدف. ومن المتوقع 
أن يشكل الغاز الطبيعي المصدر الأكثر استعمالا، 
نظرا لكثرة الاعتماد عليه حاليا في أوروبا ولكونه 
الـــوقـــود الأحــــفــــوري الأقـــــل انــبــعــاثــاً لــثــانــي أكــســيــد 
الكربون، وسيزداد في نفس الوقت الاعتماد على 

الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين.
هـــذا، وســيــشــهــد الــعــالــم خـــلال الــعــقــود الثلاثة 
المــقــبــلــة - حــتــى مــنــتــصــف الـــقـــرن، تـــحـــولات جــذريــة 
فــي مــوازيــن الطاقة. إذ يتوقع تدريجيا انخفاض 
الــخــام والغاز  الــوقــود الأحــفــوري (النفط  استهلاك 
الــطــبــيــعــي والــفــحــم الـــحـــجـــري) لــيــتــزايــد اســتــعــمــال 
الــطــاقــات النظيفة المــســتــدامــة (الشمسية والــريــاح 

والهيدروجين).
ســيــتــقــلــص فــــي بــــــادئ الأمــــــر وبـــشـــكـــل واســـــع، 
الاعتماد على الفحم الحجري المتوفر بكثرة ولا يزال 
مُعتمَداً في بعض الأقطار الأوروبية والآسيوية. إذ 
تــدل دراســة صــدرت مؤخراً لوكالة الطاقة الدولية 
أن استهلاك الفحم لا يــزال واسعاً، رغم كونه أكثر 
وقود أحفوري تلويثاً. وقد انخفض استهلاك الفحم 
نــحــو ٥ فــي المــائــة فــي عـــام ٢٠٢٠ بسبب الإقــفــالات 
التي واكبت (كوفيد - ١٩) بحسب دراســة الوكالة 
الصادرة في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
الــدراســة، أن أعلى استهلاك للفحم خلال  وتضيف 
الــعــقــد المـــاضـــي قـــد ســجــل فـــي عـــام ٢٠١٣ لــكــن رغــم 
ذلــك، فإن التوقعات تشير إلى بدء انخفاض كبير 
لاستهلاك الفحم في عام ٢٠٢٥ وتوجد احتياطات 
الفحم الضخمة فــي كــل مــن الــصــين والــهــنــد، إلا أن 
هــاتــين الــدولــتــين الــكــبــريــتــين تــعــمــلان عــلــى تحويل 
استهلاكهما للطاقات النظيفة المستدامة، والنفط 
والــغــاز - بــدلا مــن الفحم الحجري المتوفر لديهما 

داخلياً.
يــســتــهــلــك مــعــظــم الـــفـــحـــم فــــي تـــولـــيـــد الــطــاقــة 
أكــبــر مصدر  الكهربائية، كما يعتبر الفحم ثــانــي 
للطاقة عالمياً اليوم، وذلك بفضل استهلاكه في الدول 
الآسيوية الكبرى، ذات الاقتصادات الناشئة. أما في 
أوروبا، فقد أغلقت معظم مناجم الفحم، بالذات في 
بريطانيا وألمانيا، حيث كان يشكل الفحم مصدراً 
طاقوياً أساسياً لمحطات الكهرباء. وتستمر بولندا 
حتى يومنا هــذا معتمدة على احتياطيات الفحم 
المتوفرة لديها. ويتوفر احتياطي الفحم بكثرة في 
الولايات المتحدة أيضا، حيث لا يزال يحرق لتوليد 
الطاقة الكهربائية. وقد دافع الرئيس ترمب بشدة 
للاستمرار في حرق الفحم، رغم مضاره البيئية. إلا 
أنه من المتوقع أن يغلق الرئيس جو بايدن العديد 

من مناجم الفحم ليقلص من استعماله وتلويثه.
كــمــا ســيــنــخــفــض اســـتـــهـــلاك الــنــفــط تــدريــجــيــاً 
مع زيــادة شــراء السيارة الكهربائية. ومــن اللافت 
للنظر، أن في أوروبا وبقية الدول التي أخذت تشرع 
سنوات محددة قبل منتصف القرن لبيع السيارة 
الكهربائية، فإن القوانين المرعية تمنع بيع السيارات 
ذات محرك الاحتراق الداخلي الذاتي (المستخدمة 
للبنزين أو الديزل) لكن تسمح بقيادة هذه السيارات 
المستعملة في الطرقات مع السيارة الكهربائية، الأمر 
الــذي يعني أن العالم سيمر بفترة انتقالية خلال 
العقود الثلاثة المقبلة، حيث سيزداد شراء السيارة 
الكهربائية، لكن في نفس الوقت يستمر استعمال 

السيارات القديمة، المستعملة منها بالذات.
بمعنى آخر، إن الطرق ستشهد بحلول منتصف 
أكــبــر للسيارة الكهربائية ووجـــوداً  الــقــرن وجـــوداً 
أقل لسيارات البنزين والديزل. أي أن دور البنزين 
سيبقى مهماً، لكن مع الانخفاض التدريجي للطلب 
على النفط حتى منتصف القرن على الأقل ومن ثم 
انخفاض السعر. وقد بدأ بالفعل انخفاض الطلب 
في العام الماضي ومــن المتوقع استمرار انخفاض 
الــعــام، لسبب استثنائي، تفشي  الطلب خــلال هــذا 
جائحة (كوفيد - ١٩) وأخذ النفط يلعب دوراً مهماً 
فــي الــصــنــاعــات الــبــتــروكــيــمــاويــة، حــيــث بـــدأ يـــزداد 
الــطــلــب عليه فــي هـــذا الــقــطــاع. وســيــعــوض ازديـــاد 
استعمال النفط في إنتاج البتروكيماويات بعض 
الانخفاض المتوقع للطلب عليه في قطاع المواصلات.

وبــمــا أن انــبــعــاثــات ثــانــي أكسيد الــكــربــون من 
الغاز الطبيعي هي الأقل، مقارنة بالفحم والنفط، 
فـــإن اســتــهــلاك الـــغـــاز فـــي ازديـــــاد مــســتــمــر ســنــويــا، 
بالذات في توليد الكهرباء ومحطات تحلية المياه 

والتدفئة، بل وحتى المواصلات (بحدود ضئيلة).
يشكل القرار الأوروبي بتسريع تخفيض نسبة 
الانبعاثات الكربونية خطوة مهمة على الصعيد 
الدولي نظرا للدور الريادي لأوروبا على الصعيد 
الــعــالمــي فــي تحسين الــبــيــئــة. وســتــســانــد الــولايــات 
المتحدة؛ بل ستأخذ واشنطن في عهد الرئيس جو 
بايدن، المبادرات، لدعم تقليص انبعاثات الاحتباس 
الـــحـــراري، الأمـــر الـــذي يــتــوقــع أن يــوفــر زخــمــاً أكبر 

لتقليص الانبعاثات.
* كاتب عراقي متخصص في أمور الطاقة

وليد خدوري *

بعد الخفض الطوعي السعودي

توقعات بارتفاع أسعار النفط لأكثر من ٦٠ دولاراً للبرميل خلال ٢٠٢١
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــوقـــعـــت بـــنـــوك ومـــؤســـســـات 
مــالــيــة عـــدة ارتــفــاع أســعــار النفط 
لأكثر من ٦٠ دولاراً للبرميل خلال 
العام الحالي، بدعم من التخفيض 
السعودي الطوعي بمليون برميل 

يومياً خلال الشهرين المقبلين.
وقال غولدمان ساكس أمس، 
إن أســـعـــار خـــام بــرنــت قـــد ترتفع 
لــلــبــرمــيــل بــحــلــول  إلــــى ٦٥ دولاراً 
صيف ٢٠٢١، مدفوعة بتخفيضات 
الإنـــتـــاج فـــي الــســعــوديــة وانــتــقــال 
الــســلــطــة إلــــى الــديــمــقــراطــيــين في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. كــــان الــتــوقــع 
السابق للبنك الأميركي، أن يبلغ 

النفط ٦٥ دولاراً بنهاية العام.
كانت السعودية قد أعلنت في 
الأسبوع الماضي اعتزامها خفض 
إنتاجها مــن النفط خــلال فبراير 
(شــبــاط) ومــــارس (آذار) المقبلين 
بــــمــــقــــدار مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يــومــيــاً 
بــشــكــل طـــوعـــي ومـــنـــفـــرد؛ بــهــدف 
تعزيز أسعار النفط في الأســواق 
العالمية، في حين وافقت «أوبك+» 
على استمرار مستويات الإنتاج 
الراهنة خلال الشهرين المقبلين مع 
السماح بزيادة طفيفة لإنتاج كل 

من روسيا وكازاخستان.
وقال محللو البنك في مذكرة، 
إن فوز الديمقراطيين بانتخابات 
الإعادة لمجلس الشيوخ الأميركي 

وإعــــــلان الـــســـعـــوديـــة تــخــفــيــضــات 
إنتاج من جانب واحد يدفعان إلى 
توقع «شح المعروض» في أسواق 
السلع الأولية على المدى المتوسط.
بينما تــوقــع بنك سيتي، أن 
يبلغ متوسط سعر خام برنت ٥٩ 
دولاراً للبرميل في ٢٠٢١، مقارنة 
مع ٥٤ دولاراً للبرميل في التوقع 

السابق.
وتـــوقـــع الــبــنــك الأمـــيـــركـــي، أن 
يبلغ متوسط الطلب العالمي على 
النفط ٩٧٫٨ مليون برميل يومياً 
انــخــفــاضــاً مـــن ٩٨٫١  لــعــام ٢٠٢١، 
مليون برميل يومياً فــي التوقع 
السابق. وخفض توقعات الطلب 
إلـــى ٩٥٫٥  لــلــربــع الأول مــن ٢٠٢١ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً مــن ٩٦٫٣٨ 
مــــلــــيــــون بــــرمــــيــــل يــــومــــيــــاً بــســبــب 
تــفــشٍ أشــد للفيروس مــقــارنــة مع 
الـــتـــقـــديـــرات الــســابــقــة وإجـــــــراءات 
إغــلاقــات شاملة مــمــددة وواســعــة 

النطاق.
وقام بتعديل توقعات الطلب 
على النفط فــي الــربــع الــثــانــي من 
إلـــــى ٩٧٫٢ مـــلـــيـــون بــرمــيــل   ٢٠٢١
يــومــيــاً مـــن ٩٧٫٧ مــلــيــون بــرمــيــل 
يـــومـــيـــاً، مـــع تـــركـــز مــعــظــم خفض 

التوقعات في آسيا عدا الصين.
وقال سيتي بنك، إن خطوات 
الـــســـعـــوديـــة و«أوبـــــــــك+» ســتــســرع 
المــخــزونــات وتعمقه؛  السحب مــن 
مــمــا ســيــدفــع خـــام بــرنــت فـــوق ٦٠ 

بــحــلــول أواخــــر  لــلــبــرمــيــل  دولاراً 
الــســحــب  تـــســـارع  ٢٠٢١، مــتــوقــعــاً 
من مخزونات النفط العالمية إلى 
٣٫٢ مليون برميل يومياً في الربع 
الأول من ٢٠٢١، ثم ينحسر عن ذلك 
انحساراً طفيفاً، ليستقر متوسط 
السحب في ٢٠٢١ دون تغير عند 

١٫٩ مليون برميل يومياً.
وأوضــح أن الخفض المفاجئ 

لإنتاج السعودية والتحرك المنسق 
«أوبــك+» قد يزيح ما يصل إلى  لـــ
١٫١ مليون برميل يومياً من النفط 
عــن الأســـواق مقارنة مــع توقعات 

سابقة للربع الأول من ٢٠٢١.
أمــــــا شــــركــــة الـــنـــقـــل الـــبـــحـــري 
«يـــــــورو نــــــاف» الــبــلــجــيــكــيــة، فــقــد 
توقعت أمــس أيــضــاً ارتــفــاع سعر 
أكـــثـــر مــــن ٦٠ دولاراً  إلـــــى  الـــنـــفـــط 

للبرميل مع قرار السعودية خفض 
إنــتــاجــهــا بــمــقــدار مــلــيــون برميل 
الــشــهــريــن المقبلين،  يــومــيــاً طــــوال 
وتــحــســن هـــامـــش أربـــــاح شــركــات 
التكرير وتراجع قيمة الدولار أمام 

العملات الرئيسية الأخرى.
وقال روستن إدواردز، رئيس 
إدارة مشتريات الوقود في شركة 
«يــــــــورو نــــــــاف»، إن ســـعـــر الــنــفــط 

فـــي الـــســـوق الــعــالمــيــة قـــد يــتــجــاوز 
مستوى ٦٠ دولاراً للبرميل، لكن 
لــكــي يــحــدث هـــذا يــجــب اســتــمــرار 
ــــــــدولار لاســـتـــمـــرار دعـــم  ضـــعـــف ال
يــجــب أن تبقي  الــــســــوق، وكـــذلـــك 
«أوبــك» على مستويات إنتاجها، 
واســتــمــرار تحسن أربـــاح شركات 
التكرير لاستمرار تحسن الطلب 

على الخام.
وتراجعت أسعار خام القياس 
لــلــبــرمــيــل  بـــرنـــت دولاراً  الـــعـــالمـــي 
أمـــــس؛ إذ تـــضـــررت جـــــراء تــجــدد 
المــــخــــاوف بـــشـــأن الــطــلــب الــعــالمــي 
على الوقود في ظل إجراءات العزل 
الــصــارمــة لمكافحة فيروس  الــعــام 
كورونا في أوروبا وقيود جديدة 
على الحركة في الصين، ثاني أكبر 

مستهلك للنفط في العالم.
وتـــراجـــع خـــام بــرنــت ١٫١ في 
إلـــى ٥٥٫١٩ دولار للبرميل  المــائــة 
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ١٥٢٩  بــحــلــول 
نـــزلـــت دولاراً  غــريــنــتــش، بــعــد أن 
لأدنـــى مستوى فــي الجلسة عند 
ســـابـــق.  وقـــــت  فــــي  دولار   ٥٤٫٩٩
وارتفع برنت في الجلسات الأربع 

الماضية.
ونــــــــزل خـــــــام غـــــــرب تـــكـــســـاس 
الوسيط الأمــيــركــي ٠٫٥ فــي المائة 
لـــلـــبـــرمـــيـــل.  دولار   ٥١٫٩١ إلــــــــى 
وزاد خــــام غــــرب تــكــســاس لأعــلــى 
مـــســـتـــويـــاتـــه فــــي نـــحـــو عــــــام يـــوم 

الجمعة.

ر المعادلة في أسواق النفط (رويترز) إعلان السعودية خفضاً طوعياً بمليون برميل يومياً غيَّ

خفض الانكشاف مع حظر أميركي وشيك

شركات {وول ستريت} تتخلص من الأسهم الصينية
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

فـــــــي وول  قــــــالــــــت شـــــــركـــــــات 
ستريت تعمل بهونغ كونغ، من 
بينها «غولدمان ساكس» و«جيه 
بي مورغان»، إنها وضعت خططاً 
لخفض انكشافها على شركات 
اتـــصـــالات صينية شملها حظر 
أمــــيــــركــــي عـــلـــى الاســــتــــثــــمــــار فــي 
شركات تعدها واشنطن مرتبطة 

بالجيش الصيني.
وقــــــال «غــــولــــدمــــان ســـاكـــس» 
و«جيه بي مــورغــان» و«مورغان 
ســتــانــلــي»، فــي إشــعــار لــبــورصــة 
الليلة قبل الماضية،  هونغ كونغ 
إنــــهــــم ســـيـــقـــومـــون بـــشـــطـــب ٥٠٠ 
مـــنـــتـــج مـــــــدرج فــــي هــــونــــغ كــونــغ 
مــرتــبــطــين بــشــركــات الاتـــصـــالات 
«تـــشـــايـــنـــا مـــوبـــايـــل» و«تــشــايــنــا 
تــلــيــكــوم» و«تــشــايــنــا يــونــيــكــوم»، 
ومـــــؤشـــــرات مــحــلــيــة، مــــن بــيــنــهــا 
مـــؤشـــر هـــانـــغ ســنــغ الـــــذي يضم 
شركات الاتصالات بين مكوناته.
وفي بيان منفصل، قال بنك 
الحفظ الأميركي «ستيت ستريت» 
إن صــنــدوق المـــؤشـــرات المــتــداولــة 
الــــذي يـــديـــره، والــــذي يقتفي أثــر 
المؤشر هانغ سنغ، لن يقوم بأي 
اســتــثــمــارات جــديــدة فــي الأســهــم 
المــفــروضــة عليها عــقــوبــات، لكنه 

سيواصل الاحتفاظ بالمساهمات 
الـــقـــائـــمـــة. وأوضــــــــح الـــبـــيـــان أنـــه 
وفــقــاً لــلــمــعــلــومــات الــتــي نشرها 
مكتب مراقبة الأصـــول الأجنبية 
الأمــــيــــركــــي، فــــــإن الــــصــــنــــدوق لــم 
يعد ملائماً لاستثمار الأفــراد أو 

الشركات الأميركية.
وتــأتــي هـــذه الإعـــلانـــات بعد 
بيانات صادرة الأسبوع الماضي 
مـــــــن مــــكــــتــــب مـــــراقـــــبـــــة الأصـــــــــول 
الأجنبية، توضح أمراً صادراً عن 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
فــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المــاضــي يحظر على الأميركيين 
الاســتــثــمــار فـــي شـــركـــات تــعــدهــا 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة عـــلـــى صــلــة 

بالجيش الصيني.
وأشـــــــــــــــــــار إشــــــــــعــــــــــار بـــــنـــــوك 
الاســتــثــمــار الــثــلاثــة إلــى جــزء من 
تــوجــيــه مــكــتــب مــراقــبــة الأصــــول 
يــــقــــول إن شـــــركـــــات الاتـــــصـــــالات 
الثلاث مدرجة على وجه التحديد 
ــــــــي.  فـــــي الأمــــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي الأول
وأضافت البنوك أن الأمر بالنسبة 
للمنتجات المدرجة سيدخل حيز 
الـــنـــفـــاذ فـــي الــتــاســعــة والــنــصــف 
مـــن صــبــاح يــــوم الاثـــنـــين (أمــــس) 
الــولايــات المتحدة  بتوقيت شــرق 

(١٤:٣٠ بتوقيت غرينتش).
وبـــدءاً مــن الــيــوم (الــثــلاثــاء)، 

ســـيـــكـــون هـــنـــاك تـــــــداول مـــحـــدود 
لــلــمــنــتــجــات المــــتــــأثــــرة، مــــع قــيــام 
بنوك الاستثمار بالشراء فقط من 
المستثمرين، وعدم البيع حتى ٢٥ 
يناير (كانون الثاني)، عندما يتم 
تعليق جميع التداولات. وسيتم 
شــطــب المــنــتــجــات فـــي ٢٨ يــنــايــر 

(كانون الثاني).
وذكـــــــــــــــــرت «هـــــــــونـــــــــغ كـــــونـــــغ 
إكـــســـتـــشـــيـــنـــجـــز آنــــــد كـــلـــيـــريـــنـــغ» 
المــشــغــلــة لــلــبــورصــة أنــهــا «تعمل 
مــن كثب مــع المــصــدريــن المعنيين 
لضمان إلغاء الإدراج على نحو 
منظم، وتسهيل ترتيبات إعــادة 
الشراء التي يضعها المصدرون». 
ويــوجــد أكــثــر مــن ١٢ ألـــف منتج 
مـــدرج فــي هــونــغ كــونــغ أصــدرتــه 

١٥ شركة.
وقــــال ألــيــكــس وونـــــغ، مــديــر 
فــايــنــانــس» في  مجموعة «أمــبــل 
هونغ كونغ، إن عمليات الشطب 
«لــن يــكــون لها تأثير كــبــيــر»، إذ 
يمكن للعملاء التحول إلى جهات 
إصدار مقرها أوروبا أو الصين.

الأوراق  لـــــجـــــنـــــة  وقــــــــالــــــــت 
المــالــيــة والـــعـــقـــود الآجـــلـــة، وهــي 
هيئة الــرقــابــة على الأســـواق في 
أكــدت لبنوك  هونغ كــونــغ، إنها 
الاستثمار أن «أي إجراء تتخذه 
يجب أن يــكــون ضــروريــاً عـــادلاً، 

يــــراعــــي مــصــلــحــة المــســتــثــمــريــن 
ونزاهة السوق بأفضل ما يمكن، 
أنــه يجب توفير المعلومات  كما 
للمستثمرين بالشكل المناسب، 

كلما لزم ذلك».
ولـــــم تـــــرد شـــركـــة مـــؤشـــرات 
هـــانـــغ ســـنـــغ المــــــحــــــدودة، شــركــة 
مــــؤشــــرات الأســــــــواق الــرئــيــســيــة 
في هونغ كونغ، حتى الآن على 
طــلــب للتعليق. وقــالــت شــركــات 
مــؤشــرات الأســــواق الــعــالمــيــة «إم 
إس سي آي» و«فوتسي راســل» 
بـــــــــورز داو  آنــــــــد  و«ســــــتــــــانــــــدرد 
جـــونـــز» لـــلـــمـــؤشـــرات، الأســـبـــوع 
الماضي، إنها ستحذف شركات 
الاتــصــالات الصينية الثلاث من 
مــؤشــراتــهــا الــقــيــاســيــة، وهـــو ما 
محا ٥٫٦ مليار دولار مــن قيمة 
أسهمها المتداولة في هونغ كونغ 

يوم الجمعة.
وبــــــــعــــــــد بــــــعــــــض الــــتــــخــــبــــط 
الأسبوع الماضي، قالت بورصة 
إنـــهـــا ســتــلــغــي إدراج  نـــيـــويـــورك 
شــــــهــــــادات الإيــــــــــــداع الأمـــيـــركـــيـــة 
المتداولة للشركات الثلاث الاثنين. 
وسبق أن قالت وزارة الخارجية 
الــصــيــنــيــة إنـــهـــا تـــعـــارض بــشــدة 
مـــا وصــفــتــه بــــإســــاءة اســتــخــدام 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لــســلــطــتــهــا 

بهدف قمع الشركات الصينية.

وفــــي ســيــاق مــنــفــصــل، وفــي 
إطار الاتفاق حول الاستثمارات 
الــــــــذي وقــــعــــه مـــــؤخـــــراً الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــــــــي والــــــــــصــــــــــين بــــعــــد 
مـــبـــاحـــثـــات اســـتـــمـــرت ٧ أعــــــوام، 
ســعــى المـــفـــاوضـــون الــصــيــنــيــون 
لمــعــاقــبــة الـــــدول الأوروبــــيــــة الــتــي 
تقيد أو تمنع شركات الاتصالات 
الصينية (مثل هواوي) من العمل 

فيها.
ولــــكــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
أحبط خطة بكين لتضمين فقرة 
بهذا الشأن في الوثيقة النهائية، 
وفقاً لمسودة الاتفاق الذي أطلعت 
عليها وكالة الأنباء الألمانية يوم 
الاثــنــين. ووفــقــاً للمسودة، تريد 
الصين الاحتفاظ بحق رفض منح 
مزايا الانفتاح الجزئي لقطاعها 
للاتصالات أمام المستثمرين من 
دول «حـــظـــرت أو تــمــيــز بــصــورة 
قــســريــة ضـــد شـــركـــات اتـــصـــالات 

صينية».
وجرى في نهاية الأمر حذف 
الــفــقــرة الــتــي كــانــت فـــي مــســودة 
الاتــفــاق في ١١ ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي. وكانت المفوضية 
الأوروبــــــيــــــة والــــصــــين قــــد أعــلــنــا 
فــي ٣٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المـــاضـــي أنــهــمــا تـــوصـــلا لاتــفــاق 
بــشــأن عــقــد اتــفــاق شــامــل خــاص 

بالاستثمارات.
الــجــانــبــان يعملان  ومـــا زال 
عــلــى الــتــوصــل لــصــيــغــة نــهــائــيــة 
للاتفاق، حيث ما زال يتم بحث 
الــقــانــونــيــة. ويتعين  الــتــفــاصــيــل 
عــلــى الـــــدول الأعـــضـــاء بــالاتــحــاد 
الأوروبـــــــي والـــبـــرلمـــان الأوروبــــــي 
المــــوافــــقــــة عـــلـــى الاتــــــفــــــاق، وهـــي 
الــتــي قــد تستغرق عدة  العملية 

أشهر.
وقد ظهرت اعتراضات على 
الاتـــفـــاق، حــيــث يــقــول المــنــتــقــدون 
إنـــه لا يمنح بــروكــســل صلاحية 
كافية للتعامل مع المخاوف بشأن 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان والمــــمــــارســــات 
الـــخـــاصـــة بــالــعــمــال فـــي الــصــين. 
كـــــمـــــا أعــــــــــــرب فــــــريــــــق الــــرئــــيــــس 
الأميركي المنتخب جو بايدن عن 
تحفظاته، قائلاً إنه من الأفضل 
أن يكون موقف أميركا وأوروبــا 
موحداً فيما يتعلق بالصين، في 
ظـــل مـــخـــاوف مـــن أن الاتـــفـــاق قد 
يساعد بكين على جعل العلاقات 

عبر الأطلسي متوترة.
ومـــن شـــأن الاتـــفـــاق الــســمــاح 
لــلــشــركــات الأوروبــــيــــة بــالــدخــول 
لـــلأســـواق الــصــيــنــيــة الــتــي كانت 
مغلقة سابقاً، أو تخضع لقيود 
مــشــددة، وتسهيل الاستثمارات 

الصينية في أوروبا.

«ساما» يعلن قواعد ممارسة وتنظيم النشاط بعد «سياسة المصرفية المفتوحة»

السعودية تتيح ممارسة التمويل الجماعي بالدين
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن البنك المركزي السعودي 
(ســـــــــــامـــــــــــا) أمــــــــــــس عـــــــــن صـــــــــدور 
قــواعــد مــمــارســة نــشــاط التمويل 
يـــن، الــتــي تــهــدف  الــجــمــاعــي بـــالـــدَّ
إلـــــى تــنــظــيــم أحــــكــــام الــتــرخــيــص 
لهذا النوع من الشركات، وتنظيم 
مزاولتها أنشطتها، وذلك حسب 
الـــصـــلاحـــيـــات المـــمـــنـــوحـــة لــلــبــنــك 
المــــركــــزي بـــمـــوجـــب أحــــكــــام نــظــام 

مراقبة شركات التمويل.
ويــأتــي إصـــدار هــذه القواعد 
ضـــمـــن جـــهـــود «ســــامــــا» الـــرامـــيـــة 
إلـــى دعـــم فُــــرص الــنــمــو والــتــطــور 
الاقتصادي الذي تشهده المملكة؛ 
وذلـــــــك لــتــحــقــيــق أهــــــــداف «رؤيــــــة 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠» مــــن خـــــلال دعـــم 
وتنظيم أنشطة التمويل الحديثة؛ 
ومنها نشاط التمويل الجماعي 
بـــالـــديـــن، وبـــمـــا يــتــوافــق مـــع دور 
البنك المركزي في تعزيز الاستقرار 

المالي.
ويــــســــعــــى الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
مـــــن خـــــــلال هـــــــذه الـــــقـــــواعـــــد إلــــى 
تحقيق أهــداف عدة؛ منها جذب 
شريحة جديدة من المستثمرين 
والــشــركــات مــن أصــحــاب رؤوس 
الأمـــــــوال الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 

للعمل تحت إشرافه، وبما يضمن 
كـــفـــاءة عــمــل هــــذه الـــشـــركـــات من 
خــــلال الالــــتــــزام بــمــتــطــلــبــات أمــن 
الشركات،  المعلومات، وحوكمة 
الــداخــلــي، والإســنــاد،  والتنظيم 
والالــــــــتــــــــزام،  المـــــخـــــاطـــــر  وإدارة 
والمراجعة الداخلية، إضافة إلى 
تــشــجــيــع الابــــتــــكــــار بــالمــنــتــجــات 
التمويلية؛ بما يسهم في توفير 
منتجات تمويلية حديثة تلبي 

رغبات المستفيدين.
وبينّ البنك المركزي، أن قواعد 
ممارسة نشاط التمويل الجماعي 
بــالــديــن قـــد حــــددت الــحــد الأدنـــى 
لـــــــرأس المـــــــال المـــــدفـــــوع لــلــمــنــشــأة 
الــراغــبــة فــي الــتــرخــيــص بخمسة 
ملايين ريــال (١٫٣ مليون دولار)، 
مــع صــلاحــيــة الــبــنــك المـــركـــزي في 
رفـــع الــحــد الأدنــــى لـــرأس المـــال أو 

تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق.

من جانب آخر، أفصح البنك 
المـــركـــزي الــســعــودي (ســـامـــا) أول 
مــــن أمـــــس عــــن إصـــــــدار «ســيــاســة 
المــصــرفــيــة المـــفـــتـــوحـــة»، الـــتـــي في 
حـــــال تــطــبــيــقــهــا ســتــمــكــن عــمــلاء 
الـــبـــنـــوك مــــن إدارة حــســابــاتــهــم 
الـــبـــنـــكـــيـــة، ومــــشــــاركــــة الـــبـــيـــانـــات 
يــتــاح للعملاء  آمـــن، حيث  بشكل 
الـــــســـــمـــــاح لــــلــــطــــرف الـــــثـــــالـــــث مــن 
مــزودي الخدمات بالوصول إلى 

المعلومات البنكية الخاصة به من 
خلال موافقة صريحة وواضحة، 
ومن ناحية أخرى يمكن للعملاء 
الاســـتـــفـــادة مـــن أفــضــل المــنــتــجــات 
والــــخِــــدْمــــات المـــالـــيـــة بـــــدءاً بــدمــج 
جـــمـــيـــع الــــحــــســــابــــات فـــــي لـــوحـــة 
تحكم واحـــــدة، وانــتــهــاءً بإيجاد 
أنماط أكثر سلاسة في الأنشطة 

المصرفية اليومية.
وقـــــــــال الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي فــي 

بيان صــدر حينها، إن المصرفية 
المفتوحة تتسق مع أهم الأهداف 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة المـــنـــبـــثـــقـــة مــن 
«رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠»، وبرنامج 
تــطــويــر الــقــطــاع المـــالـــي، وتــمــكــين 
المــؤســســات المــالــيــة مــن دعـــم نمو 
الــقــطــاع الـــخـــاص، مــن خـــلال فتح 
المجال أمام جهات جديدة لتقديم 
الــــخِــــدْمــــات المـــالـــيـــة، إضــــافــــة إلـــى 

تعزيز الاقتصاد الرقمي.
وتتيح هذه السياسة استفادة 
جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف مــــن الـــبـــيـــانـــات 
المرتبطة بالمعاملات المالية، ودعم 
الـــتـــوصـــل إلــــى أســـالـــيـــب مــبــتــكــرة 
لإدارة الأمـــــوال، بــمــا يــعــزز خطط 
المــــالــــي، حــيــث تتضمن  الـــشـــمـــول 
هذه السياسة الأهداف الرئيسية 
لتطبيق المصرفية المفتوحة في 
المــمــلــكــة، وآثـــارهـــا الإيــجــابــيــة في 

القطاع المالي.
وأوضـــــح الــبــنــك المـــركـــزي، أن 
الثقة  المصرفية المفتوحة ستعزز 
فـــي كـــل مـــن الــعــمــلاء والمــشــاركــين 
في السوق من البنوك، وشركات 
التقنية المالية، والجهات المالية 
الأخــــــــرى، وأصــــحــــاب المــصــلــحــة، 
حيث تــؤدي جميع هذه الأطــراف 
دوراً محورياً فــي رحلة الابتكار 

والشمول المالي.

البنك المركزي السعودي يواصل جهود التحول في القطاع المالي (الشرق الأوسط)
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«الدولي للاتصالات»: السعودية 
نموذج عالمي رائد في تنظيم القطاع

الرياض: «الشرق الأوسط»

أشــاد «الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)»، في 
تــقــريــر حــديــث، بــالــتــطــور الــلافــت والمــتــســارع لقطاع 
الاتــصــالات وتقنية المعلومات فــي السعودية، وعــدّ 
المــعــلــومــات» فــي المملكة،  «هيئة الاتــصــالات وتقنية 
بصفتها منظماً للقطاع، نموذجاً رائــداً في التحول 
نــحــو تــصــنــيــف مــنــظــمــي قــطــاع الاتــــصــــالات وتقنية 
المـــعـــلـــومـــات ضـــمـــن الـــفـــئـــة الأعــــلــــى نــضــجــاً (الــجــيــل 
«نجاحها في مواجهة وتجاوز  الخامس)، منوهاً بـ
الــتــحــديــات فــي أعــلــى مستويات النضج التنظيمي 
عالمياً، من خلال وضع استراتيجية طموح للتحول 
نحو (منظم رقمي)، تتواءم مع التوجهات العالمية في 
هذا المجال، وتساهم في دعم الابتكار وتبني التقنيات 
الــنــاشــئــة، إلــــى جــانــب وضــــع مـــحـــاور اســتــراتــيــجــيــة 

لتحفيز الاقتصاد الرقمي».
وأشار التقرير إلى إعطاء المملكة «الأولوية للنمو 
السريع لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لديها، 
والسعي إلى التنويع الاقتصادي المستدام في جزء 
من (رؤيتها ٢٠٣٠)»، لافتاً إلى أن «تبني (الرؤية) في 
أحد محاورها استراتيجية (اقتصاد رقمي مزدهر)، 
قد ساهم في تعزيز جهود منظم القطاع، وأكد على 
حــمــايــة المــســتــفــيــديــن عــبــر تــقــديــم خـــدمـــات مــوثــوقــة، 
الــتــوازن بين  الــعــادلــة وتحقيق  مــع ضــمــان المنافسة 
الاحتياجات المتنوعة لأصحاب المصلحة المتعددين».

وأوضح تقرير «الاتحاد الدولي للاتصالات» أن 
العامين الماضيين قد شهدا تطوراً نوعياً على مستوى 
الصلاحيات لمنظم القطاع فــي المملكة، واصــفــاً ذلك 
بالقدرة على المواكبة للمتغيرات المتسارعة في القطاع 

عالمياً.
وكشف التقرير عن أن «قطاع الاتصالات وتقنية 
المعلومات في المملكة - كما في بقية العالم - واجه 
تحديات على مستوى البيئة التنظيمية، غير أنه 
واجــهــهــا بــســلــســلــة مـــن المــــبــــادرات الــنــوعــيــة، ومــنــهــا 
تشجيع الاستثمار وتطوير البنية التحتية مع ضمان 
الوصول إلى خدمات عالية الجودة، حيث تم استثمار 

١٥ مليار دولار في البنية التحتية الرقمية، بما في 
ذلك تحقيق مراحل النشر الرئيسية للبنية التحتية 
للشبكة وجودتها»، مضيفاً أن «سرعة تنزيل النطاق 
إلــى ٧٧٫٥٥  العريض للأجهزة المحمولة قــد وصــلــت 
ميغابت في الثانية خلال أغسطس (آب) ٢٠٢٠، وزادت 
تغطية الهاتف الجوال إلى ٩٩ في المائة من السكان 

للجيل الثالث، و٩٤ في المائة للجيل الرابع».
كــمــا كــشــف الــتــقــريــر عـــن أن هــيــئــة الاتـــصـــالات 
الــســعــوديــة «عــمــلــت بــشــكــل تــعــاونــي أثـــنـــاء جــائــحــة 
(كورونا)، وبشكل سريع وفعال، مع مقدمي الخدمات، 
لتلبية الزيادة في الطلب على الوصول إلى البيانات 
عبر الإنترنت مع زيــادة السرعة والسعات، وتزويد 
المشغلين بنطاقات إضافية للطيف الترددي»، لافتاً 
إلى أن «هذه الاستجابة السريعة قد لعبت دوراً مهماً 
في تمكين العمل عن بُعد، واستمرارية الأعمال، ودعم 
تطبيقات التوصيل وخدمات الحكومة الإلكترونية 
والتعليم والصحة عن بُعد، في جميع أنحاء المملكة».

وأوضح الاتحاد في تقريره أن «التوجه العالمي 
يــتــمــحــور حــــول قـــيـــام مــنــظــمــي الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة 
المعلومات عالمياً بتوسيع صلاحياتهم التي تركز 
على الاتصالات لتشمل القطاعات المجاورة»، مشيراً 
في هذا السياق إلى أن «(هيئة الاتصالات السعودية) 
تعدّ من بين المنظمين المتقدمين من خلال استهداف 
القطاعات المجاورة ذات الإمكانات الأكبر التي يمكن 
أن تتأثر بسبب تطورات التقنية الآخذة في التوسع 
بسرعة، مثل التنقل والرعاية الصحية والتصنيع 

والطاقة والتعليم والتمويل وتجارة التجزئة».
يــذكــر أن «الاتـــحـــاد الــدولــي لــلاتــصــالات» يصنف 
مــســتــوى نــضــج مــنــظــمــي قـــطـــاع الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة 
المعلومات حــول العالم، بناءً على كثير من المعايير، 
«تـــــبـــــدأ بـــــالالـــــتـــــزام بــــســــيــــاســــات الــــتــــحــــريــــر الـــجـــزئـــي 
والخصخصة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، 
وتمكين الاستثمار والابتكار، قبل الوصول إلى أعلى 
مـــراتـــب الــتــصــنــيــف (الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس) الـــــذي يجمع 
الــتــي تعمل  المنظمين أصــحــاب التنظيمات المتكاملة 

على استشراف ومواكبة المستقبل الرقمي المتسارع».

السعودية ومصر الأكثر جاذبية للاستثمار المباشر في ٢٠٢١
دبي: «الشرق الأوسط»

بـــــي كــيــه  قــــالــــت شــــركــــة «إن 
كــابــيــتــال بـــارتـــنـــرز»، إن المــمــلــكــة 
العربية السعودية، أكبر اقتصاد 
في العالم العربي، ومصر، الأكبر 
من حيث عدد السكان، هما أكثر 
الأســـــــــواق جـــاذبـــيـــة لــلاســتــثــمــار 
المباشر في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، بينما بالنسبة 
لقطاع التكنولوجيا، فإن السوق 
الرئيسية هــي الإمــــارات العربية 

المتحدة.
الــعــام الحالي  وأضـــافـــت، أن 
قـــــد يــــكــــون الأفـــــضـــــل حــــتــــى الآن 
لــلاســتــثــمــار المــبــاشــر فـــي منطقة 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا؛ 
الـــتـــقـــيـــيـــمـــات مــنــخــفــضــة  إذ إن 
وبلغت الاقــتــصــادات فــي المنطقة 
القاع لتبدأ في الصعود وتبقى 

عدد أقل من المنافسين.
وقال ياسر مصطفى، العضو 
المنتدب الأول فــي شركة «إن بي 
كيه كابيتال بارتنرز» للاستثمار 
المباشر، والتي تدير أصولاً بقيمة 
١٫٢ مليار دولار، وفق «رويترز» 
أمــس (الاثــنــين)، «مــن المحتمل أن 
يكون هذا نوعاً ما العصر الذهبي 
لاستثمار رأس المال الخاص في 
المنطقة». وأضاف «الاستثمارات 
الــتــي نــقــوم بــهــا هــا الــعــام ستدر 

أفضل عوائد على الإطلاق».
وأضــــاف، أن عــدد المنافسين 
الـــبـــاقـــين فــــي الـــقـــطـــاع صـــــار أقـــل 
مقارنة مع ٥٠ عندما بدأت «إن بي 
كيه كابيتال بــارتــنــرز» نشاطها 

في عام ٢٠٠٦.
كـــانـــت أبـــــراج أكـــبـــر صــنــدوق 
المــبــاشــر فــي المنطقة  للاستثمار 

فـــي ٢٠١٨ بسبب  انـــهـــارت  حــتــى 
المــــســــتــــثــــمــــريــــن إزاء  مـــــــخـــــــاوف 
الــذي  صــنــدوق الرعاية الصحية 
تديره والــذي بلغت قيمته مليار 
بـــي كيه  دولار.واســـتـــطـــاعـــت «إن 
كابيتال بارتنرز»، المدعومة من 
بنك الكويت الوطني، إعادة ٧٠٠ 
إلــــى مستثمريها  مــلــيــون دولار 

عــــلــــى مــــــــدى الـــــســـــنـــــوات الـــعـــشـــر 
الماضية وحققت ١٧ عملية تخارج 

ناجحة.
تــــــــرى الـــــشـــــركـــــة فـــــرصـــــاً فــي 
قــــطــــاعــــات الـــتـــعـــلـــيـــم والــــرعــــايــــة 
الصحية والأغــذيــة والمــشــروبــات 
والاســــــــــتــــــــــهــــــــــلاك والــــــصــــــنــــــاعــــــة 

والتكنولوجيا في المنطقة.

بــــــي كــيــه  فـــــريـــــق «إن  كــــــــان 
كـــابـــيـــتـــال بــــارتــــنــــرز» مــوضــوعــاً 
لــــــــدراســــــــة حــــــالــــــة تـــــجـــــاريـــــة فـــي 
شــهــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
٢٠٢٠ نشرها مــركــز «ليجاتوم» 
للتنمية وريـــادة الأعــمــال التابع 
لمـــــعـــــهـــــد «مـــــاســـــاتـــــشـــــوســـــتـــــس» 

للتكنولوجيا.

وأظهرت الدراسة، أن «فرصة 
الاســتــثــمــار المــبــاشــر فـــي الــشــرق 
الأوســـــــط تــشــبــه مــــا كـــانـــت عــلــيــه 
الولايات المتحدة في السبعينات؛ 
إذ يـــوجـــد فـــي المــنــطــقــة (حــالــيــاً) 
العديد من الشركات العائلية التي 
تعاني مــن التقييد على صعيد 

السيولة».

أبراج شاهقة تزين أحد الشوارع الرئيسية في الرياض (أ.ف.ب)

عودة معدل التضخم للارتفاع بعد تراجع نادر

الصين تفتح الباب لبيع القروض المتعثرة
بكين: «الشرق الأوسط»

تعتزم الصين السماح خلال 
الــشــهــر الـــحـــالـــي لــبــعــض الــبــنــوك 
التجارية بالبدء في بيع القروض 
الشخصية المتعثرة إلى مؤسسات 

إدارة الأصول المتعثرة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن 
مــصــادر مطلعة الــقــول إنــه جــرت، 
خـــلال اجــتــمــاع عــقــد فــي ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي، مطالبة 
الـــبـــنـــوك والمــــؤســــســــات بــتــســريــع 
الاســــــتــــــعــــــدادات لــــضــــمــــان بــــدايــــة 
سلسلة للبرنامج التجريبي في 

يناير (كانون الثاني) الحالي.
وقـــــــالـــــــت المــــــــصــــــــادر إنـــــــــه لـــم 
يـــتـــم الانـــتـــهـــاء بـــعـــد مــــن صــيــاغــة 
الــتــفــاصــيــل، وإنــهــا تنتظر أيضاً 
مـــــوافـــــقـــــة الــــلــــجــــنــــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة 

الخاصة بالمصارف والتأمين.
ووفـــــــــقـــــــــاً لــــــشــــــركــــــة بـــحـــثـــيـــة 

مختصة؛ فإن هذه الخطوة ستعزز 
القوة المالية للبنوك الصينية عن 
طريق مساعدتها في التخلص من 
قـــروض شخصية متعثرة تصل 
إلــى تريليون يــوان (١٥٥  قيمتها 

مليار دولار).
وارتــــفــــع إجـــمـــالـــي الـــقـــروض 
المتعثرة في الصين لأعلى مستوى 
في ١٧ عاماً في ٣٠ سبتمبر (أيلول) 
المــاضــي وســـط تــداعــيــات جائحة 
«كــورونــا»، مما أدى إلى تقليص 
الــبــنــوك وقــدرتــهــا  أمـــــوال  رؤوس 
على تقديم قروض جديدة للأفراد 
والـــــشـــــركـــــات الـــصـــغـــيـــرة لـــقـــيـــادة 

التعافي الاقتصادي.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، ســجــلــت 
أســـــعـــــار المـــســـتـــهـــلـــك فـــــي الـــصـــين 
ارتـــفـــاعـــاً طــفــيــفــاً خــــلال ديــســمــبــر 
المـــاضـــي بــعــد تـــراجـــع نــــادر خــلال 

الشهر السابق.
وذكـــــــــــر «مـــــكـــــتـــــب الإحــــــصــــــاء 

الوطني» الصيني، أمس الاثنين، 
أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً 
سنوياً خلال ديسمبر الماضي ٠٫٢ 
فــي المـــائـــة، بــعــد أن كــانــت أســعــار 
المستهلك قد تراجعت في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي لأول مرة 

منذ ١١ عاماً.
وفسر المحللون تراجع أسعار 
المــســتــهــلــك فـــي نــوفــمــبــر المــاضــي 
بــتــراجــع أســـعـــار لــحــوم الــخــنــزيــر 
التي تمثل جزءاً كبيراً من مؤشر 

أسعار المستهلك في الصين.
كانت أسعار لحوم الخنزير 
قد ارتفعت بشدة في أواخــر عام 
٢٠١٩ في أعقاب تفشي وباء حمى 
الخنازير الأفريقية، قبل أن تعود 
إلـــى الــتــراجــع والاســـتـــقـــرار خــلال 

الأشهر الأخيرة.
فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه؛ جــــرى 
الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
«كــــورونــــا» المــســتــجــد فـــي الــصــين 

بنسبة كــبــيــرة. وتــحــســن الإنــفــاق 
الاســـتـــهـــلاكـــي فــــي الــــصــــين، مــمــا 
أدى إلى ارتفاع أسعار المستهلك 
مجدداً خلال الشهر الماضي بعد 
تــراجــع غــيــر مــعــتــاد خـــلال الشهر 

السابق.
يـــأتـــي هــــذا فـــي الـــوقـــت الـــذي 
وعـــد فــيــه مــؤتــمــر مــركــزي سنوي 
لأعــمــال القضاء والنيابة العامة 
والأمـــن الــعــام فــي الصين بتعزيز 
إنفاذ القانون والعمل القضائي 
ضد عمليات الاحتكار والمنافسة 

غير العادلة في عام ٢٠٢١.
عقد الاجتماع يومي السبت 
والأحد في بكين، وفقاً لبيان على 
حساب «لجنة الشؤون السياسية 
«اللجنة  لـ الــتــابــعــة  والــقــانــونــيــة» 
المركزية للحزب الشيوعي»، على 
الــصــيــنــي  تـــشـــات»  تــطــبــيــق «وي 

للتواصل الاجتماعي.
وحـــثـــت الـــســـلـــطـــات مــنــصــات 

الإنـــتـــرنـــت عــلــى تــنــظــيــم الأعـــمـــال 
وفـــقـــاً لـــلـــقـــوانـــين. وســــــوف تــبــقــى 
الوكالات الحكومية يقظة للغاية 
ضـــــد المــــخــــاطــــر مـــــن الـــتـــمـــويـــلات 
الخاصة والإقراض عبر الإنترنت 
ومــنــصــات تــأجــيــر الــشــقــق وســط 

تفشي فيروس «كورونا».
وفــي أواخـــر الشهر المــاضــي، 
أطلقت السلطات الصينية تحقيقاً 
فــــي شـــبـــهـــة ارتـــــكـــــاب مـــمـــارســـات 
احتكارية مــع مجموعة التجارة 
الإلكترونية العملاقة «علي بابا 

غروب».
وقالت الإدارة العامة لتنظيم 
الأســــواق فــي الــصــين، إنــهــا بــدأت 
التحقيق مع إمبراطورية التجارة 
الإلــكــتــرونــيــة الــتــي أســســهــا جــاك 
مـــــا «فــــــي تـــهـــمـــة ارتـــــكـــــاب ســـلـــوك 
البائعين  احــتــكــاري» مثل إجــبــار 
على اختيار منصة واحـــدة فقط 

من بين منصتين متنافستين.

نسبة المستثمرين العالميين المشاركين في الإصدار ٥٣ ٪

«أبوظبي الأول» يصدر صكوكاً
بـ٥٠٠ مليون دولار

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قــال بنك أبوظبي الأول، إنه 
أصدر صكوكاً بقيمة ٥٠٠ مليون 
دولار لأجــــل ٥ ســـنـــوات، مــشــيــراً 
إلــى أن الإصــــدار حقق أقــل عائد 
لإصدار مقوم بالدولار الأميركي 
لأجــــل ٥ ســـنـــوات صـــــادر عـــن أي 
بنك فــي منطقة الــشــرق الأوســط 
وشــمــال أفــريــقــيــا، وذلـــك عــنــد ٩٠ 
نقطة أساس فوق متوسط سعر 
المقايضة (معدل ربح يبلغ ١٫٤١١ 

في المائة).
وقال أكبر بنك في الإمارات، 
لــبــنــك  الأول  هـــــو  الإصــــــــــــدار  إن 
أبوظبي الأول بالدولار الأميركي 
إصـــــــــدار  وأول   ،٢٠٢١ خـــــــــلال 
صــــكــــوك عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم 
خــلال هــذا الــعــام، مشيراً إلــى أن 
الإصـــدار حظي بإقبال كبير من 
قِـــبـــل المــســتــثــمــريــن مــــن مــخــتــلــف 
مــنــاطــق الــشــرق الأوســــط وآســيــا 
والمملكة المتحدة وأوروبــا، حيث 
فـــاق المـــعـــروض بــثــلاثــة أضــعــاف 
ليستقطب استثمارات بقيمة ١٫٥ 

مليار دولار.

وأوضـــــــــــح، أنــــــه تـــــم تــســعــيــر 
عـــائـــد الإصـــــــــدار عـــنـــد ٩٠ نــقــطــة 
أســـــــاس، وهــــــذا مــــا يــمــثــل ســعــراً 
مغرياً مقارنة بأسعار الصكوك 
الأخرى المتداولة للبنك؛ مما أدى 
إلى نجاح بنك أبوظبي الأول في 
إصدار صكوك بالدولار الأميركي 
لمــــدة خــمــس ســـنـــوات بــعــائــد هو 
الأقل على مستوى منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
ولفت إلــى أن الإصـــدار شهد 
إقــــــبــــــالاً مـــــن مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة 
ومــــتــــنــــوعــــة مــــــن المـــســـتـــثـــمـــريـــن، 
حــيــث بلغت نسبة المستثمرين 
المــــــائــــــة، فــي  فـــــي  الــــعــــالمــــيــــين ٥٣ 
حــين وصــلــت نسبة المستثمرين 
الإقــلــيــمــيــين إلـــــى ٤٧ فــــي المـــائـــة، 
مــوضــحــاً أن نــســبــة المستثمرين 
الإســلامــيــين وصــلــت إلـــى ٧٦ في 
المائة؛ الأمر الذي يعكس جاذبية 
بــالــنــســبــة  أبـــوظـــبـــي الأول  بـــنـــك 
للصناديق الاستثمارية المتوافقة 
مع الشريعة على مستوى العالم.

وقالت رولا القاضي، رئيس 
تمويل المجموعة في بنك أبوظبي 
الـــذي  بــالــنــجــاح  الأول «ســــعــــداء 

حققه هذا الإصــدار، حيث تمكنا 
خـــــلال الأســــبــــوع الأول مــــن هـــذا 
الــعــام مــن الاســتــفــادة مــن ظــروف 
السوق الإيجابية لإتمام الصفقة 
نــقــطــة  بـــنـــحـــو ٢٠  يــــقــــل  بـــســـعـــر 
أســاس عن السعر المــتــداول. وقد 
حظي الإصـــدار بإقبال كبير من 
المستثمرين على مستوى العالم؛ 
مـــا يــعــكــس الأســـــس الائــتــمــانــيــة 
أبـــوظـــبـــي الأول،  لـــبـــنـــك  المـــتـــيـــنـــة 
ونـــظـــرة المــســتــثــمــريــن الــدولــيــين 
الإيـــــجـــــابـــــيـــــة لاقـــــتـــــصـــــاد إمــــــــارة 
أبــوظــبــي ودولـــة الإمــــارات بشكل 

عام».
يــذكــر أن صــافــي أربــــاح بنك 
بــلــغ ٢٫٥ مــلــيــار  أبـــوظـــبـــي الأول 
درهــم (٦٨٠ مليون دولار) خلال 
الـــثـــالـــث مــــن عـــــام ٢٠٢٠،  الــــربــــع 
بــــارتــــفــــاع نـــســـبـــتـــه ٤ فـــــي المـــائـــة 
مـــقـــارنـــة مـــع الـــربـــع الـــثـــانـــي، في 
حــــين بـــلـــغ صــــافــــي الأربـــــــــاح ٧٫٣ 
مــلــيــار درهـــم (١٫٩ مــلــيــار دولار) 
خلال الأشهر التسعة الأولى من 
عام ٢٠٢٠، بانخفاض نسبته ٢٢ 
في المائة مقارنة مع الفترة نفسها 

من عام ٢٠١٩.

تونس تناقش برنامج إصلاحات مع {النقد الدولي}
تونس: المنجي السعيداني

كـــشـــفـــت رئــــــاســــــة الـــحـــكـــومـــة 
التونسية عن التزامها مع صندوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي بـــوضـــع بــرنــامــج 
اقــتــصــاديــة تتناسب  إصـــلاحـــات 
مع رؤية الحكومة للتعاون مع هذا 
الهيكل المالي الدولي، وتتماشى 
مع المــوارد المالية المتوفرة لديها. 
وعـــــــد هـــــشـــــام المـــشـــيـــشـــي رئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة، فـــي أول اجـــتـــمـــاع مع 
بعثة خبراء تابعة لصندوق النقد 
اعتماداً على تقنية التواصل عن 
بعد، أن تونس مستعدة لتنفيذ 
عـــدد مـــن الإصـــلاحـــات الهيكلية، 
مـــؤكـــداً أن الـــعـــلاقـــة بـــين الــطــرفــين 
«عــــلاقــــة اســتــراتــيــجــيــة بــالــنــســبــة 

لتونس وحكومتها».
وتبحث الحكومة التونسية 
عــــــن طــــريــــقــــة مــــجــــديــــة لـــتـــمـــويـــل 
مــيــزانــيــة الــســنــة الــحــالــيــة، وذلـــك 
بــعــد نــهــايــة الاتــــفــــاق المـــوقـــع بين 
تــونــس وصـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
الــــــذي امـــتـــد مــــن ســـنـــة ٢٠١٦ إلـــى 
٢٠٢٠. وكــان هــذا الاتــفــاق قد مكن 
الحكومة التونسية من الحصول 
على مبلغ ٢٫٩ مليار دولار الذي 
اعــتــمــدت عليه لــتــمــويــل المــيــزانــيــة 
وتسيير شؤون الدولة. وفي حال 
عــدم تــوفــر قـــروض خــارجــيــة، فإن 
الهوة ستكون شاسعة بين الموارد 

المتوفرة وطلبات التمويل.
وتــــــــوقــــــــع أكــــــثــــــر مــــــــن خـــبـــيـــر 
اقتصادي ومالي تونسي أن تجد 

الــحــكــومــة الــتــونــســيــة صــعــوبــات 
جــــمــــة فــــــي الــــــوفــــــاء بـــتـــعـــهـــداتـــهـــا 
المالية، والعودة إلى الإصلاحات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
الهيكلية. وأشـــار كــل مــن محسن 
حسن وزيـــر الاقــتــصــاد التونسي 
الــــســــابــــق، وعـــــز الــــديــــن ســـعـــيـــدان 
الخبير المــالــي والاقــتــصــادي، إلى 
الــتــي نفذتها كل  أن الإصـــلاحـــات 
مـــــن حــــكــــومــــة يــــوســــف الــــشــــاهــــد، 
وإلياس الفخفاخ فيما بعد، كانت 
نــتــائــجــهــا ســلــبــيــة عــلــى المــســتــوى 
المحلي، إذ شهدت البلاد ارتفاعاً 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الأســــــعــــــار، شــمــل 
المــــحــــروقــــات والـــتـــغـــذيـــة والـــــــدواء 
المــنــتــجــات الاستهلاكية،  ومــعــظــم 
كــــمــــا عـــــــرف الـــــديـــــنـــــار الـــتـــونـــســـي 
(الــعــمــلــة المــحــلــيــة) تــراجــعــاً حـــاداً 
عــلــى مــســتــوى قــيــمــتــه، فــي مقابل 
الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة الأســـاســـيـــة، 

خاصة اليورو والدولار.
واتــــــخــــــذت الــــحــــكــــومــــة قـــــــراراً 
بعدم الانــتــداب في القطاع العام، 
وشـــــهـــــدت ارتـــــفـــــاع الـــضـــغـــوطـــات 
الـــجـــبـــائـــيـــة (الــــضــــريــــبــــيــــة) عــلــى 
الأشخاص والمؤسسات، وارتفاع 
كـــلـــفـــة الـــــقـــــروض الـــبـــنـــكـــيـــة، وهـــو 
مــــا يــجــعــل فـــرضـــيـــة الــــعــــودة إلـــى 
تــلــك الإصـــلاحـــات تــطــرح مخاطر 

اجتماعية متعددة.
يــذكــر أن الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي 
قـــد صــــادق عــلــى مــيــزانــيــة ٢٠٢١، 
وحجمها لا يقل عــن ٥٢٫٦ مليار 
دينار تونسي (نحو ١٩٫٢ مليار 

دولار)، بارتفاع مقدر بنحو ١٫٨ 
فـــي المـــائـــة، فـــي مــقــابــل بــمــيــزانــيــة 
الــــســــنــــة المـــــاضـــــيـــــة، وقـــــــــدر عــجــز 
الميزانية بنحو ٨ مليارات دينار 
(نحو ٢٫٩ مليار دولار)؛ أي أكثر 
من ٧ في المائة من إجمالي الناتج 

المحلي التونسي.
ويـــــطـــــرح الــــعــــجــــز الـــقـــيـــاســـي 
للميزانية تــســاؤلات حــول مــا هو 
مــتــوفــر مـــن إمـــكـــانـــيـــات حــكــومــيــة 
لــــتــــجــــاوز هــــــذه الــــفــــجــــوة المـــالـــيـــة 
الـــعـــمـــيـــقـــة، فـــــي ظـــــل حــــالــــة ركـــــود 
اقتصادي متواصل، وزيــادة على 
مـــســـتـــوى الـــنـــفـــقـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
خاصة على مستوى كتلة الأجور 
في القطاع العام، رغم التحذيرات 

المتكررة من صندوق النقد.
وتــعــتــمــد المــيــزانــيــة الــحــالــيــة 
ســعــراً مرجعياً للنفط فــي حــدود 
لــلــبــرمــيــل، وهــــو سعر  ٤٥ دولاراً 
لـــحـــظـــة غــيــر  قــــــد يـــــكـــــون فــــــي أي 
واقعي، في ظل الأزمات الإقليمية 
المتعددة. وقد حددت وزارة المالية 
التونسية نسبة نــمــو لا تــقــل عن 
٤ في المائة مع نهاية سنة ٢٠٢١، 
لكن خــبــراء الاقتصاد والمتابعين 
لــلــشــأن المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي في 
تونس يستبعدون قدرة الحكومة 
على تحسين مؤشر النمو خلال 
الـــســـنـــة الـــحـــالـــيـــة نــتــيــجــة ضــعــف 
الموارد الذاتية من ناحية، ووجود 
مـــــؤشـــــرات ســلــبــيــة كـــثـــيـــرة تــمــس 
هــيــكــلــة الاقـــتـــصـــاد الــتــونــســي من 

ناحية أخرى.

فقدان الثقة يدفع بالأتراك إلى التخلص من عملتهم

أنقرة: الليرة تعاود مسار الهبوط وسط تفشي الفقر والبطالة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عــــاودت الــلــيــرة الــتــركــيــة مسار 
الـــهـــبـــوط مـــجـــدداً بــعــد أســـابـــيـــع من 
استعادة قوتها وتحقيق استقرار 
أرقــــام رسمية  جــيــد، بينما كــشــفــت 
عن ارتفاع حاد للبطالة في صفوف 
الــشــبــاب وزيــــادة مــســاحــة الــفــقــر في 

البلاد.
وبــعــد أســابــيــع مـــن الاســتــقــرار 
سجلت فيها الليرة التركية ارتفاعاً 
عـــــــوض بــــعــــض خــــســــائــــرهــــا خــــلال 
إلــــى مــســتــوى  عــــام ٢٠٢٠ ووصـــلـــت 
لــــلــــدولار،  لـــيـــرة  مـــرتـــفـــع عـــنـــد ٧٫٢٣ 
عــــادت وســجــلــت هــبــوطــاً فـــي بــدايــة 
تــعــامــلات الأســبــوع أمـــس (الاثــنــين) 
بــأكــثــر مـــن اثـــنـــين فـــي المـــائـــة مــقــابــل 
الـــدولار والــيــورو، فــي ظــل استمرار 
مكاسب الـــدولار وســط آمــال بمزيد 

من التحفيز للاقتصاد الأميركي.
وهــبــطــت الــلــيــرة إلــــى مــســتــوى 
لــلــدولار بحلول الساعة  لــيــرة   ٧٫٤٧
٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش مقارنة مع 
مستوى الإغـــلاق يــوم الجمعة عند 
٧٫٣٥٥٠، وفي وقت سابق، كانت قد 
انــخــفــضــت نــحــو ٢٫٢ فــي المــائــة إلــى 
٧٫٥٢ ليرة مقابل الدولار، فيما سجل 

اليورو نحو ٩٫٠٦٦٠ ليرة.
ولا يزال الأتراك يتسابقون على 
تحويل مدخراتهم للدولار واليورو، 
بعد أن فشلت أدوات البنك المركزي 
الــــتــــركــــي، مــــن بــيــنــهــا رفــــــع أســـعـــار 
الفائدة على الليرة، في ضبط سوق 
الــصــرف خــلال الشهرين الماضيين، 
كـــمـــا يــتــســابــق الأتــــــــراك عـــلـــى شــــراء 
الــذهــب والاحــتــفــاظ بمدخراتهم في 
بيوتهم بسبب عدم الثقة في وضع 
الأســـــــواق والـــبـــنـــوك والــــخــــوف على 

ودائعهم.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي 

الـــتـــركـــي، صـــــدرت فـــي ٢٥ ديــســمــبــر 
المـــاضـــي، أن ودائـــع  (كـــانـــون الأول) 
الأتـــــراك بالعملة الأجــنــبــيــة سجلت 
لمـــــــدة ١٠ أســـابـــيـــع  قـــيـــاســـيـــاً  رقـــــمـــــاً 
إلـــى ٢٣٤٫٨ مليار  مــتــتــالــيــة، لتصل 
أرقـــام عــن استغلال  دولار. وكشفت 
الأتـــــراك ارتـــفـــاع قــيــمــة الــلــيــرة خــلال 
شــهــر ديــســمــبــر المـــاضـــي فـــي زيــــادة 
ودائعهم بالعملات الأجنبية، مما 
يؤكد فقدان الثقة بالعملة الوطنية 

واستمرار الاتجاه إلى الدولرة.
الليرة التركية إلى  وانخفضت 
بــلــغ ٨٫٥٨ مقابل  قــيــاســي  مــســتــوى 
الــــــــــدولار خــــــلال نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
المــاضــي قبل أن ترتفع في  الــثــانــي) 

ديسمبر.
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، قـــــال الــبــنــك 
المــــركــــزي الـــتـــركـــي، فـــي بـــيـــان أمـــس، 
الــبــلاد سجلت تدفقاً فــي صافي  إن 
استثمارات المحافظ بلغ ١٫٢٩٨ مليار 
دولار خلال نوفمبر الماضي، مشيراً 
إلــــى أن صـــافـــي الــتــدفــقــات الــــــواردة 

من الاستثمارات المباشرة بلغ ٢٩٩ 
مليون دولار.

وتـــــأثـــــرت الـــتـــدفـــقـــات الــنــقــديــة 
الصافية فــي تركيا وحـــول العالم، 
الــتــبــعــات  بـــفـــعـــل  خـــــلال عـــــام ٢٠٢٠ 
الــســلــبــيــة لــتــفــشــي وبـــــاء «كــــورونــــا» 
وعـــمـــلـــيـــات الإغـــــــــلاق عـــلـــى غــالــبــيــة 
اقـــتـــصـــادات الـــعـــالـــم، لــكــن مــؤشــرات 
الــتــعــافــي فــي الــســوق المحلية بــدأت 
في الظهور منذ الربع الثالث ٢٠٢٠، 
عبر زيــادة الاستثمارات الأجنبية، 
وتــــراجــــع مــــؤشــــرات فــــي الاقـــتـــصـــاد 
الـــكـــلـــي أبـــــرزهـــــا الـــبـــطـــالـــة، بــحــســب 

البيان.
وبـــحـــســـب الــــبــــيــــان، بـــلـــغ عــجــز 
الحساب الجاري في نوفمبر الماضي 
٤٫٠٦٣ مليار دولار، فــي حــين حقق 
الحساب الجاري، باستثناء الذهب 
والــطــاقــة، فائضاً بلغ ٤٫٠٩٤ مليار 
دولار، مقابل ٦٣٢ مليون دولار في 

الفترة المقابلة من عام ٢٠١٩.
وسجل عجز ميزان المدفوعات 

فــــي الــــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة ارتـــفـــاعـــاً 
بمقدار ٢٫٩ مليار دولار على أساس 

سنوي إلى ٣٫٨٤٤ مليار دولار.
وأظــــــــهــــــــرت بـــــيـــــانـــــات «مـــعـــهـــد 
الإحـــصـــاء الـــتـــركـــي»، أمــــس، ارتــفــاع 
البطالة المعدلة موسمياً بنسبة ٠٫١ 
فــي المــائــة إلــى ١٢٫٩ فــي المــائــة خلال 
أكتوبر (تشرين الأول)، بعد ٣ أشهر 
مــن الــتــراجــع. ووصــلــت البطالة بين 
الإنـــــاث إلــــى ١٥٫٥ فـــي المـــائـــة، وإلـــى 
١١٫٥ في المائة بين الذكور. ووصلت 
الــبــطــالــة بــين الــشــبــاب إلـــى ٢٤٫٨ في 

المائة.
وسجل معدل البطالة ١٣٫٤ في 
المــائــة قــبــل عـــام. وخـــلال عـــام ٢٠٢٠، 
المــعــدل منخفضاً نتيجة حظر  ظــل 
تسريح العاملين خلال أزمة فيروس 

«كورونا».
في الوقت ذاتــه، كشفت دراســة 
أجــــراهــــا «اتــــحــــاد نـــقـــابـــات الــقــطــاع 
العام» التركي عن ارتفاع حد الجوع 
إلــى ٣١٤٦ ليرة، وارتــفــاع خط الفقر 

إلــى ١١١٨٧ ليرة، بعدما بلغ معدل 
التضخم السنوي في نوفمبر ١٤٫٦ 

في المائة.
وأشـــــارت الـــدراســـة إلـــى أن حد 
الــجــوع ارتــفــع بنحو ٤٥ لــيــرة خلال 
شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر المـــــاضـــــي مـــقـــارنـــة 
لــه، ليسجل ٣١٤٦  بالشهر السابق 
ليرة، بجانب ارتفاع النفقات اللازمة 
من أجل الاحتياجات الأساسية غير 
لـــيـــرة لتسجل  الــغــذائــيــة بــنــحــو ٧٣ 
٨٠٤١ لــيــرة، وعــلــى الــصــعــيــد الآخــر 
ارتـــفـــع خـــط الــفــقــر بــنــحــو ١١٨ لــيــرة 

ليسجل ١١١٨٧ ليرة.
وبعد زيادته مؤخراً بلغ الحد 
الأدنـــــــى لــــلأجــــور فــــي تـــركـــيـــا ٢٨٢٥ 
لــلــمــوظــف  لــلــمــوظــف، و٣٣١٣  لـــيـــرة 
الــذي لديه ٣ أطــفــال، قبل الضرائب 
والرسوم؛ الأمر الذي يشير إلى فرق 
المــوظــف من  كبير بــين مــا يتقاضاه 
أجر وما يجب أن يتقاضاه لتوفير 

احتياجاته الأساسية.
وأدت الزيادة الكبيرة في أسعار 
السلع الغذائية خلال العام الماضي 
إلى ارتفاع حد الجوع، الذي يجرى 
احتسابه بناء على السلع الغذائية 
الــلازمــة لأســـرة مــن ٤ أفـــراد مــن أجل 
الــتــغــذيــة السليمة،  الــحــصــول عــلــى 
إلى ٣١٤٦ ليرة، وارتفاع حد الجوع 
بنحو ٤٣٨ ليرة على أساس سنوي.

وكــشــفــت الــــدراســــة عـــن تــراجــع 
نــفــقــات المــلابــس والأحـــذيـــة لــلأســرة 
المكونة من ٤ أفــراد بنحو ٢٠٠ ليرة 
مـــقـــارنـــة بــالــشــهــر نــفــســه مـــن الــعــام 
لــيــرة، بينما  الــســابــق لتسجل ٥٩٧ 
ارتفعت نفقات الإيواء شاملة الإيجار 
بنحو ١٢٩ ليرة لتسجل ١٤٨١ ليرة. 
وارتفعت نفقات مستلزمات المنزل 
بنحو ١٣٩ ليرة لتسجل ٨٧٥ ليرة، 
كما ارتفعت نفقات الصحة بنحو 

٤١ ليرة لتسجل ٢٧٨ ليرة.

تزداد ضبابية الاقتصاد التركي مع تردي الأوضاع الاجتماعية والمالية للمواطنين (أ.ف.ب)



١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٣٨٦ - Tuesday الثلاثاء ٢٠٢١/١/١٢ ثقافة
C U L T U R E

ASHARQ AL - AWSAT

منذ ما قبل الميلاد حتى القرن العشرين

أشهر الرسائل عبر التاريخ
القاهرة: رشا أحمد

الــــــرمــــــوز  ١٢٨ رســـــــالـــــــة لأشــــــهــــــر 
الـــتـــاريـــخـــيـــة مـــنـــذ قـــبـــل المـــــيـــــلاد حــتــى 
القرن العشرين يحملها كتاب «أشهر 
الرسائل العالمية» الصادر في القاهرة 
عـــن الــهــيــئــة الــعــامــة لــقــصــور الــثــقــافــة، 
وهــــو نــســخــة جـــديـــدة مـــن عــمــل ضخم 
صدر للمرة الأولى في جزأين للمترجم 
الـــراحـــل مــحــمــد بـــــدران، الــــذي كــتــب في 
مقدمته: «إذا كانت السير الذاتية أكثر 
فــــروع الأدب طـــرافـــة ومــتــعــة فـــإن أكــثــر 
مــا فيها مــن حيث التشويق الرسائل 
الــشــخــصــيــة، فــهــي روح المــــرء الــســافــرة 
ومرآة قلبه الصادقة ينعكس عليها ما 
يدور بخلده وما يخفيه في قرارة نفسه 
فــيــظــهــر فــيــهــا واضـــحـــاً عــلــى حقيقته 
غير مشوّه. وإذا كان أكثر ما يهتم به 
المؤرخون هو أخبار الملوك وحروبهم 
فـــــإن الـــرســـائـــل الــشــخــصــيــة هــــي الــتــي 
يجب الرجوع إليها لمعرفة الناس على 
حقيقتهم والكشف عما كانوا يخفونه 
من أخلاقهم وأعمالهم عن أعين غيرهم 

في الحياة العامة».

بين الإسكندر وملك الفرس
بــحــســب المـــــؤلـــــف، تـــتـــكـــون ســيــرة 
«الإســـكـــنـــدر الأكـــبـــر» كــمــا نــقــرؤهــا في 
كتب الــتــاريــخ مــن مــزيــج مــن الحقائق 
الــتــفــريــق بينها،  والأوهـــــــام لا يــســهــل 
ساهم في ذلك أبهته الشرقية وقسوته 
البالغة وحياته القصيرة وموته المبكر 
في الثالثة والثلاثين من عمره. ويورد 
الكتاب بعضاً من الرسائل التي تكشف 
عـــن الــجــانــب الــحــقــيــقــي فـــي شخصية 
هــــذا الــقــائــد الــفــذ والـــتـــي تــبــادلــهــا مع 
«دارا الثالث» ملك الفرس الذي ارتقى 
العرش في السنة نفسها التي ارتقى 
فيها الإسكندر عرش مقدونيا عام ٣٣٦ 

قبل الميلاد.
إلـــــى  «دارا»  مــــــــن  رســــــــالــــــــة  فــــــــي 
«الإسكندر»، تتبدى لنا قسوة وغرور 
القائد الفارسي الذي يمنح نفسه لقب 
«ملك ملوك العالم»، وكيف يبالغ في 
تصوير قوته على نحو يخالف الواقع 
على الأرض فنراه يقول: «من عاصمة 
ملوك العالم ليعلم الإسكندر اللص، 
مــا دامــــت الــشــمــس تــشــرق عــلــى رأســك 
فلتعلم أن مــالــك الــســمــاء قــد وهــب لي 

مــلــك الأرض وأن الــلــه الــقــادر عــلــى كل 
شيء قد منحني أركانها الأربعة وأن 
العناية قــد خصتني بالمجد والرفعة 
والجلال وبعدد لا حصر له من الأنصار 
والأحلاف، وقد ترامى إلي أنك جمعت 
حــولــك طــائــفــة مـــن الــلــصــوص وأراذل 
الخلق وأن كثرتهم قد أعجبتك وغرتك 
فـــأردت أن تستعين بجميعهم ليكون 
لك تاجاً وعرشاً ولتخرب ملكنا وتدمر 
أراضــيــنــا وتهلك شعبنا. أمــا الحركة 
الإجــــرامــــيــــة الـــتـــي أقــــدمــــت عــلــيــهــا فــلا 
تخشى بسببها بطشنا وعقابنا لأنك 
لــم تصبح بعد فــي عــداد أولــئــك الذين 
يستحقون غضبنا وانتقامنا وها أنا 
ا بالذهب  ذا أرسل إليك صندوقا مملوء
وحــــمــــاراً مـــحـــمـــلاً بــالــســمــســم لــتــعــرف 
منهما مــقــدار مــا عــنــدي مــن مـــال ومــا 
لي من سلطان ومع هذه الهدية سوط 
وكرة، فأما الكرة فلكي تلهو بها اللهو 
الخليق بسنك، وأمــا السوط فلتعذب 

به نفسك».
ولمــا وصلت هــذه الرسالة إلــى يد 
«الإسكندر» أمر بالقبض على حملتها 
وقطع رؤوسهم ولكن رجــال حاشيته 
هــالــهــم الأمــــر فـــرجـــوه أن يــعــفــو عنهم 
إلــى دارا  إلــى طلبهم وكــتــب  فأجابهم 

الرسالة التالية:
«مــــن ذي الــقــرنــين إلــــى مـــن يــدعــي 
أنـــه مــلــك المـــلـــوك وأن جــيــوش الــســمــاء 

نفسه ترهبه وأن أهــل الأرض جميعاً 
يـــســـتـــضـــيـــئـــون بـــــــنـــــــوره، فــــهــــل يــلــيــق 
بإنسان كهذا أن يخشى عــدواً حقيراً 
كــــالإســــكــــنــــدر؟ ولــــقــــد بـــعـــثـــت إلــــــي مــع 
رســـالـــتـــك الــــتــــي تــفــتــخــر بـــهـــا بــقــوتــك 
ســـــوطـــــاً وكـــــــــرة وصـــــنـــــدوقـــــاً مـــمـــلـــوءاً 
بــالــذهــب وحـــمـــاراً مــحــمــلاً بالسمسم 
الــســوط فدليل  وهما فــأل حسن، فأما 
عــلــى أنـــي ســأكــون أداة تــأديــبــك وأنــي 
ســأصــبــح حــاكــمــك ومــعــلــمــك وهــاديــك، 
وأمــا الكرة فتشير إلــى أن الأرض وما 
عليها ستكون خاضعة لرجالي، وأما 
الذهب وهــو بعض ما لديك من كنوز 
فيدل على أن مالك كله سينتقل إلينا، 
وأما السمسم فحبّاته وإن كثر عددها 
ناعمة الملمس وهي من أحسن الأطعمة 
وأقلها ضـــرراً، وهــا أنــا ذا أرســـل إليك 
حفنة مــن حــب الــخــردل لــتــتــذوق فيها 

مرارة نصري».

قصة حب حزينة
كان «بيتر أبلار» من أبناء إحدى 
الأسر الشريفة الموسرة في فرنسا في 
العصور الوسطى، ولما بلغ السابعة 
والثلاثين من عمره عام ١١١٦ كان قد 
حصل من العلم ما لم يحصله غيره من 
أبناء الأشـــراف فكان أســتــاذاً للمنطق 
في جامعة باريس كما كــان من كبار 
رجال الدين في كنيسة نوتردام وأقبل 

عليه الطلاب من جميع أنحاء أوروبا 
ليستمعوا إلى محاضراته الفلسفية 
الــعــمــيــقــة وجــــاءت «هـــلـــواز» إلـــى بيت 
عمها فلبرت لتستمع إلى محاضراته 
الشيقة. أعجب الفيلسوف بجمالها 
وذكائها فعمل على أن يكون مدرس 
الفلسفة لها وكــان لا بد أن تنشأ بين 

الاثنين علاقة حب.
لم يكن «أبـــلار» يستطيع العيش 
مـــــن غــــيــــر أن يـــــــرى «هـــــــلـــــــواز»، فــظــلا 
يــتــقــابــلان ســـراً ثــم فــر بــهــا إلـــى مدينة 
مجاورة وأخذ يلح عليها أن تتزوجه 
ولكنها رفــضــت حتى لا تقضي على 
منصبه في الكنيسة قائلة له: «أليس 
الـــحـــب أقــــــوى عـــلـــى ربـــــط قــلــبــيــنــا مــن 

الزواج؟»
فــي نــهــايــة المــطــاف تــزوجــا وعـــادا 
معاً إلى باريس وسمع «فلبرت» خبر 
عــودتــهــمــا فــانــتــقــم مـــن «أبـــــــلار» أشــد 
انتقام، إذ أغرى مجموعة من الأشرار 
بالهجوم عليه في بيته ليلاً، وبتروا 
بعض أعــضــائــه. فــر «أبـــلار» بعد ذلك 
من باريس وأشــار على «هــلــواز» بأن 
تدخل الدير فدخلته ثم صــارت فيما 
بعد كبيرة راهــبــاتــه، أمــا هــو فقد ظل 
أعـــــداؤه يـــطـــاردونـــه فـــي الأديـــــرة الــتــي 
ساقته الأقـــدار إليها. ولــم يكن لــه في 
الــعــذاب سلوى إلا الرسائل التي  هــذا 

كانا يتبادلانها.

فـــي إحـــــدى رســائــلــهــا إلـــيـــه تــقــول 
«هــــلــــواز»: «لــيــس ثــمــة مـــا يمنعنا أن 
نتبادل الرسائل لأن هذه المتعة البريئة 
لا يحرمها علينا الناس فعلينا إذن ألا 
نضيع بإهمالنا تلك السعادة التي لم 
يبق لنا غيرها ولعلها هي السعادة 
الوحيدة التي لا يستطيع حقد أعدائنا 
أن يغتصبها منا وسأقرأ في رسائلك 
أنــك زوجــي وسأوقعها بأني زوجتك 
وســتــكــون أنـــت فـــي هـــذه الــرســائــل ما 
تــحــب أن تـــكـــون. ومـــا دمـــت قـــد فــقــدت 
تلك السعادة العظيمة، سعادة النظر 
إليك والاستحواذ عليك، فلا أقل من أن 
أستعيض عن بعضها بما أجــده من 

اللذة في رسائلك».

نابليون يستعطف جوزفين
نـــــال نـــابـــلـــيـــون بــــونــــابــــرت كــقــائــد 
عسكري المجد والشهرة، لكن الهزيمة 
الأعــظــم الــتــي تلقاها كــانــت فــي عشقه 
«جـــوزفـــين»، فــتــزوجــهــا رغـــم مـــا كــان  لــــ
يحيط به من الأخطار في المعارك. بدأ 
هذا الحب منذ أن قابلها وهو ضابط 
صغير وهي أرملة في الثانية والثلاثين 
من عمرها، رشيقة القوام وإن لم تكن 
بارعة الجمال، ولم تنقطع رسائله لها 
رغم أخطار الحرب وشــؤون الحكم ثم 
إلــى عطف عليها  الــحــب  استحال هــذا 

بعد أن طلقها مضطراً.

في إحدى رسائله يقول لها: «لست 
أحبك، لست أحبك مطلقاً، بل إني أمقتك! 
إنك فتاة خبيثة سمجة حمقاء. إنك لا 
إلـــي ولا تــحــبــين زوجــــك وأنــت  تكتبين 
تعرفين ما تدخله رسائلك من السرور 
على قلبه، ومع ذلك فإنك لم تكتبي إليه 
ستة أسطر تقذفينه بها عرضاً! ماذا 
تفعلين طـــوال الــوقــت يــا ســيــدتــي وأي 
شأن خطير يشغلك، فلا يترك لديك من 
الوقت ما يسمح لك بالكتابة إلى محبك 
الــوفــي؟ وأي عاطفة تملكتك  المخلص 
حتى تغلبت على الحب الخالص الدائم 

الذي وعدته به؟».

دوستويفسكي يواجه الموت
انــخــرط الــكــاتــب الــروســي الشهير 
فــــيــــدور دوســتــويــفــســكــي فــــي ســـنـــوات 
حياته الأولى مع مجموعة من الشبان 
الـــروس المتطرفين المتأثرين بكتابات 
الاشــتــراكــيــين الفرنسيين حــول الطرق 
التي ينبغي أن يسلكوها لإصلاح نظام 
الــحــكــم فــي بــلادهــم. حــين بــلــغ الثامنة 
والــعــشــريــن قــبــض عــلــيــه وصــــدر ضــده 
بـــالإعـــدام، وقــبــل أن ينفذ الحكم  حــكــم 
بلحظات قليلة أبلغوه بــأن الحكم قد 
استبدل بالنفي والسجن. تركت الثواني 
القلائل التي كان فيها دوستويفسكي 

بين الحياة والموت 
أثــــرهــــا الـــبـــالـــغ فــي 

حياته، وهذا ما نراه في الرسالة التي 
كتبها إلى أخيه بعد يوم واحد من هذه 

المأساة: 
«أخي وصديقي العزيز: لقد انتهى 
كل شيء وحكم علي بالأشغال الشاقة 
فـــي الــقــلــعــة أربــــع ســنــين أعــــود بــعــدهــا 
جـــنـــديـــاً بـــســـيـــطـــاً. أخــــذنــــا إلـــــى ســاحــة 
التدريب حيث تلي علينا جميعاً حكم 
الإعدام وأمرنا أن نقبّل الصليب وكسرت 
سيوفنا فوق رؤوسنا واتخذنا زينتنا 
الأخيرة، ثم صدر إلينا الأمر بالرجوع 
وحل وثاق الذين كانوا مشدودين إلى 
الــعــمــود، وبــلــغــنــا أن صــاحــب الــجــلالــة 

الإمبراطورية قد وهبنا الحياة!».

صدمة وانتحار هادئ
وإذا كان دوستويفسكي يخاطب 
أخــــاه بــلــغــة الــتــصــالــح مـــع الــــــذات، فــإن 
أنـــــطـــــون تـــشـــيـــكـــوف عــــبــــقــــري الـــقـــصـــة 
القصيرة الفذ يخاطب أخاه «نيقولاي» 
بــلــغــة الـــلـــوم والـــعـــتـــاب حـــين ينصحه 
قائلاً: «طالما شكوت إلي من أن الناس لا 
يفهمونك، إن جوته ونيوتن لم يشكيا 
من ذلــك وإذا كنت أنــت لم تفهم نفسك 
فليس الــنــاس هــم المــلــومــون. إنــي أظن 
أنك رقيق القلب إلى حد الضعف، إنك 
نبيل بعيد كل البعد عن الأثرة، لا تتردد 
في أن تقتسم مع غيرك آخر درهم معك 
لا تحسد الناس أو تكرههم لأنك طيب 
القلب، لكن مشكلتك كي أكون صريحاً 

معك هي أنك لست مثقفاً».
عــلــى الــجــانــب الآخــــر، وفـــي مــارس 
الــكــاتــبــة الشهيرة  (آذار) ١٩٤١ قــضــت 
«فــرجــيــنــيــا وولــــــف» نــحــبــهــا مــنــتــحــرة 
غرقاً، لكنها قبيل انتحارها بساعات 
جلست لتكتب رسالتيها الأخيرتين إلى 
«فانسا» وزوجــهــا العالم الاقتصادي 
«ليونارد وولـــف». تقول في رسالتها 
لـــزوجـــهـــا: «إنــــــي أحـــــس بـــأنـــي ســأجــن 
وليس في مقدوري أن أبقى على ظهر 
الأرض في هــذه الأوقـــات الرهيبة. أنا 
أســمــع أصــواتــاً ولا أقـــوى عــلــى حصر 
فـــكـــري فــــي عـــمـــلـــي، لـــقـــد قــــاومــــت هـــذا 
الشعور ولكني عاجزة عن الاستمرار 
في هذا الكفاح. إني مدينة لك بكل ما 
تمتعت به من سعادة في هذه الحياة، 
فقد أحسنت إلي كل الإحسان، ولست 
أستطيع البقاء لأفسد عليك 

حياتك».

دوستويفسكينابليونالإسكندر الأكبرفرجينيا وولف

«فنون» الفصلية الأردنية 
تعاود الصدور بعد غياب سنوات

عمان: «الشرق الأوسط»

صــــدر حــديــثــاً الـــعـــدد ٤٦ مـــن مجلة 
«فنون» الفصلية الأردنــيــة بعد سنوات 
مــن الــتــوقــف. وكــانــت المــجــلــة قــد صــدرت 
أول مرة عام ١٩٨٧ وتوقفت أكثر من مرة 
آخــرهــا عـــام ٢٠١٤. بــعــد أن صـــدر منها 

خلال أربعة عقود ٤٥ عدداً.
الــدكــتــور باسم  كتب وزيـــر الثقافة، 
الــطــويــســي، فـــي افــتــتــاحــيــة الـــعـــدد الــتــي 
حــمــلــت عــــنــــوان «تــجــســيــر الـــعـــلاقـــة بــين 
الـــــفـــــنـــــون»: «تـــــعـــــود مـــجـــلـــة فــــنــــون بــعــد 
انقطاع ليكتمل المشهد الثقافي بأبعاده 
الجمالية والنقدية، لتشكل المجلة منصة 
حوار من جهة، ورافعة للارتقاء بالحقول 
الفنية في وقت نحن بأمس الحاجة إلى 
الــفــنــون مطلباً اجــتــمــاعــيــاً، وأداة  جــعــل 
للتنمية والازدهــــار»... إن الـــوزارة تأمل 
إلــى التحولات  فــي أن تستجيب المجلة 
التي تشهدها الخريطة الفنية والجمالية 
بـــتـــيـــاراتـــهـــا ونــــزاعــــاتــــهــــا وحـــواضـــنـــهـــا 
الـــثـــقـــافـــيـــة، وخـــصـــوصـــاً فــــي ظــــل تــســيــد 
الصورة والنص البصري، واتساع العالم 
الــتــواصــل الاجتماعي  الرقمي ووســائــل 
الـــتـــي كــــان لــهــا كــبــيــر الأثـــــر عــلــى أنــمــاط 

التعبير وسبل تلقي وأدوات النقد».
واشتمل العدد على حوار مع الفنانة 
جــولــيــيــت عـــــواد أجــــــراه الــــروائــــي أحــمــد 
الطراونة، وكتب الدكتور هيثم سكرية 
عــن المـــــوروث فــي المــوســيــقــى المــعــاصــرة، 
وتناول الدكتور هشام شرف من المغرب 
الــتــراث الموسيقي العربي فــي التواصل 
الحضاري مــع الشعوب، ونشر وحسن 
نــاجــي مـــقـــالاً عـــن مــســرح الـــصـــم، وكــتــب 
الــنــاقــد الــعــراقــي عــــواد عــلــي عـــن مــســرح 
الاستديو، شارك الدكتور مازن عصفور 
مقالاً عن النص البصري الإسلامي، فيما 
نــشــر بــاســم جـــاد مــقــالــة عـــن مفاهيمية 
العمل التشكيلي في تجربة الفنان خالد 
الــحــمــزة، والــدكــتــور معتصم الكرابلية 
الــرقــمــي، وتــنــاول  دراســــة عــن التصميم 
الــتــل بـــرامـــج التصميم  الــدكــتــور ســامــر 

والاتصال البصري.
وفــــــي الـــــعـــــدد، مــــوضــــوعــــات أخــــرى 
الــدرامــا، والعمارة  عن الــزي التراثي في 
الطينية، وبيوت عمان، ورواد «فيسبوك» 
الــعــرب لــلأفــلام السينمائية، والمنصات 
الــدرامــا والإنتاج  الرقمية تغير خريطة 
العربي، وأفلام التحريك بين الفن والعلم 

والاقتصاد.

بعد آلاف السنوات التي تبعدنا عن النحات البابلي 

«حصان بابل»... يحرس الجندي الغافي في أرض المعركة 
حيدر المحسن

ينظر إلى تاريخ الحضارة إلى حد كبير على 
أنه تاريخ للأسلحة. وفي تمثال أسد بابل صورة 
وافية للقوة التي تحطم كل شيء يعترضها. إنها 
قدرة الملك الطاغية التي لا يقف في طريقها عدو، 
لا مــبــالاة كاملة بــالآخــر الـــذي هــو الــغــريــم، وإذا 
تخيلنا أن الأســد يحرس بوابة المدينة المقدسة 
في بابل بلغتنا الرسالة التي يبعثها الملك إلى 
الآخرين. اللون الأسود ونوع الحجر المستعمل 

أعطى العمل صفة القداسة.
في لوحته التي أطلق عليها اسم «الحصان 
والــفــارس» يحاول عامر العبيدي إدراك العالم 
بعيني فنان يبتعد آلاف السنوات عن النحات 
الــفــن يختلف بالطبع.  الــبــابــلــي، وبــفــهــم لمعنى 
فـــالأســـد صـــار حــصــانــاً، والـــعـــدو صـــار فــارســاً، 
والــحــجــر الــصــلــد تــفــتــت إلـــى ألــــوان تــســيــل على 
الـــقـــمـــاش. هــــذه الاخـــتـــلافـــات، مـــع الإبــــقــــاء على 
الانـــتـــمـــاء فـــي الــشــكــل إلــــى الأصــــــل، تــحــمــل إلــى 
جمهور المتلقين رسالة فيها تأكيد على أن الفن 
الــحــديــث تــخــتــلــف دوالـــــه بــالــكــامــل، فــهــو يتجه 
الفرد، يحصن فردانيته، ويعمل على  إلــى  أولاً 
تأسيس حضاري قوامه الحرية. حتى الألــوان 
تم توظيفها من خلال هذه الرؤية، فالأحمر صار 
يمثل الشهوة للحب بدلاً من التطلع إلى إفناء 
الآخر، إنه أحمر بارد حيادي ليس حارا متطرفاً، 
كما أنه يتفتح بقدر كبير من الفطرة السليمة، 
المــرحــة الراقصة والقتالية ينقلها إلينا  الـــروح 
الفنان عــن طريق الألـــوان الباذخة فــي اللوحة، 
السرج والرسن والعنان مزينة كأنما بمجوهرات 
عـــروس، البهجة الطافحة فــي رقصة الحصان 
تنقلنا إلى طقوس شرقية في الدين وفي الدنيا، 
وفي هذا كله رفض منيع لفوضى الحرب التي 
نراها محدودة جدا وتمثلها قطرة لعاب بيضاء 
كأنها توشك أن تسقط مــن نــاب البهيمة التي 
الــنــائــم، وهــنــاك التفاتة كاملة  الــفــارس  تــحــرس 
لــلــرأس والــرقــبــة الــجــســيــمــة إلـــى الــخــلــف، حيث 
الجهة التي يحيطنا منها العدو الغادر. الشر 
حين يكون مبتذلا يكون بصورة عدو تقوم قوته 

على فعل الغدر.
تــقــل قــيــمــة الأفـــكـــار الــقــتــالــيــة شــيــئــا فشيئا 
بــوجــه الــجــمــال، وتــكــاد تختفي. الأبــيــض القليل 
في فم الحصان المفتوح المتأهب للصياح والحرب 
كأنما لا وجود له، تطغى عليه اللمسات البيض 
فــي الأنــف والوجنة والرقبة الجسيمة. الفارس 
نائم، لكنه ليس موهون العزيمة، والحركة في 
الشفتين لا يجيدها غير العاشق، بالإضافة إلى 
لطخة الأخضر في القدمين. الرمال الصفر تبين 
في اللوحة ولا تبين، القمر ونجومه اللامعة يبين 
ولا يبين، وكذلك الظل الأسود الذي يلقيه السيف 
والــتــرس عــلــى الــرمــل. لا يــهــم مــن الـــذي ينتصر، 
العدو المختفي أم الفارس المستريح في إغفاءته 
المنتشية بالوجود، الأهم في الأمر هو أن الحصان 

الــلــوحــة بــنــجــاح، مشهد  الـــحـــارس فــي  أدى دور 
نقترب فيه من نصب أسد بابل الشهير، الحارس 
القائمة في أحــلام كل منا، ذلك  الأبــدي للمملكة 
القدر الرهيب المستعاد من الماضي - والــذي بلا 
سبب معروف - لم يوهب لنا. يكشف العبيدي 
لنا في اللوحة حقيقة مغايرة: بات قدر الفارس 
الآن مــخــتــلــفــاً، فــلا أســـد هــنــاك ولا عـــدو يتحطم 
بين البراثن، ولكن حافرا صلبا مسالما وسعيدا 
يؤدي رقصته، يدوس العشب أو السجادات فقط، 
ويحرس في الوقت نفسه الجندي الغافي على 

أرض المعركة.
يــمــر مــشــاهــد لـــوحـــة «اســـتـــراحـــة الـــفـــارس» 
بتجربة إبصار من نوع خاص وفريد لأن أمامه 
لوحتين يعيش مع أحدهما من الداخل والأخرى 
تحيطه بمعانيها المعروفة لديه سلفاً من الخارج. 

ولــيــس مــن بــاب المــغــالاة الــقــول إنــه لا ينتهي من 
عملية المــشــاهــدة بالانتقال إلــى لــوحــة أخـــرى أو 
مشهد بصري آخــر. إن تأثيرها يبقى في نفسه 
أمــدا طويلا، وســوف تتولد منه أفكار وتأملات 
وربــمــا رغــبــات وتــحــديــات وأفـــعـــال تختلف عما 
يــقــوم بــه فــي الــســابــق، وقـــد يــدخــل المــتــلــقــي لهذا 
العمل في متاهات لا تؤدي، أو يعلمه رموزاً هي 
إلـــى منابع  بــه  مفاتيح موسيقى روحــيــة تــعــود 
الشعر، فيجد نفسه يصغي إلى أناشيد بابلية 
لا يعرف لها معنى لكنها تسكن قلبه مباشرة 
لأنها حميمية جدًا وفيها إغواء سام، تتحد فيه 

فضة صوت المنشد مع ضياء القمر.
يريد عامر العبيدي أن يوقظ فينا الأحاسيس 
الثاوية في أعماق البشر فيما يتعلق باستخدام 
الجمال سلاحا في الحرب. تلك الأحاسيس التي 

أضــعــفــت وأمــيــتــت، ويــهــيــج فينا الــشــوق الــعــارم 
لإعادة بناء عالم أفضل. لوحة «استراحة الفارس» 
هي فعل من أفعال التمرد ضد كل الكراهية التي 
تجعل البشرية رهينة لها على مدار سنوات طويلة 
جدًا مر بها بلد الفنان: العراق. لهيب التمرد يجب 
أن يبقى مشتعلاً على الدوام كي لا يحدث شيء 
كهذا من جديد. يمثل أسد بابل مكانة بابل بين 
الأمم، ويجلل بلاد بابل المحتلة من أكثر من عدو 
في الوقت الحاضر بالعار، لكنه يبقى قدر أهل 
الــديــار، يخبرهم في رسالة موجزة للغاية  هــذه 
الــقــوة هــي التي تجبر هــذا الشعب الكسول  بــأن 
على العمل، بوق سري ينادي عليهم كي ينفضوا 
عنهم أسمال الفقر الحضاري الذي يتآكلهم منذ 

عقود، ويظهروا على حقيقتهم.
قد تنسى اللوحة بمرور الزمن لكن تأثيرها 
في النفس وفي الذهن لا يمحى لأنه تغلغل ثمة، 
وتفرعت دلالاته وتشعبت. البناء الذي يقوم على 
مواد عمران قديم يكون أمتن من العمارة الأولى 
لأنــه يجمع إلــى زمنه عــشــرات أو مئات أو ألــوف 
المــادة الخام التي ازدادت  السنين التي هي عمر 
صــلابــة وصــــارت حــجــراً حـــديـــدا. الـــرؤيـــة صــارت 
اثنتين، والفكر غدا اثنين، وما نحصل عليه في 
النتيجة هي لوحة جديدة تختلف عن الأصلين، 
الــزمــان. وبسبب  وتتقاطع معهما، وتتقدم عبر 
هذا يكون ما قام به الرسام إنجازاً فنياً خطيراً 
وجـــــادًا عــلــى أكــثــر مــن مــســتــوى. إن الــفــن يخفي 
أســراره قــدر المستطاع، غير أن اللوحة الجديدة 
مــكــشــوفــة أمـــــام الــجــمــيــع لأنـــهـــا تــشــكــلــت بــــدوال 
معروفة وسهلة ومتاحة للجميع، فليس هناك 
أكثر شهرة من تمثال أسد بابل في الشرق، وفي 
الــغــرب أيــضــاً، فقد اتــحــد هـــذان فــي المــاضــي أكثر 
مما هــو الآن رغــم التطور الــذي حصل فــي طرق 

الاتصال.
بــعــد مــشــاهــدة الــلــوحــة، يتمكن الــجــمــيــع أن 
يشعر بظل الأسد الحارس، وهكذا ينزل الجمال 
سلاحا بمنزلة هاجس لا يكاد يفارقنا، وعلينا أن 
نرفع أبصارنا إليه. نقرأ في الكتاب المقدس: نشيد 
الإنشاد (١٠:٦): «من هي المشرفة مثل الصباح، 
جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش 
بـــألـــويـــة». إن الــــرب يــهــدد الــبــشــر الـــضـــال بــالمــرأة 
الـــذي يصفي أعمالنا،  الــــراووق  الحسناء، فهي 
ويختار الأصلح منها ثوباً أبيض ترتديه المرأة 
الطاهرة، ويحارب الرب به الخطيئة مثلما ينزل 

في الميدان جيش بألوية.
الجمال ينتخب نفسه بنفسه، ويقوي نفسه 
بنفسه، وما من سبيل لتجنب العواطف الداخلية 
التي يجعلنا الجمال نشعر بها بقوة على الدوام. 
بــغــيــابــه يــتــجــه الــعــالــم حــتــمــاً صــــوب الــفــوضــى. 
الجمال يــحــرس ويحمي ويقاتل ويــنــدفــع، وفي 
الأخير يغلب. الشعوب التي لا تعد الفن سلاحاً 
كتب عليها أن تعيش في اللاشيء. الجمال درع 
حــصــين لا يــمــكــن كــســره، والــحــصــان لــيــس أســدا 

فحسب، إنما هو جيش بألوية.

منحوتة «الحصان والفارس» لعامر العبيدي

يريد عامر العبيدي أن يوقظ فينا الأحاسيس الثاوية في أعماق البشر 
فيما يتعلق باستخدام الجمال سلاحاً في الحرب... تلك الأحاسيس

 التي أضعفت وأميتت ويهيج فينا الشوق العارم لإعادة بناء عالم أفضل

«العملية كيسنجر»... تستحضر روائياً
حقبة مصر الخديوية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــصــــدر خـــــلال أيـــــــام روايــــــــة جـــديـــدة 
لــــلــــكــــاتــــب الــــصــــحــــافــــي المــــــصــــــري أحـــمـــد 
الـــصـــاوي بــعــنــوان «الــعــمــلــيــة كيسنجر» 
عـــن شـــركـــة «مـــوشـــن غـــرافـــيـــك لــلــوســائــط 
المتعددة» بالقاهرة. وهي الرواية الثانية 
للكاتب، بعد روايته «إصابة ملاعب» التي 
صدرت عام ٢٠١٥ ودارت في أجواء كروية 
عــن تــداعــيــات مــبــاراة متخيلة بــين مصر 

وإسرائيل في كرة القدم.
تــدور «العملية كيسنجر» فــي إطــار 
مغامرة سردية تمزج بين الواقع الراهن، 
مــن خــلال مجموعة مــن الــرمــوز الــبــارزة، 
وبين مفارقات التاريخ؛ خصوصاً حقبة 
مصر الخديوية، التي تنعكس مناخاتها 
على اللحظة الحاضرة، مشكّلة امتداداً 

لها على مستويات شتى.
ويــــتــــتــــبــــع الـــــــــــــــراوي قـــــصـــــة تـــكـــويـــن 
وصـــعـــود أحـــد أبـــاطـــرة المـــــال، وانــعــكــاس 

جــــــذوره الــعــائــلــيــة عــلــى طــريــقــة تــفــكــيــره 
وتــعــامــلاتــه وقــــدراتــــه عــلــى الــــتــــواؤم مع 
التقلبات السياسية الكبرى في المنطقة. 
وتــطــرح مــن خــلال بنية الــشــك، مجموعة 
من الأسئلة الشائكة حول مفهوم السيَر 
الذاتية (المذكرات)، التي يكتبها أصحابها 
عـــن أنــفــســهــم ومــــدى صِــدقــهــا، وذلــــك من 
خـــلال ضــابــط مــبــاحــث شـــاب ينضم إلــى 
فـــريـــق أمــــنــــي؛ لــلــقــبــض عـــلـــى أحـــــد كــبــار 
رجــــال الأعـــمـــال، وخــــلال تفتيش مــنــزلــه، 
يعثر على مسودة لمذكراته الشخصية؛ 
مــمــا يجعله يتعاطف مــع صاحبها من 
واقـــع مــا كتبه عــن نــفــســه، لــكــن الضابط 
يقرر التحري بنفسه عن بعض الوقائع 
الأســاســيــة فــي هـــذه المـــذكـــرات؛ ليكتشف 
روايــة أخــرى للأحداث نفسها، من خلال 
رُواة آخرين لتلك الوقائع، كانوا شهوداً 
عليها بشكل أو بآخر. وكانت قد صدرت 
للكاتب مسرحية «الناصري يصلب من 

جديد»، عام ٢٠٠١.
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اشتراكات مالية للبريد الإلكتروني... وشبكات «٥ جي» تعمل نهاية السنة

توقعات تقنية لـ٢٠٢١
واشنطن: جفرسون غراهام*

بطء النظام وخدمات التواصل والاتصالات

العمل من المنزل في جائحة «كورونا»: مشكلات وتحديات
لندن: هشام الكوحة

عــنــدمــا بــــدأت جــائــحــة فــيــروس 

كـــــورونـــــا، لــــم يـــأبـــه قــــــادة الأعـــمـــال 

بتحسين تجربة العمل مــن المنزل 

كـــانـــوا  المــــديــــريــــن  لمـــوظـــفـــيـــهـــم، لأن 

يــــركــــزون فـــقـــط عـــلـــى فـــكـــرة واحـــــدة 

أكثر من أي شيء آخر، وهي إنجاز 

العمل.

فــي الـــواقـــع، أظــهــر تــقــريــر صــدر 

حديثاً عن «ريفربد» (Riverbed) أن 

ما يقرب من ثلاثة أرباع صناع القرار 

في مجال الأعمال في المملكة المتحدة 

لــدعــم العمل  لــم يــكــونــوا مستعدين 

ــعــد فــي بــدايــة تــفــشــي المـــرض، 
ُ
عــن ب

لأنــهــم كــانــوا يــعــتــقــدون أن الــوضــع 

مؤقت. لكن الآن، بعد بضعة أشهر 

«الـــوضـــع الــطــبــيــعــي  مــمــا يــســمــى بــــ

الـــجـــديـــد»، يــفــكــر قــــادة الأعـــمـــال في 

 ،««١٩ – COVIDالآثار طويلة المدى لـ

وهذا دليل قاطع على أن العمل عن 

 حتى بعد انتهاء الأزمة.
ِ
بعد باق

مشكلات العمل المنزلي

> بطء النظام. ومع اعتياد الموظفين 

عــلــى الــعــمــل مــن المــنــزل، انــهــالــت المــكــالمــات 

والإيــــــمــــــيــــــلات عــــلــــى فـــــــرق تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

المــعــلــومــات لــلــشــكــوى مـــن تــبــعــات الــعــمــل 

مـــــن المــــــنــــــزل؛ إمـــــــا بـــســـبـــب مــــشــــكــــلات فــي 

الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر، أو فــــي كــيــفــيــة اســتــعــمــال 

الــهــواتــف، ولكن  الــتــواصــل فــي  تطبيقات 

كان من أسوأ السيناريوهات حقاً هو أن 

يشتكي المستخدم من «بطء النظام».

مـــــن خــــــلال عـــمـــلـــي فـــــي قـــســـم تــقــنــيــة 

المــعــلــومــات للصحيفة، كــان «الــبــطء» هو 

الــتــحــدي الأكــبــر لــنــا، فعلى عــكــس العمل 

داخـــــل مــقــر الـــشـــركـــة، حــيــث كـــل الأنــظــمــة 

تحت تصرفنا، كنا لا ندري فعلياً ماهية 

البيئة التي يعمل بها الموظف في بيته. 

فربما يــكــون مشتركاً فــي خــدمــة إنترنت 

بطيئة، أو ربما يشاهد أولاده برامج على 

«نتفلكس»، بينما تشاهد الزوجة مقاطع 

فيديو لوصفة جديدة على «اليوتيوب»، 

وكـــل ذلـــك يــؤثــر سلباً عــلــى الأداء.كـــمـــا أن 

الــحــلــول  أيـــضـــاً إدراك أن  المــوظــفــين  عــلــى 

التي توفر إمكانية العمل عن بعد هي في 

الــغــالــب حــلــول تقدمها شــركــات خارجية 

متخصصة في هذ المجال، ولذلك لا تتوفر 

أي إمكانية لقسم تقنية المعلومات لتقصي 

المشكلات وحلها، بل عليهم الاعتماد على 

هذه الشركات لحل المشكلات عند حدوثها.

تواصل واتصال

> خــدمــات الــتــواصــل. مــن أبــرز هذه 

 «Team Viewr» الحلول كانت خدمات مثل

و«Log MeIn» التي كانت تقدم خدماتها 

لــعــدد مــعــين مــن المــؤســســات. ولــكــن بعد 

الجائحة، توافد عليهم ملايين الشركات 

للاستفادة مــن خدماتها، وبسبب ذلك 

لم تتمكن البنية التحتية لهذه الشركات 

من التعامل مع الزيادة في المستخدمين. 

 من أكبر التحديات التي 
ً
وكان هذا فعلا

واجــهــنــاهــا، وحينها ارتــأيــنــا استخدام 

 Log» أدوات بديلة ريثما يقوم مهندسو

MeIn» بترقية خدماتهم.

الـــدروس المستفادة فــي فترة  وأحــد 

المــنــزل بالنسبة لقسم تقنية  العمل مــن 

المعلومات، وهي التكيف لمعطيات الأمور، 

لذلك كان من ضمن استراتجيتنا وضع 

لــكــل خــدمــة نعتمد عليها  حــلــول بــديــلــة 

في تسيير العمل، وجرى الاعتماد على 

 ،«Log MeIn» «Any Desk» كحل بديل لـــ

وأيضاً فعلنا خاصية «Intel vPro» في 

حــواســيــب المــؤســســة الــتــي تــخــول إطــفــاء 

وإعادة تشغيل الأجهزة عن بعد، وأيضاً 

الــتــخــزيــن السحابي  اســتــخــدام خــدمــات 

«One Drive»، ليتمكن المستخدمون من  كـ

الوصول إلى بياناتهم بسرعة، سواء من 

هواتفهم أو أجهزتهم المحمولة ما داموا 

متصلين بالإنترنت.

> توصيلات سلكية. أما نصيحتنا 

بالنسبة للمستخدمين، فهي استعمال 

 من الاتصال اللاسلكي 
ً
كابل الشبكة بدلا

إن كـــــــان الــــخــــيــــار مــــتــــاحــــاً فـــــي الـــبـــيـــت، 

وأيــضــاً الــتــقــلــيــل مــن اســتــخــدام خــدمــات 

بـــث الــفــيــديــو (يـــوتـــيـــوب ونــتــفــلــكــس) أو 

البث المباشر لألعاب الفيديو، لأن هذه 

الخدمات تستهلك الكثير من البيانات 

الــويــت ومــواقــع التواصل  عكس تصفح 

. وإن لـــم هـــذا الــخــيــار 
ً
الاجــتــمــاعــي مـــثـــلا

 ٥G ٤ أوG فــيــمــكــن شـــــراء مـــــوزع 
ً
ســـهـــلا

لاسلكي يمكن شبكه مباشرة مع الجهاز 

عن طريق USB، أو يكون في شكل راوتر، 

وهـــذه الــخــدمــات تــوفــرهــا عـــادة شــركــات 

الاتصال بسرعة، حيث لا تتطلب توصيل 

كابل فعلي إلى المنزل.

تؤمن تصفح الإنترنت والتراسل ورسائل البريد الإلكتروني

تطبيقات مفيدة لحماية الخصوصية الرقمية
جدة: خلدون غسان سعيد

لا بد من استخدام التطبيقات 

الآمنة في هذه المرحلة التي ما يزال 

يــعــمــل فــيــهــا كــثــيــر مــن المستخدمين 

لــحــمــايــة بياناتهم  ـــعـــد، وذلــــك 
ُ
ب عـــن 

الــــشــــخــــصــــيــــة، ومــــــنــــــع المـــتـــطـــفـــلـــين 

والــــــقــــــراصــــــنــــــة مـــــــن الــــــــدخــــــــول إلـــــى 

شــبــكــاتــهــم ومــنــازلــهــم، ويــجــب على 

الـــجـــمـــيـــع اتـــــخـــــاذ أقــــصــــى درجـــــــات 

الحيطة والحذر لدى استخدام هذه 

الأجـــهـــزة. ونــقــدم فــي هـــذا المــوضــوع 

مجموعة من التطبيقات التي تقدم 

مستويات أمــان عالية فيما يتعلق 

بالخصوصية الرقمية وحمايتها.

تطبيقات الخصوصية

> تطبيق «مـــاي داتـــا مانجر» 

مجاني  وهـــو   .My Data Manager

الــتــي تعمل بنظامي  عــلــى الأجــهــزة 

التشغيل «آنــدرويــد» و«آي أو إس»، 

ويــتــمــيــز بــأنــه يــســاعــد عــلــى حماية 

خـــصـــوصـــيـــة المـــســـتـــخـــدم فــــي أثـــنـــاء 

اســـــتـــــخـــــدام الإنـــــتـــــرنـــــت، والـــتـــحـــكـــم 

بـــاســـتـــهـــلاك الـــبـــيـــانـــات فــــي الـــوقـــت 

نفسه، حيث يقوم التطبيق بتأمين 

اســــــتــــــخــــــدام الإنــــــتــــــرنــــــت مــــــن خــــلال 

إيــجــاد مــا يعرف بالشبكة الخاصة 

الافتراضية (VPN) لتشفير البيانات 

غــيــر المــحــمــيــة، إلـــى جــانــب مــراقــبــتــه 

لكمية البيانات التي يستهلكها كل 

تطبيق.

ويــــــســــــمــــــح هــــــــــــذه الــــتــــطــــبــــيــــق 

لـــلـــمـــســـتـــخـــدم بــــتــــأمــــين مـــعـــلـــومـــاتـــه 

الـــشـــخـــصـــيـــة، وتـــصـــفـــح الإنـــتـــرنـــت 

بأمان، حتى عبر شبكات «واي فاي» 

الــعــامــة (مــثــل المـــطـــارات والمــقــاهــي)، 

ومراقبة استخدام البيانات الخاصة 

بــالمــســتــخــدم، بــمــا فـــي ذلــــك بــيــانــات 

التجوال الدولي (Roaming). ويوفر 

الـــتـــطـــبـــيـــق مـــــيـــــزة الــــحــــصــــول عــلــى 

تنبيهات قبل تجاوز خطة البيانات 

الخاصة بالمستخدم، وذلــك لتجنب 

الزائدة، بالإضافة إلى  دفع الرسوم 

تــحــديــد الــتــطــبــيــقــات الــتــي تستهلك 

الــبــيــانــات بــشــكــل كــبــيــر. ويستطيع 

التطبيق أيضاً إيجاد خطة مشتركة 

أو عائلية، وتتبع استخدام جميع 

الأعـــــــضـــــــاء، ويــــمــــكــــن تـــحـــمـــيـــلـــه مــن 

مــتــجــري «غــوغــل بـــلاي» و«آيــتــونــز» 

الإلكترونيين.

المــراســلــة «سيغنال»  > تطبيق 

Signal. يستحق أن يكون التطبيق 

الـــقـــيـــاســـي لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــين بــفــضــل 

دعمه كثيراً من المزايا التي تحافظ 

على خصوصيتك وأمــانــك الرقمي. 

ويعد التطبيق أحــد أكثر تطبيقات 

المــراســلــة أمـــانـــاً حــالــيــاً، حــيــث يــوفــر 

ميزة «التشفير من طرف إلى طرف» 

لجميع   End to End Encryption

مـــحـــادثـــاتـــك الــنــصــيــة والـــصـــوتـــيـــة، 

وكذلك محادثات الفيديو، لحماية 

خصوصيتك. وتجدر الإشارة إلى أن 

التطبيق مفتوح المصدر، وقد حصل 

على مــوافــقــات كثير مــن المؤسسات 

الــتــي تهتم بخصوصية  والــهــيــئــات 

المستخدمين، مثل مؤسسة «موزيلا» 

التي تطور متصفح «فايرفوكس»، 

ولجنة حماية الصحافيين، ومنظمة 

العفو الدولية، بالإضافة إلى الجيش 

الأميركي. والتطبيق المجاني متوافر 

لمــســتــخــدمــي الأجــــهــــزة الـــتـــي تــعــمــل 

بنظامي التشغيل «آنــدرويــد» و«آي 

أو إس» فــي متجري «غــوغــل بــلاي» 

و«آب ستور».

 .Ginlo «تــطــبــيــق «غـــيـــنـــلـــو  <

وبـــإمـــكـــانـــك الـــتـــراســـل مــــع الآخـــريـــن 

بخصوصية تــامــة بــاســتــخــدام هــذا 

التطبيق المجاني على الأجهزة التي 

تعمل بنظامي التشغيل «آندرويد» 

ســـيـــحـــذف  حــــيــــث  إس»،  أو  و«آي 

التطبيق الرسائل المتبادلة آلياً بين 

طرفي المحادثة. والتطبيق مناسب 

لـــلـــدردشـــة الـــفـــرديـــة أو الــجــمــاعــيــة، 

ويــقــوم بتشفير (تــرمــيــز) البيانات 

المتبادلة بالكامل، إلى جانب خلوه 

من الإعلانات. ويتم تبادل الرسائل 

تــــأخــــيــــر، وهــــو  مــــبــــاشــــرة دون أي 

يــســمــح بـــتـــبـــادل المـــلـــفـــات المــخــتــلــفــة، 

مثل عــروض الفيديو والتسجيلات 

الصوتية والصور والموقع الجغرافي 

 PPTXو PDF والملفات الأخرى (مثل

إلــى جانب   ،(ZIPو DOCXو MPو٣

دعــــمــــه جـــــدولـــــة إرســـــــــال الــــرســــائــــل، 

وتــأكــيــد هــويــة جــهــة الاتــــصــــال، عن 

طـــريـــق مــســح رمــــز خــــاص بــالــطــرف 

الثاني بعد إرساله بطريقة أخــرى، 

إلــــى جـــانـــب الــــقــــدرة عــلــى الــتــواصــل 

الثاني بصورة مجهولة  مع الطرف 

تماماً. ويمكن تحميل التطبيق من 

متجري «غوغل بلاي» و«آي أو إس» 

الإلكترونيين.

تصفح آمن

ــعــد 
ُ
ي  .Tor «مــتــصــفــح «تــــــور <

تصفح الإنترنت بشكل مجهول أكثر 

صعوبة مما قد نتخيله، حتى لدى 

اســتــخــدام «وضــع التصفح الخفي» 

هـــذا  لأن  وذلــــــك   ،Incognito Mode

الوضع بشكل عام لا يجعل نشاطك 

 تــمــامــاً، أو 
ً
عــلــى الإنــتــرنــت مــجــهــولا

يخفي معلوماتك الشخصية، لدى 

تـــســـجـــيـــل الــــــدخــــــول إلـــــــى صـــفـــحـــات 

الإنترنت.

وإن كنت تبحث عن تصفح آمن 

لــلإنــتــرنــت بــعــيــداً عــن أعـــين شــركــات 

الـــشـــبـــكـــات  مــــراقــــبــــة  الإعــــــلانــــــات أو 

الاجــتــمــاعــيــة والـــخـــدمـــات المــخــتــلــفــة 

لمـــوقـــعـــك الـــجـــغـــرافـــي أو الــصــفــحــات 

الـــتـــي تــــزورهــــا، فــيــمــكــنــك اســتــخــدام 

الــذي يستخدم   Tor «متصفح «تــور

قـــــنـــــاة تــــوجــــيــــه رقــــمــــيــــة لـــبـــيـــانـــات 

الإنـــتـــرنـــت الــخــاصــة بـــك عــبــر شبكة 

التطبيق المشفرة (المــرمــزة) المكونة 

مــن كثير مــن الكومبيوترات الآمنة 

حول العالم، وذلــك بهدف المحافظة 

عــــلــــى خـــصـــوصـــيـــة المـــســـتـــخـــدمـــين. 

أبـــرز تطبيقات  ويــعــد التطبيق مــن 

الـــخـــصـــوصـــيـــة الــــتــــي تـــســـاعـــدك فــي 

إخفاء هويتك لدى تصفح الإنترنت، 

خـــصـــوصـــاً لمــــن يــعــتــمــد عــمــلــه عــلــى 

الحفاظ على سرية مــا يقوم بــه في 

أثــنــاء تصفح الإنــتــرنــت. والتطبيق 

المــــــجــــــانــــــي مــــــتــــــوافــــــر لمـــســـتـــخـــدمـــي 

الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل 

«آندرويد» في متجر «غوغل بلاي».

> تطبيق مــحــرك البحث «داك 

يــمــكــن   .DuckDuckGo غــــــو»  داك 

 رائــــعــــاً لمــــحــــرك الــبــحــث 
ً
عـــــده بــــديــــلا

«غـــــوغـــــل»، ومـــــن أبــــــرز الــتــطــبــيــقــات 

نصح باستخدامها للحفاظ 
ُ
التي ي

الــبــحــث في  عــلــى الخصوصية عــنــد 

الإنترنت. ومع أنه لا يقدم كثيراً من 

المميزات، فإن تجربة التصفح رائعة 

فــيــمــا يــتــعــلــق بـــحـــمـــايـــة المــســتــخــدم 

مــن التتبع عــبــر الإنــتــرنــت، حــيــث لا 

يــدعــم المــتــصــفــح المــزامــنــة أو تثبيت 

الإضـــــافـــــات. وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــك، 

الــتــتــبــع  المـــتـــصـــفـــح أدوات  يـــحـــظـــر 

بــشــكــل افـــتـــراضـــي، ويـــقـــدم تصنيف 

خــصــوصــيــة لـــكـــل صــفــحــة يـــزورهـــا 

المستخدم، مع تقديمه لقائمة كاملة 

المستخدمة  الــتــتــبــع  أدوات  بجميع 

في الموقع ومعلومات عنها بطريقة 

سهلة الفهم، كما يضم ميزة مسح 

جــمــيــع عــلامــات الــتــبــويــب وبــيــانــات 

بــنــقــرة واحــــــدة. التطبيق  الــتــصــفــح 

المجاني متوافر لمستخدمي الأجهزة 

الــــتــــي تـــعـــمـــل بـــنـــظـــامـــي الــتــشــغــيــل 

«آندرويد» و«آي أو إس» في متجري 

«غوغل بلاي» و«آب ستور».

بريد وكاميرا

> تأمين البريد الإلكتروني. أما 

 ،ProtonMail «تطبيق «بروتون مايل

فـــــــهـــــــو مـــــــــــن أفـــــــــضـــــــــل تـــــطـــــبـــــيـــــقـــــات 

الـــخـــصـــوصـــيـــة الــــتــــي تـــســـاعـــدك فــي 

تـــأمـــين بــــريــــدك الإلـــكـــتـــرونـــي، حــيــث 

يتيح تشفير الرسائل قبل إرسالها، 

ومن ثم تدميرها ذاتياً بمجرد قراءة 

الــطــرف الآخـــر لــهــا، وهــو يعمل مثل 

تطبيقات البريد الإلكتروني الأخرى، 

ولكن مع تقديم مستويات إضافية 

من الأمــان في الرسائل التي تشمل 

رسلة بكلمة سر. 
ُ
حماية الرسائل الم

وفي حال تمكن مجرمو الإنترنت من 

الوصول إلى صندوق البريد الخاص 

بك، فلن يستطيعوا قــراءة الرسائل 

دخلوا كلمة السر التي قمت 
ُ
حتى ي

بإنشائها سابقاً. التطبيق المجاني 

مــتــوافــر لمــســتــخــدمــي الأجـــهـــزة الــتــي 

تعمل بنظامي التشغيل «آندرويد» 

و«آي أو إس» فــي مــتــجــري «غــوغــل 

بلاي» و«آب ستور».

> تطبيق هاتفي لكاميرا مراقبة. 

وإذا كــنــت تــريــد مــراقــبــة مــنــزلــك من 

بعد، ولكن لا ترغب في دفع تكاليف 

كاميرات المراقبة الاحترافية، فيمكنك 

 Haven «اســتــخــدام تطبيق «هــايــفــن

لتحويل هاتف «آندرويد» القديم إلى 

كاميرا مراقبة فعالة للغاية. ويتيح 

التطبيق تحويل هاتفك إلى كاشف 

لـــلـــحـــركـــة والـــــصـــــوت والاهـــــــتـــــــزازات 

والــــضــــوء، ومـــراقـــبـــة الــضــيــوف غير 

المرغوبين أو المتطفلين. وإن اقتحم 

شــخــص مـــا مــنــزلــك وأنـــــت خـــارجـــه، 

فلن يكتشفه التطبيق فحسب، بل 

ســيــرســل لــك صــورتــه، وبــشــكــل آلــي. 

التطبيق المجاني متوافر لمستخدمي 

الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل 

«آندرويد» في متجر «غوغل بلاي».

الجميع يعلم آخر أخبار هواتف «آيفون» 

و«ســامــســونــغ غــالاكــســي»، وجــديــد المــكــبــرات 

الــصــوتــيــة الــذكــيــة مــن «أمــــــازون»، وإصــــدارات 

التلفزيونات الذكية التي تتميز بدقة عرض 

أفضل من أي وقت مضى وبأسعار مقبولة.

لـــذا؛ دعــونــا نتكلم عــن بعض التوقعات 

الــتــقــنــيــة حــــول أمــــور أخــــرى ســتــرونــهــا أو قد 

ترونها.

توقعات العام

م بها:
ّ
ولنبدأ من الأمور المسل

> انـــتـــهـــاء خـــدمـــات «غــــوغــــل» المــجــانــيــة: 

ستبدأون بالدفع لاستخدام البريد الإلكتروني 

قــرّر أكبر مــزودي برامج البريد  في ٢٠٢١؛ إذ 

الإلكتروني «جي ميل (Gmail)» المملوك لشركة 

«غوغل»، أن يحذو حذو «آبل» عبر إرغام مزيد 

ـــاس عــلــى تــســديــد اشــتــراكــات شهرية. 
ّ
مــن الـــن

ن 
ّ

ومن المعلوم أن خدمات «آبل» والتي تتضم

«موسيقى آبل» والأخبار و«آي كلاود» تحولت 

إلى ثاني أكبر مصدر للعائدات للشركة بعد 

بيع أجهزة «ماك» و«آيباد» والساعات الذكية.

وانطلاقاً من ١ يونيو (حزيران) المقبل، لن 

تسمح «غوغل» لمستخدميها بتحميل صورهم 

اناً. 
ّ

وفيديوهاتهم على «غــوغــل فــوتــوز» مج

م شركة «غوغل» ١٥ غيغابايت من التخزين 
ّ

تقد

اني للصور، تشمل أيضاً محتوى «جي 
ّ

المج

«غوغل درايف». لذا،  ميل» والدعم الاحتياطي لـ

اريخ المذكور إجبار 
ّ
فإن الشركة تعتزم ومن الت

زبائنها على شـــراء حــزم السعة التخزينية، 

التي تبدأ من ١٫٩٩ دولار لـ١٠٠ غيغابايت فقط.

لا أعــلــم مـــاذا ســيــكــون قـــراركـــم، ولــكــن عن 

نفسي، يستهلك بريدي الإلكتروني من «جي 

ميل» اليوم ٤١ غيغابايت من المواد المحفوظة، 

وأمــــلــــك مـــخـــزونـــاً مــــن الــــصــــور يـــصـــل إلـــــى ١٥ 

غيغابايت في «غوغل فوتوز»، و١٫٧ ترّابايت 

على «غوغل درايف».

ف «غوغل درايف» 
ّ
طبعاً، يمكنني أن أنظ

 المــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة تــكــمــن فـــي الــبــريــد 
ّ
ولـــكـــن

 يــوم ولا 
ّ

ع كــل
ّ

الــذي ينمو ويتوس الإلكتروني 

يــمــكــن أن نــخــتــزل مـــن حــجــمــه مــهــمــا حــاولــنــا 

تنظيفه. لذا، إذا كنتم تفضلون استعمال «جي 

ميل»، فاعتادوا على فكرة خدماته المدفوعة.

في المقابل، لا تزال شركتا «مايكروسوفت» 

مــان خـــدمـــات بــريــد إلــكــتــرونــي 
ّ

و«يـــاهـــو» تــقــد

ـــهـــا مــلــيــئــة بـــالإعـــلانـــات الــتــي 
ّ
 إن

ّ
ــانــيــة، إلا

ّ
مــج

ـــيـــتـــم 
ّ
ـــص مـــنـــهـــا فـــقـــط إذا رق

ّ
يــمــكــنــكــم الـــتـــخـــل

خدماتكم إلى إصدارات «بريميوم» التي تبدأ 

من ٥ دولارات، و٣٫٤٩ دولار في الشهر. كما أن 

«ياهو» تعتزم إلغاء إمكانية إرسال الرسائل 

الإلكترونية من «ياهو ميل» بدءاً من الأسبوع 

المقبل، إلا إذا أنفقتم ٣٤٫٩٩ دولاراً سنوياً على 

الخدمة.

 > منافسة حادة للبث الإنترنتي: شهدت 

ها 
ّ

ق؛ وأهم
ّ
ات التدف

ّ
٢٠٢٠ انطلاق كثير من منص

«إتــش بي أو ماكس» و«بيكوك»، وسيتبعها 

المـــزيـــد فـــي الـــعـــام المــقــبــل مــثــل «بــــارامــــاونــــت» 

و«ديسكوفري بلاس»، إلا إن واحدة على الأقل 

من هــذه الشبكات الجديدة لن تنجح، حسب 

عات بريت مولينا من «يو إس إيه توداي» 
ّ
توق

ــح أن تكون «بــارامــاونــت بــلاس» هي 
ّ

الــذي رج

الضحية.

ات أصبحت 
ّ

ورأى مولينا أن «هذه المنص

كثيرة، لذا لا أراها تدوم».

شبكات وتطبيقات

ن قبل 
ّ

> شبكات الجيل الخامس لن تتحس

نهاية ٢٠٢١: يشعر المستهلكون اليوم بنوع من 

الحيرة بعد إطــلاق كثير من الهواتف الذكية 

ــل خــدمــات الجيل 
ّ
الــتــي مــن المــفــتــرض أن تــشــغ

الــســرعــة، ووســط  فــائــقــة  الــخــامــس اللاسلكية 

الــتــرويــج الحماسي المــتــواصــل لها من  زحــمــة 

دي الخدمات، فإن السرعات الموعودة 
ّ

قبل مزو

ليست بأفضل من خدمات الجيل الرابع. يرى 

ــل ومــســتــثــمــر فـــي شــركــة 
ّ
جـــين مــونــســتــر، مــحــل

«لـــوب فــنــتــشــرز» أن شــبــكــات الــجــيــل الخامس 

ام إلى السرعة الفائقة 
ّ
ستصل في يوم من الأي

الــتــي تعد بها ولــكــن ليس قبل أواخـــر ٢٠٢١، 

ق 
ّ
م الحقيقي المنتظر لن يتحق

ّ
 التقد

ّ
ى إن

ّ
حت

قبل ٢٠٢٢.

إلــى  > تــطــبــيــقــات «زوم» و«مــيــتــيــنــغــز» 

ــع 
ّ
ـــع والانـــتـــشـــار: مـــن المــتــوق

ّ
مـــزيـــد مـــن الـــتـــوس

أن تبدأ سفريات رجــال الأعــمــال فــي التعافي 

خـــــلال الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن الــــعــــام الـــجـــديـــد، 

ـــرت أمـــوال السفر لن 
ّ
 الــشــركــات الــتــي وف

ّ
ولــكــن

تــشــعــر بــالــحــمــاس لــفــكــرة إرســــــال مــوظــفــيــهــا 

إتــمــام  فــي رحـــلات مكلفة بينما يستطيعون 

أعمالهم بطريقة أقل تكلفة وأكثر فاعلية عبر 

الاجتماعات الافتراضية.

ب سيعودون قريباً إلى 
ّ

لا شك في أن الطلا

 اجتماعات الشركات والندوات 
ّ
صفوفهم، ولكن

 الوقت 
ّ
الافتراضية ستستمرّ على الأرجح؛ لأن

لـــم يــحــن بــعــد لـــلـــعـــودة إلــــى الاجـــتـــمـــاع وعــقــد 

المؤتمرات تحت الأضواء.

بالحديث عن «زوم»، ماذا عن الاستحواذ 

المحتمل؟

 شبكة «زوم» للفيديو ملكية رابحة، 
ّ

تعد

ما بعد أن شهدت ارتفاعاً صاروخياً في 
ّ
لا سي

إلـــى ٣٠٠  أعــــداد مستخدميها مــن ١مــلايــين ٠ 

مليون خلال الجائحة، مما يجعلها هدفاً كبيراً 

لصفقات الاستحواذ. ومن أفضل من «أمازون» 

لشراء «زوم»؟

وكانت الشركتان قد بدأتا العمل معاً بعد 

الاستعانة بخدمات «أمــــازون ويــب» لتمويل 

الخادم الأساسي في جميع اجتماعات «زوم». 

وعلى عكس «غوغل» و«آبل» و«فيسبوك» التي 

ة بها («غوغل 
ّ

تملك شبكات الفيديو الخاص

«أمازون»  ميت» و«فيس تايم» و«مسنجر»)، فـ

لا تملك واحدة.

إذن، مع تعاون «زوم» مع الشركة، وجميع 

لتها «أمازون» 
ّ

محاضر الاجتماعات التي سج

(نحو تريليونين في أبريل/ نيسان وحده)، لا 

ة التواصل الافتراضي باتت 
ّ

 منص
ّ
 في أن

ّ
شك

«أمــازون» التي تحرص  لـــ ل هدفاً مغرياً 
ّ
تشك

عــلــى تــذكــيــرنــا دائـــمـــاً بــاســتــخــدام «ألــيــكــســا» 

وشراء مزيد من الحاجيات عبرها.

مدونات صوتية

نـــة الــصــوتــيــة؟ وأخــيــراً، 
ّ

> الــدفــع أم المـــدو

يعتقد مونستر من «لــوب فنتشرز» أن «آبل» 

ستتابع نجاحها في مجال الخدمات من خلال 

نـــات 
ّ

تــقــديــمــهــا طــريــقــة جــديــدة لــصــنــاعــة المـــدو

الصوتية المربحة من خلال فرض رسوم على 

الاشتراك والتسجيل. يرى مونستر أن خدمة 

«بــودكــاســت بــــلاس» الــتــي تــســتــعــرض بــرامــج 

لــدى الجميع مثل  لة 
ّ

التدوين الصوتي المفض

ضاف 
ُ
«تــالــكــيــنــغ تــيــك (Talking Tech)»، ست

 
ّ

إلى حزمة «آبــل وان» مع «آبــل ميوزيك». يعد

نــات 
ّ

هـــذا الــخــبــر بــشــرى ســــارّة لصانعي المــدو

هم قد يجدون في «آبل» مصدراً 
ّ
الصوتية؛ لأن

جديداً لكسب الأموال عبر قاعدة مستمعيهم.

* «يو إس إيه توداي» 
- خدمات «تريبيون ميديا»

ثلاجات تقترح أنواع الطعام وحمامات تراقب صحة الساكنين

كيف سيكون شكل المنازل في ٢٠٢٥؟
لندن: «الشرق الأوسط»

يعتقد دايفيد إيــون، مدير قسم الابتكار 

فــــي شـــركـــة «ســـامـــســـونـــغ» أن طـــريـــقـــة نــومــنــا 

وتناولنا للطعام واعتزالنا للعالم المحيط بنا 

 كبيراً فــي المستقبل القريب. 
ً
ستشهد تــحــولا

ويعرض إيون أفكاره حول رؤية «سامسونغ» 

لمنزل المستقبل بهدف تشجيع التجارب القائمة 

«النماذج التي لم نرَها  على التقنية والابتكار لـ

من قبل».

منزل الابتكارات

مع تقدم شبكات الجيل الخامس، ستشهد 

نسبة اســتــخــدام الأجــهــزة الــذكــيــة فــي المــنــازل 

ارتفاعاً مستمراً. و«فــي المستقبل القريب، لن 

يكون السؤال حول عدد الأجهزة المتصلة، بل 

حول عدد الأجهزة غير المتصلة».

> اســتــخــدام أجــهــزة المــســاعــدة الصوتية 

سيرتفع ثلاثة أضــعــاف. في المستقبل، يقول 

إنــه «يمكننا أن نتخيل أن كــل الأجهزة  إيــون 

تقريباً ستكون مزودة بمساعد صوتي مدمج، 

ومن المتوقع أن يصل عدد الأجهزة هذه إلى ٨ 

مليارات بحلول عام ٢٠٢٣».

> مطبخ ٢٠٢٥ لن يبقى «مجرد مطبخ». 

يشرح إيــون أن «المطبخ سيصبح مكاناً ذكياً 

يــزود العائلة بخطط الوجبات وتحضيرها، 

ويضمن لها نمط حياة أكثر صحة وسعادة؛ 

سيتحول المطبخ إلى خبير تغذية وطاهٍ خاصٍ 

ومساعد في التبضع».

وتــتــوقــع شــركــة «ســامــســونــغ» أن تصبح 

الـــثـــلاجـــة فـــي عــــام ٢٠٢٥ قــــــادرة عــلــى مــعــرفــة 

الــذي تحملونه بيدكم، وتمييز  نــوع الطعام 

وجــبــاتــكــم الــخــفــيــفــة المــفــضــلــة، والــعــثــور على 

المــكــونــات الــتــي تــنــاســب حــاجــاتــكــم الــغــذائــيــة. 

الــثــلاجــة فــي التحليل  بمعنى آخــــر، ستعمل 

والاقتراح والأداء. ويرى إيون أنه، بفضل التعلم 

الآلي، يمكن لمطبخكم الذكي أن يساعدكم على 

التبضع، وتناول مكونات طازجة، والتقليل 

من فضلات الطعام.

> مــركــز لــلــعــنــايــة الــصــحــيــة. تــخــيــلــوا أن 

يــســأل حمامكم عــن حالكم بشكل دوري، من 

خلال مراقبته لمؤشرات صحية أساسية. يقول 

إيــون إن «الأشــيــاء العادية، كفرشاة الأسنان 

والمـــــــــرآة والــــحــــمــــام، وحـــتـــى بـــــلاط الأرضــــيــــة، 

سيعمل بعضها مــع بعض لــرصــد مــؤشــرات 

صحية أساسية في الوقت الحقيقي».

ويــــــوضــــــح أن «حــــــمــــــام ٢٠٢٥ ســـيـــؤمـــن 

لــلــمــســتــهــلــكــين مـــتـــابـــعـــة صـــحـــيـــة مـــتـــواصـــلـــة 

باستخدام الذكاء الصناعي لمعالجة البيانات، 

ما سيتيح رصد مشكلات صحية محتملة في 

وقـــت مــبــكــر، وقـــد يسعى حــتــى لــلــتــواصــل مع 

طبيبكم فوراً».

العالم في الصالون

> صـــالـــون الـــجـــلـــوس أو غـــرفـــة المــعــيــشــة 

٢٠٢٥ «سيجلب العالم لكم». لن يقتصر دور 

تلفازكم على مشاهدة الأفـــلام والــبــرامــج لأنه 

سيكون أيضاً نافذة على العالم، وسيصلكم 

بـــمـــن تـــحـــبـــون لـــتـــشـــعـــروا وكـــأنـــهـــم مــعــكــم فــي 

الــغــرفــة نــفــســهــا. فـــكـــروا بــاحــتــمــال اســتــخــدام 

تقنية الفيديو في المنزل بوسائل انغماسية 

أكثر، وتخيلوا غرفة معيشة تحملكم إلى قلب 

الحركة، وتضعكم في ملعب لمشاهدة مباراة ما 

والمشجعون يصرخون من حولكم.

في ٢٠٢٥، قد تصبح مكنستكم الكهربائية 

حارسكم الشخصي لتتأكد من أن المحيط، بما 

فيه من أوضاع وأشخاص، آمن بالنسبة لكم، 

حتى أنها قد تتحول إلى الممرض الذي تزداد 

الــحــاجــة إلــيــه يــومــاً بعد يــوم فــي عالمنا الــذي 

يشهد تزايداً في أعداد كبار السن.

> اتـــــصـــــال مــــتــــفــــوق، ولــــكــــن «صــــديــــق 

إيــــون إن «مـــنـــزل المستقبل  يــقــول  لــلــبــيــئــة». 

سيتيح لنا أيضاً فهم مستويات استهلاكنا 

بفاعلية أكبر لأنه سيكون قادراً على تحليل 

بيئة كــل غــرفــة، وسيعلمنا بــالأمــاكــن التي 

تفتقر إلى الطاقة».
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تبدأن الت يميوم» «ب ات إصدا إل الفائقةخدماتكم عة ال إل ام
ّ
الأي من يوم ف اتصل
ّ

الت بوك» و«في و«آبل» «غوغل» عك وعل
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الراجحي في المرتبة الـ٣٣... ونجوم العالم يترقبون جولة نيوم المثيرة

العطية يتصدر المرحلة الثامنة لرالي داكار السعودية ويقترب من هانسيل
جدة: إبراهيم القرشي

تصدر القطري ناصر العطية 
المرحلة الثامنة الممتدة من سكاكا 
إلى نيوم من رالي داكار السعودية 
الفارق إلى أقل من  ٢٠٢١، ليقلص 
(٥ دقـــائـــق) مـــع مــتــصــدر الــتــرتــيــب 
الــفــرنــســي ستيفان  المـــؤقـــت  الـــعـــام 
بــــيــــتــــرهــــانــــســــيــــل، فــــيــــمــــا ابـــتـــعـــد 
الإسباني كارلوس ساينز (حامل 
الــلــقــب) فـــي المـــركـــز الــثــالــث بــفــارق 
كبير؛ ٣٨ دقيقة و٥٥ ثانية (٣٨:٥٥).

وســـجـــل الــعــطــيــة أســـــرع زمــن 
في «فئة السيارات» للمرة الرابعة 
مــن أصـــل ٨ مـــراحـــل، مــتــقــدمــاً على 
الثنائي الإسباني كارلوس ساينز 
(بــفــارق ٥٢ ثانية) وبيترهانسيل 

(بفارق ٣:٠٣).
وأشــــار الــعــطــيــة إلـــى صعوبة 
المــــرحــــلــــة الــــتــــي دفـــعـــتـــه إلــــــى عـــدم 
أمــــس،  فـــيـــهـــا أول مــــن  المــــخــــاطــــرة 
باستثناء يــوم أمــس الـــذي جــازف 
خلاله وواصل ضغطه في آخر ١١٠ 
كم لتحقيق الصدارة. وقال العطية 
الذي يستبشر خيراً بالرقم (٣٠١) 
الـــذي أحـــرز معه اللقب مــرتــين في 
دكـــــــار: «فــــزنــــا فــــي ٥ مــــراحــــل (مـــع 
المــرحــلــة الافــتــتــاحــيــة)، وهـــذا شيء 
مــهــم»، وأضـــــاف: «ســنــفــتــح المــســار 
الــــــيــــــوم، ونــــــحــــــاول عـــــــدم ارتــــكــــاب 

الأخطاء».
وتابع العطية الذي أحرز لقب 
المرحلة ٤٠ في مسيرته في دكــار: 
«أحــــاول اســتــخــراج ٢٠٠ فــي المائة 
من السيارة. هناك أفضلية لسيارة 
باغي. لو كان ستيفان أو كارلوس 
يـــقـــودان ســيــارة ربــاعــيــة الــدفــع لما 

كانا بين المنافسين».
ويطمح بيترهانسيل، الملقب 
«سيد دكار»، إلى التتويج للمرة  بـ
الرابعة عشرة في دكار في فئتي 
الدراجات والسيارات، حيث قال: 
«من الصعب جداً أن تكمل رالي 
دكار دون ارتكاب أي خطأ. بدأنا 
أمس من المركز الثاني، وبعد عدة 
كيلومترات فتحنا المسار لباقي 
السيارات. أقر بأني ارتكبت خطأ 
أو اثنين في آخر ٥٠ كيلومتراً. لم 

أتبع تعليمات ملاحي، وانتهى 
بــالــدوران في حلقة،  المطاف بنا 

فخسرنا دقيقة أو اثنتين».
وحل الاثنين السائق الإماراتي 
خـــالـــد الـــقـــاســـمـــي رابـــــعـــــاً، لــيــحــتــل 
المركز السابع في الترتيب العام، 
والــســعــودي يــزيــد الــراجــحــي بطل 

مرحلة الأحد في المركز الـ٣٣.
وفــــــي فـــئـــة الــــــــدراجــــــــات، عـــزز 
الـــتـــشـــيـــلـــي خــــوســــيــــه أغـــنـــاســـيـــو 
كـــورنـــيـــجـــو فـــلـــوريـــمـــو تـــفـــوقـــه فــي 
الــتــرتــيــب الـــعـــام، بـــفـــوزه الأول في 
النسخة الحالية، بفارق (١:٠٥) عن 
الأسترالي توبي برايس، و(٢:٥٠) 
عن زميله الأميركي ريكي برابيك، 

بطل نسخة ٢٠٢٠.
وبــعــدمــا كـــان الــفــارق بينهما 
ثانية واحدة الأحد، رفع كورنيجو 
الفارق إلى (١:٠٦) عن برايس، فيما 
يبتعد البريطاني سام سندرلاند 
(ريــــد بـــول كـــاي تــي إم) فــي المــركــز 

الثالث، بفارق (٥:٥٧).

واضـــطـــر الــفــرنــســي كــزافــيــيــه 
إلــى الانسحاب بعد  دو سولتريه 
الثامنة،  المــرحــلــة  حـــادث كبير فــي 

علماً بأنه كان في المركز الرابع.

وواصــــــــل الـــســـائـــق الــتــشــيــلــي 
كورنيجو تصدره الترتيب العام 
الــدرجــات النارية»،  «فئة  لـ المــؤقــت 
بينما حل ثانياً الأسترالي برايس، 

وثالثاً البريطاني سام ساندرلاند.
وحــــقــــق الــــســــائــــق الـــفـــرنـــســـي 
أليكسندر جيرو في «فئة الكوادز» 
صـــدارة المــرحــلــة الثامنة فــي رالــي 

دكــــار، بينما واصـــل الأرجنتيني 
مانويل أندوجار صدارة الترتيب 
العام المؤقت، يليه ألكسندر جيرو 
فــــي المــــركــــز الـــثـــانـــي، وجــيــوفــانــي 

إنريكو في المركز الثالث.
وفـــــــــاز الـــــســـــائـــــق الـــتـــشـــيـــلـــي 
فــرانــشــيــســكــو لــوبــيــز كــونــتــاردو 
بصدارة المرحلة الثامنة في «فئة 
ـــــوزن» أمـــس،  المــركــبــات خــفــيــفــة ال
بينما واصــل الأميركي أوستين 
جـــونـــز صـــــــدارة الـــتـــرتـــيـــب الـــعـــام 
المؤقت، وحل ثانياً مواطنه سيث 
كــويــنــتــيــرو، وحـــل ثــالــثــاً السائق 

التشيلي كونتاردو.
وواصــــــــل الـــســـائـــقـــين الـــــروس 
سيطرتهم على «فئة الشاحنات»، 
الــــســــائــــق أنـــطـــون  بـــعـــد أن حـــقـــق 
شيبالوف صدارة المرحلة الثامنة 

أمس.
وعــــدت المــرحــلــة الــثــامــنــة يــوم 
أمــــس الـــجـــزء الـــثـــانـــي مـــن مــرحــلــة 
«المـــــاراثـــــون»، بــمــســافــة تــبــلــغ ٧٠٩ 
كـــــم، ومـــرحـــلـــة خـــاصـــة تــبــلــغ ٣٧٥ 
كـــــم. وعــــــاش خـــلالـــهـــا المـــشـــاركـــون 
الرالي رحلة رائعة استمتعوا  في 
فيها بمشاهدة المناظر والطبيعة 
الخلابة في هذا الجزء من مناطق 
المــمــلــكــة المــمــتــد مـــن ســكــاكــا حتى 

مدينة المستقبل «نيوم».
وســـتـــتـــواصـــل الإثــــــارة 
مـــجـــدداً الـــيـــوم فـــي المــرحــلــة 
الـــتـــاســـعـــة مــــن الـــــرالـــــي، فــي 
جـــولـــة عــلــى طــــول الــســاحــل 
بـــمـــديـــنـــة المـــســـتـــقـــبـــل نـــيـــوم، 
يــخــوض فــيــهــا المــتــنــافــســون 
كـــــم،  تــــبــــلــــغ ٥٧٩  مـــــســـــافـــــة 
بــمــرحــلــة خــاصــة تــبــلــغ ٤٥٦ 
كــم، يتخللها أجـــزاء تحتاج 
إلــى السرعة وأخـــرى رملية، 
وعلى المشاركين فيها توخي 
ـــــحـــــذر، وهــــــو مـــــا يــجــعــلــهــا  ال

واحدة من أصعب المراحل.
وســــيــــتــــبــــقــــى ٣ مــــراحــــل 
أمـــام المتسابقين قبل اختتام 
الـــذي يعد  الــســبــاق  منافسات 
الأطـــــــول فــــي تــــاريــــخ ســبــاقــات 
الرالي، بمسافة تصل إلى ٧٦٠٠ 
كـــم، حــيــث تــمــكــن المــتــســابــقــون 
من عيش تجربة جديدة مع طبيعة 
ســــــاحــــــرة، وتـــــضـــــاريـــــس مــتــنــوعــة 
مــاتــعــة، ويــتــخــلــلــهــا يـــوم راحــــة في 

مدينة حائل.
وفــــــــي المـــــرحـــــلـــــة الأخــــــيــــــرة، 
ســيــكــون صــنــع الــفــارق والحسم 
وتتويج الأبطال بالألقاب، وتبلغ 
مسافتها ٤٥٢ كم، بمرحلة خاصة 
تــقــدر بـــــ٢٢٥ كـــم، مــن ينبع حتى 
نقطة النهاية والتتويج في جدة. 
وتعد هــذه المرحلة أشــد المراحل 
تــنــافــســاً وقــــوة، حــيــث سيضطر 
خلالها المتسابقون، خاصة من 
سيكونون في المقدمة، لتقديم كل 
ما لديهم لحسم الأمتار الأخيرة 

من هذا الرالي الطويل الشاق.
ويشهد السباق مشاركة ٥٥٩ 
مــتــســابــقــاً مـــن ٤٩ دولـــــة، بتنظيم 
الـــريـــاضـــة، بالتنسيق  مـــن وزارة 
مــع الاتــحــاد الــســعــودي للسيارات 
والدراجات النارية، تحقيقاً لرؤية 

٢٠٣٠ وبرنامج جودة الحياة.
وتـــــشـــــارك فـــــي الــــســــبــــاق ٢٨٦ 
بـــواقـــع ٦٤ ســــيــــارة، و٦١  مـــركـــبـــة، 
 ،«SSV مـــن بــيــنــهــم «٤٤ ،«LWV»
و٤٤ شاحنة، و١٦ درجة نارية فئة 

كوادز، و١٠١ دراجة.

سعوديون شغوفون بمتابعة رالي داكار ٢٠٢١ (تصوير: عبد الله الفالح)

تأجيل التصويت إلى أكتوبر المقبل
على الفائز باستضافة «آسيا ٢٠٢٧»

الرياض: «الشرق الأوسط»

«الــشــرق  كــشــفــت مـــصـــادر مــطــلــعــة لـــ
الأوســــــــط» أن الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى الــفــائــز 
باستضافة كأس أمم آسيا ٢٠٢٧ والمقرر 
إقامتها في شهر يونيو (حزيران) المقبل، 
إلــى شهر أكتوبر (تشرين الأول)  تأجل 
من العام الحالي، وذلــك بسبب جائحة 
كــــورونــــا، الـــتـــي تــــزايــــدت مــوجــاتــهــا في 
الــفــتــرة الأخــيــرة عــلــى مــســتــوى المنطقة، 

وكذلك في آسيا.
وكــان مقرراً أن تقوم لجنة التقييم 
الــتــابــعــة لــلاتــحــاد الآســيــوي لــكــرة الــقــدم 
لــلــدول المــرشــحــة للاستضافة،  بــزيــارات 
وهــي السعودية وقطر والهند وإيـــران، 
الشهرين الحالي والمقبل، وهو ما أربك 
المــســؤولــين فــي الاتــحــاد الآســيــوي، ليتم 
إرجاء التصويت إلى شهر أكتوبر المقبل، 
لمنح لجنة التقييم الوقت الكافي لزيارات 

الدول المرشحة.
وكـــانـــت أوزبــكــســتــان الــتــي تقدمت 
لاستضافة كــاس آسيا ٢٠٢٧ قد أعلنت 

انسحابها من السباق قبل أسبوعين.
وســــتــــقــــوم الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة 
الــقــدم، والبالغ  للاتحاد الآســيــوي لكرة 
عددها ٤٧ عضواً، بالتصويت على الدول 
المترشحة لاستضافة كأس آسيا ٢٠٢٧، 
وهو ما يجعل الحدث مرتقباً ومنتظراً 

من عشاق القارة الآسيوية.
ولــــــم يـــســـبـــق لـــلـــســـعـــوديـــة والـــهـــنـــد 
استضافة البطولة منذ انطلاقتها في 
الخمسينات الماضية، فيما استضافتها 
بــيــنــمــا  و٢٠١١،   ١٩٨٨ مـــــرتـــــين  قــــطــــر 

استضافتها إيران عامي ١٩٦٨ و١٩٧٦.
وتـــعـــتـــبـــر الــــســــعــــوديــــة مـــــن الـــــــدول 
المـــتـــفـــوقـــة فــــي الـــبـــطـــولـــة، كـــونـــهـــا فــــازت 
باللقب ٣ مرات أعوام ١٩٨٤ و١٩٨٨ و١٩٩٦ 
مقابل ٤ مرات لليابان أعوام ١٩٩٢ و٢٠٠٠ 
و٢٠٠٤ و٢٠١١ فيما فازت إيران أيضاً ٣ 
مــرات أعــوام ١٩٦٨ و١٩٧٢ و١٩٧٦ بينما 
نــالــت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة الـــكـــأس مــرتــين 
اكــتــفــت قطر  فــيــمــا  عــامــي ١٩٥٦و ١٩٦٠ 
بالفوز باللقب مرة واحد، وكان ذلك في 
الــتــي جـــرت فــي الإمــــارات،  نسخة ٢٠١٩ 
ومعها في ذلك أستراليا ٢٠١٥ والكويت 

١٩٨٠ والعراق ٢٠٠٧ وإسرائيل ١٩٦٤.
وتــــخــــشــــى لـــجـــنـــة المــــســــابــــقــــات فــي 
الاتـــــحـــــاد الآســـــيـــــوي لــــكــــرة الــــقــــدم عــلــى 
روزنـــامـــتـــهـــا، حــيــث إن تــصــفــيــات كــأس 
آسيا المزدوجة قد تكون مهددة بتأجيل 
بعض مبارياتها، وهو ما يجعلها تفكر 
الــدور  في خطة بديلة بإقامة تصفيات 
الــتــجــمــع، فيما منحت  بــنــظــام  الــحــاســم 
الاتــحــادات فرصة الاتفاق فيما بينهما 

المــبــاريــات الخاصة بالتصفيات  لإقــامــة 
المزدوجة لكأس العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا 
٢٠٢٣، فــي الــوقــت الــذي يــرونــه مناسباً، 
وهو ما فعله المسؤولون في الاتحادين 
الــقــطــري والــبــنــغــلاديــشــي، حــيــث التقى 
منتخباهما الشهر الماضي بعد اتفاقهما 
مــــعــــاً. ورغـــــــم الاعـــــتـــــراضـــــات مــــن بــعــض 
الاتــــحــــادات الــوطــنــيــة فـــي الــخــلــيــج، فــإن 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عازم على 
إقامة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 
بنظام التجمع بسبب ضيق الروزنامة 
الــقــاريــة، فضلاً عــن الجائحة التي بدت 
حــاضــرة بــقــوة فــي الــفــتــرة الأخــيــرة على 

مستوى آسيا.
وكــان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
أعلن الأسبوع الماضي عن إقامة النسخة 
المقبلة مــن منافسات كــأس آســيــا ٢٠٢٣ 
الفترة من  التي تستضيفها الصين في 
١٦ يونيو إلى ١٦ يوليو (تموز) ٢٠٢٣، 
عبر ١٠ مدن بعد تأكيد الاتحاد الآسيوي 

لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية.
ووفقاً لروزنامة البطولة، فستكون 
بطولة كأس آسيا في الصين ٢٠٢٣ هي 
الأطول في تاريخ المسابقة التي انطلقت 
عــام ١٩٥٦ فــي هــونــغ كــونــغ؛ حيث تقام 
عــلــى مــــدار ٣١ يـــومـــاً، أي أكــثــر بـــــ٣ أيـــام 
من البطولة التي استمرت ٢٨ يوماً في 
الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة عـــام ٢٠١٩، 
والتي كانت أول بطولة يتم زيــادة عدد 

المنتخبات بها من ١٦ إلى ٢٤ منتخباً.
وجـــــاء قـــــرار تــمــديــد أيـــــام الــبــطــولــة 
لــضــمــان حــصــول المــنــتــخــبــات عــلــى وقــت 
كــــافٍ لــلــراحــة بـــين المـــبـــاريـــات، ولمـــراعـــاة 
مـــــســـــافـــــة الـــــســـــفـــــر عـــــبـــــر المـــــــــــدن الـــعـــشـــر 

المستضيفة للبطولة.

الأهلي يقترب من بالعمري وعينه على ماندي
جدة: إبراهيم القرشي 

الرياض: فارس الفزي

«الشرق  لـ كشفت مصادر مطلعة 
الــــنــــادي الأهـــلـــي  الأوســــــــط» أن إدارة 
تـــســـعـــى لـــلاســـتـــغـــنـــاء عـــــن المـــحـــتـــرف 
لــوكــاس ليما، ظهير أيسر  البرازيلي 
الــــفــــريــــق، وتـــعـــويـــضـــه بــظــهــيــر أيــســر 
محلي، وشغل خانته بمدافع أجنبي 

على مستوى عالٍ.
وفـــي حـــال نــجــح الـــنـــادي الــغــربــي 
بتسويق عقد الظهير البرازيلي، فإنه 
بــصــدد الــتــعــاقــد مــع مــدافــع جــزائــري، 
أعــــــين الإدارة نــحــو  تـــوجـــهـــت  حـــيـــث 
مدافعين: الأول المحترف السابق بنادي 
الـــشـــبـــاب قــلــب دفـــــاع لـــيـــون الــفــرنــســي 
الــحــالــي الــجــزائــري جــمــال بــالــعــمــري، 
الــنــادي الأخضر  حيث حصلت إدارة 
على موافقته المبدئية، حسب ما علمت 
المـــصـــادر ذاتـــهـــا، لــكــنــهــا تــســعــى نحو 
مدافع آخر، وهو الأولوية لدى مدرب 
فـــلادان ميلوفيتش،  الفريق الصربي 
وهــو عيسى مــانــدي قلب دفـــاع نــادي 
ريـــــال بــيــتــس الإســـبـــانـــي مــنــذ يــولــيــو 
(تموز) عام ٢٠١٦. وخلال تلك الفترة، 
لـــعـــب مــــانــــدي ١٥٤ مـــــبـــــاراة بــقــمــيــص 
ريــال بيتس، سجل خلالها ٧ أهــداف 
وصـــنـــع ٣ أهـــــــداف. وقــــد لــعــب ســابــقــاً 
فــي نــادي ستاد ريمس الفرنسي بين 
٢٠٠٩ و٢٠١٦ الذي مثله بـ١٦٩ مباراة، 
وتــم اختياره ضمن تشكيلة منتخب 
الجزائر في بطولة «كأس العالم ٢٠١٤» 
في البرازيل، ودافع عن شعار منتخب 

بلاده في ٥٩ مباراة دولية.
ويــمــتــاز عيسى مــانــدي، صاحب 
الـــــــ٢٩ عـــامـــاً، بــالــلــعــب بــجــمــيــع مــراكــز 

الــدفــاع، فقد لعب قلب دفـــاع، وأيضاً 
ســبــق لــه الــلــعــب ظــهــيــراً أيــمــن وأيــســر. 
ودخل اللاعب الفترة الحرة التي تسمح 
نـــــادٍ بــمــفــاوضــتــه، حــيــث ينتهي  لأي 
عقده في ٣٠ يونيو (حــزيــران) ٢٠٢١. 
وهــــذا مــا ســهــل أمـــر مــفــاوضــة الأهــلــي 
لــشــراء القيمة المتبقية، في  مــع نــاديــه 
حال حصولها على الموافقة النهائية 

من اللاعب.
وارتـــبـــط اســــم مـــانـــدي بــالانــتــقــال 
إلـــى لــيــفــربــول خـــلال الــفــتــرة الصيفية 
المــاضــيــة، فــي ظــل قــدرتــه عــلــى اللعب 
فــي مركز قلب الــدفــاع، بــالإضــافــة إلى 
إجــــادتــــه فــــي مـــركـــز الــظــهــيــر الأيـــمـــن، 
وحاجة النادي الإنجليزي إلى التعاقد 
مع لاعبين في هذا المركز، إلا أن الصفقة 
تــتــم، وجـــرى نفيها مــن الصحافة  لــم 

الإسبانية حينها.
وعــلــمــت المــصــادر ذاتــهــا أن إدارة 
الــنــادي الأخــضــر قــررت بقاء الصربي 
ألفيس ساريتش بعد تحسن حالته، 
وأنه سيتم تسجيله في قائمة أجانب 
الفريق مجدداً، لذا من المحتمل رحيل 
الــغــانــي صــامــويــل أوســــو أو الألمــانــي 

ماركو مارين.
وكـــان ســاريــتــش قــد انــضــم للعب 
في صفوف النادي الجداوي في صيف 
عام ٢٠١٩، قادماً من سوون سامسونغ 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي، ويــمــتــد عــقــده مع 
النادي السعودي حتى يونيو ٢٠٢٢. 
وكـــان الــنــادي يفكر فــي إبــعــاد ألفيس 
ســــاريــــتــــش بـــعـــد إصــــابــــتــــه بـــالـــربـــاط 
الصليبي مــع نــهــايــة المــوســم المــاضــي 

في سبتمبر (أيلول).
وكــــان عــبــد الإلــــه مــؤمــنــة، رئــيــس 
الــــنــــادي الأهــــلــــي، قــــد أكـــــد عـــلـــى عــمــل 

الــدؤوب لإعــادة الفريق لجادة  الإدارة 
الانـــــتـــــصـــــارات مـــــجـــــدداً، مـــشـــيـــراً إلـــى 
مسؤوليته نحو قــرار استقالة طارق 
كــــيــــال، المــــشــــرف الــــعــــام عـــلـــى الـــفـــريـــق، 
منوهاً بوجود أخبار مهمة للجمهور 
الأهـــلاوي قريباً على مستوى العمل 

الإداري.
إلـــى ذلــــك، يــنــتــظــر أن تــعــلــن إدارة 
الأهــلــي تــجــديــد عــقــد مــحــتــرف الفريق 
المهاجم عمر السومة لـ٣ سنوات مقبلة، 
عقب دخــول الــلاعــب الفترة الــحــرة من 
الــنــادي، بعدما اتفقت على  عــقــده مــع 
الخطوط العريضة في العقد الجديد 
مع وكيل أعمال السومة، ويتبقى بعض 
التفاصيل البسيطة، وفقاً للمصادر، 

لإعلان التجديد رسمياً.
وفي المقابل، جددت إدارة الأهلي 
الثقة بالصربي فـــلادان ميلوفيتش، 
مدرب الفريق الأول، كما وضعت الثقة 
بلاعبي الفريق، وقدرتهم على تجاوز 
كـــبـــوة الـــنـــتـــائـــج الـــســـلـــبـــيـــة، والــــعــــودة 
لجادة الانتصارات مجدداً، انطلاقاً من 
الــذي  الــســعــودي  مواجهة الكلاسيكو 
الــهــلال يوم  الــفــريــق بنظيره  سيجمع 
الجمعة المقبلة، في قمة الجولة الثالثة 
عشرة لـــدوري كــأس الأمــيــر محمد بن 
ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين الـــتـــي ســتــجــمــع 
الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد 

الله الرياضية بجدة.
وفضلت إدارة الأهلي التريث في 
قرار إقالة الجهاز الفني، بعد الهزيمتين 
المتتاليتين أمام التعاون والقادسية في 
الجولتين السابقتين بالدوري، ومنحه 
الــفــريــق، بعد  الــفــرصــة لتعديل مــســار 
المطالبات الجماهيرية بإقالة الجهاز 
قــادراً  الفني، واستبدال آخــر به يكون 

على النهوض بالفريق، 
وإعادة توهجه.

ويـــحـــتـــل الــــنــــادي 
الأهــلــي المــركــز الــثــالــث 
بـــجـــدول تــرتــيــب فــرق 

بطولة دوري كأس 
الأمــــــــيــــــــر مـــحـــمـــد 
بـــــــــــــن ســــــلــــــمــــــان 
لــــلــــمــــحــــتــــرفــــين، 
بــــــــرصــــــــيــــــــد ٢٢ 
نـــقـــطـــة بــــعــــد ١٢ 
جـــــولـــــة، بـــعـــد أن 

فـــشـــل الـــفـــريـــق فــي 
اســـــــتـــــــغـــــــلال تـــعـــثـــر 
الــــــــهــــــــلال المـــــتـــــصـــــدر 
بـــــفـــــارق ٣ نــــقــــاط فــي 
الجولتين الماضيتين.

وبــدأ فريق الأهلي 
يــــوم أمــــس تــحــضــيــراتــه 

لمــــواجــــهــــة الـــكـــلاســـيـــكـــو، 
وسط التفاف إداري حول 
الـــــلاعـــــبـــــين، لــتــحــفــيــزهــم 

معنوياً ونفسياً للمواجهة، 
وتنبيههم إلى أهمية المرحلة 

المقبلة، وضــــرورة تناسي الأمــور 
المــــاضــــيــــة كـــــافـــــة، وإعـــــــــــداد الــــعــــدة 
لاستعادة توهج الفريق مجدداً، 
وسط تأكيد على الثقة الممنوحة 
للجميع، وقــدرتــهــم عــلــى تــجــاوز 
كبوة النتائج غير المرضية، بدءاً 

من مواجهة الهلال المقبلة.
وعكف الصربي ميلوفيتش، 

مـــــــــــدرب الأهــــــــلــــــــي، عـــــلـــــى مـــتـــابـــعـــة 
الــهــلال  المــبــاريــات الأخــيــرة لمنافسه 

خلال الساعات الماضية، وتدوين 
نــقــاط قـــوة وضــعــف المنافس 

لاســـتـــغـــلالـــهـــا فـــــي رســـــــم مــنــهــجــيــتــه 
التكتيكية للمواجهة، وســط تحفيز 
لـــلاعـــبـــين،  بـــمـــكـــافـــأة خــــاصــــة  إداري 
فـــي حــــال تــحــقــيــقــهــم الـــفـــوز، 
وخطف النقاط الثلاث 

للمباراة.

الفتح يفقد غوستاف أمام التعاون
الدمام: علي القطان

تــأكــد غــيــاب الــنــرويــجــي غــوســتــاف 
ويخايم عن مواجهة فريقه الفتح أمام 
الــتــعــاون نتيجة الإصــابــة الــتــي لــم ينتهِ 
من مراحل العلاج منها والتي قد تغيبه 
أيضاً عن مواجهة القادسية في الجولة 
التي تليها من بطولة دوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
كـــمـــا أن الــــلاعــــب الـــصـــربـــي ســاشــا 
يــوفــانــوفــيــتــش لـــم يــتــمــاثــل لــلــشــفــاء من 
الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق، 
وهذا ما يؤكد غيابه عن المباراة المقبلة. 
المــدرب البلجيكي يانييك فيريرا  ويــرى 
أهمية بــقــاء غــوســتــاف والاعــتــمــاد عليه 

في الفترة المقبلة على العكس تماماً من 
الــذي يتوقع رحيله في  الصربي ساشا 
فترة التسجيل الشتوية في حال التوصل 
إلى اتفاق مع أحد الأسماء الأجنبية التي 
يمكن أن تقدم إضــافــة فنية، وتتناسب 
قيمته المــاديــة مــع قــــدرات الــنــادي حيث 
تحرص الإدارة على هذا الجانب بشكل 

أساسي.
وكـــان الــفــريــق الأول لــكــرة الــقــدم قد 
اســتــأنــف تــدريــبــاتــه بــعــد الإجـــــازة الــتــي 
مــنــحــت لـــلاعـــبـــين إثـــــر الــــعــــودة مــــن مــكــة 
المــكــرمــة بــنــقــطــة الـــتـــعـــادل أمــــام الــوحــدة 

ضمن مباريات الجولة الماضية.
وفي خطوة نحو تعزيز الانسجام 
والتشجيع للاعبين في الألعاب المختلفة 

بــالــنــادي، تــم الاحــتــفــاء بــعــدد مــن الفرق 
الـــســـنـــيـــة فــــي لـــعـــبـــة كـــــرة الــــطــــاولــــة بــعــد 
تحقيق منجزات على المستوى المحلي، 
حيث أثرت مشاركة الفريق الكروي الأول 

الحفاوة بفريق تنس الطاولة.
ويعد نــادي الفتح من أكثر الأندية 
السعودية من حيث الاهتمام بأكبر عدد 
من الألــعــاب، ما جعله يمثل «نموذجاً» 
في الاهتمام بالألعاب المختلفة، وتصدر 
الأنــديــة التي حصدت مبالغ هي الأكبر 
مــن أي نــــادٍ آخـــر فــي اســتــراتــيــجــيــة دعــم 
الأنــــديــــة الـــتـــي تـــشـــرف عــلــيــهــا مــبــاشــرة 
وزارة الرياضة. على صعيد آخر، ينتظر 
أن يــتــم الإعــــــلان عـــن تــمــديــد الــعــقــد مع 
الراعي الرئيسي «كيا الجبر للتمويل» 

للاستمرار على قمصان الفرق الكروية 
بالنادي لعام جديد، حيث سيتم تنظيم 

مؤتمر صحافي بهذه المناسبة.
قــــد مــــددت  الـــــنـــــادي  وكــــانــــت إدارة 
العلاقة مع «فوتشيه» كراعٍ استراتيجي 
بعد النجاحات والفائدة المشتركة التي 
تحققت جــراء هــذه العلاقة الممتدة منذ 
سنوات، حيث حضر من جانب الشركة 
الرئيس التنفيذي عبد العزيز العفالق، 
الــنــادي عبد الرحمن الحماد  فيما مثل 

نائب الرئيس.
وتـــحـــدث الــطــرفــان عـــن أهــمــيــة هــذه 
الــعــلاقــة الاســتــراتــيــجــيــة والــحــرص على 
تـــطـــويـــرهـــا لمــــا فـــيـــه مــصــلــحــة الـــريـــاضـــة 
السعودية بشكل عام ونادي الفتح بشكل 

خـــــاص، بــكــونــه المــمــثــل الـــوحـــيـــد حــالــيــاً 
لمحافظة الأحساء في دوري المحترفين.

مــن جــانــبــه، تــحــدث المــهــنــدس سعد 
الــعــفــالــق رئــيــس الــنــادي أثــنــاء حــضــوره 
نـــاديـــه تسعى  الــتــوقــيــع أن إدارة  لــحــفــل 
لمـــواصـــلـــة مـــســـارهـــا فــــي الاهـــتـــمـــام بــكــل 
الألــــعــــاب والـــجـــوانـــب الــتــنــظــيــمــيــة الــتــي 
تجعل الفتح في مقدمة الأندية في عدة 

مسارات.
وأشــار إلى أن الاهتمام بفريق كرة 
القدم، تحديداً الفئات السنية نتج عنه 
تــصــدر فــريــق درجـــة الناشئين تحت ١٧ 
عاماً بطولة الدوري الممتاز، وهناك عمل 
كبير تم وسيتم من أجل أن يكون الفتح 

على قدر الثقة التي نالها من أنصاره.

نسخة كأس آسيا ٢٠٢٧ (الشرق الأوسط)

القطري ناصر العطية تصدر 
المرحلة التي انتهت أمس

 (الشرق الأوسط)

سبستيان لوب ينسحب من رالي داكار
سكاكا: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن المـــتـــســـابـــق ســبــســتــيــان لـــــــوب، قــائــد 
فــريــق البحرين إكــســتــريــم، الانــســحــاب مــن رالــي 
داكـــار السعودية ٢٠٢١، وذلــك بعد أن تعرضت 
إطارات سيارة «هانتر ٣٠٥»، التي يقودها لوب 
ومساعده دانيال إيلينا، لثقبين، ما اضطرهما 
إلى الانسحاب من المرحلة ومن رالي داكار لهذا 
العام، نظراً لعدم توفر العدد اللازم من الإطارات 
الاحتياطية، ومن المرحلة الثامنة من رالي داكار 

.٢٠٢١
وسيبقى ناني روما بسيارته الاخرى ممثلا 
لفريق البحرين اكستريم في رالي داكار مواصلا 
المنافسة على الفوز فيما تمثل الجزء الثاني من 

مرحلة الماراثون لهذا العام وتمتد على طول ٧٠٩ 
كم انطلاقاً من سكاكا وصولاً إلى مدينة نيوم. 
وتقام مرحلة المــاراثــون على مــدار مرحلتين في 
يومين متتاليين، وتتميز بعدم قــدرة السائقين 
عــلــى الـــوصـــول الــكــامــل إلـــى فــريــق الـــدعـــم، حيث 
يقتصر الدعم الذي يتلقونه على شاحنة الدعم 

التي تسير على المسار نفسه كبقية السائقين، لذا 
يتعين على السائقين صيانة وإصلاح سياراتهم 
بأنفسهم بين المرحلتين. وتعرضت شاحنة الدعم 
فــي المــرحــلــة الــســابــعــة مــن رالـــي داكــــار إلـــى عطل 
في محور العجلات الخلفية، ما أجبر سائقها 
عــلــى قــيــادتــهــا بــنــظــام الـــدفـــع الــثــنــائــي، وبــذلــك 
تأخرت الشاحنة عن التوقيت المحدد لاستكمال 
المرحلة لتتمكن من تقديم العجلات الاحتياطية 
لسيارتي فريق البحرين رايد إكستريم من طراز 
«هانتر». لذا اتخذ الفريق قراراً بتزويد سيارة 
«هانتر ٣١١» التي يقودها ناني روما بأغلبية 
الإطــــارات الاحتياطية المتاحة للفريق لخوض 
المرحلة الثامنة من السباق، والحفاظ على مركز 

الفريق التنافسي في رالي داكار.
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إيفرتون يواجه ولفرهامبتون اليوم للضغط على فرق القمة... وشيفيلد يبحث عن فوزه الأول في الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل

يونايتد يلتقي بيرنلي في فرصة للانفراد بالصدارة قبل القمة ضد ليفربول
لندن: «الشرق الأوسط»

يــمــلــك مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الــدوري  فرصة للانفراد بصدارة 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الــقــدم 
قبل القمة المرتقبة ضــد مضيفه 
وشريكه الحالي غريمه التقليدي 
لـــيـــفـــربـــول، حـــامـــل الـــلـــقـــب، الأحـــد 
المــقــبــل، وذلـــك عــنــدمــا يــحــل الــيــوم 
ضـــيـــفـــاً عـــلـــى بـــيـــرنـــلـــي الــــســــادس 
عــــشــــر فـــــي مــــــبــــــاراة مــــؤجــــلــــة مــن 
المــــرحــــلــــة الأولــــــــــى، فـــيـــمـــا تــفــتــتــح 
المرحلة الثامنة عشرة بمباراتين: 
ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون مـــــع إيــــفــــرتــــون، 
وشيفيلد يونايتد أمام نيوكاسل.

ويـــــدخـــــل يـــونـــايـــتـــد مــــبــــاراة 
بيرنلي وهو يتقاسم مع ليفربول 
الـــصـــدارة بــرصــيــد ٣٣ نــقــطــة لكل 
منهما مع أفضلية فارق الأهداف 
للأخير لحامل اللقب، وبالتالي 
فــــــإن فــــــوز «الـــشـــيـــاطـــين الـــحـــمـــر» 
ســيــمــكــنــهــم مــــن الانـــــفـــــراد بـــفـــارق 
ثلاث نقاط قبل رحلتهم إلى ملعب 

«أنفيلد» الأحد المقبل.
وهــــــــي المــــــــــرة الأولــــــــــــى الـــتـــي 
يتقاسم فيها مانشستر يونايتد 
الــــصــــدارة بــمــنــتــصــف مـــوســـم من 
الدوري المحلي منذ اعتزال مدربه 
الشهير السير أليكس فيرغسون 
نهاية موسم ٢٠١٢ - ٢٠١٣، عندما 
توج الفريق بطلاً لإنجلترا للمرة 

العشرين والأخيرة.
وحــقــق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الـــــفـــــوز ٨ مــــــــرات فـــــي مـــبـــاريـــاتـــه 
العشر الأخيرة التي لم يذق فيها 
طعم الــخــســارة، وتــعــود خسارته 
الأخيرة في الدوري إلى الأول من 
الثاني) الماضي  نوفمبر (تشرين 
عندما سقط أمــام ضيفه آرسنال 

صفر - ١.
ويعاني مانشستر يونايتد 
مـــــن إصـــــابـــــات فـــــي خـــــط دفــــاعــــه، 
حـــيـــث غـــــاب الــــســــويــــدي فــيــكــتــور 
ليندلوف ولـــوك شــو عــن المــبــاراة 
التي فــاز فيها على واتــفــورد ١ - 
صــفــر، الــســبــت، فــي الـــدور الثالث 
لمسابقة كــأس الاتــحــاد، فــي حين 
جــبــر الــعــاجــي إيــريــك بــايــي على 

ُ
أ

الخروج بسبب إصابة في الرقبة 
قبل نهاية الشوط الأول.

ويــحــوم الشك حــول مشاركة 
الـــثـــلاثـــي أمــــــام بـــيـــرنـــلـــي، وأيـــضـــاً 
صـــانـــع الألــــعــــاب الـــفـــرنـــســـي بـــول 
بــوغــبــا الــــذي اشــتــكــى مــن إصــابــة 
عــــضــــلــــيــــة غــــيــــبــــتــــه عـــــــن مــــــبــــــاراة 
واتفورد. وأعرب النرويجي أولي 
غونار سولسكاير مدرب يونايتد، 
عن أمله في تعافي جميع لاعبيه 

المصابين قبل القمة أمام ليفربول، 
معرباً عن ثقته من أن خط دفاعه 
الــقــوة الكاملة  سيكون أقــرب إلــى 
للمباراة على ملعب أنفيلد الأحد.

وقــــال ســولــســكــايــر: «آمــــل أن 
يـــــعـــــودوا لــــخــــوض المـــــبـــــاراة ضــد 
لـــــيـــــفـــــربـــــول، لــــســــت مـــــتـــــأكـــــداً مــن 
جـــاهـــزيـــتـــهـــم لمـــواجـــهـــة بــيــرنــلــي. 

سننتظر حتى موعد المباراة».
ورفـــض سولسكاير الإفـــراط 
فـــي الـــتـــفـــاؤل بــعــد دخـــــول فــريــقــه 
المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الـــلـــقـــب فــــي هـــذه 
المرحلة من الموسم للمرة الأولــى 
فــتــرة طويلة، وقـــال: «أعتقد  منذ 
أنه من الرائع أن تكون جماهيرنا 
متحمسة وسعيدة بما نحن فيه 
الآن، لدينا هذا الإحساس: القليل 
من الإثارة. بالنسبة لي، تركيزي 
المــبــاراة ضد بيرنلي، وبعد  على 
ذلك دعونا نرى أين نحن». وتابع: 
«كـــل مـــبـــاراة فـــي الـــــدوري المــمــتــاز 

تمثل تحدياً، إنها اختبار. 
كــــل مـــــبـــــاراة هــــي اخـــتـــبـــار 

مختلف. واتفورد، لقد 
مــنــحــونــا اخـــتـــبـــاراً، 
بـــيـــرنـــلـــي اخـــتـــبـــار، 
لـــيـــفـــربـــول اخــتــبــار 

آخـــــــــــــــــــــــــــــر، ثــــــم 
ســــــنــــــواجــــــه 
فولهام في 

اخــــتــــبــــار 

مــخــتــلــف. لــــن يـــتـــذكـــر أحـــــد كــيــف 
كان جدول الترتيب في ١٢ يناير 

(كانون الثاني) ٢٠٢١».
وتـــفـــتـــتـــح المــــرحــــلــــة الـــثـــامـــنـــة 
عـــــشـــــرة بــــمــــواجــــهــــتــــين الأولــــــــــى، 
نــقــطــة)  بـــين ولــفــرهــامــبــتــون (٢٢ 
وإيفرتون السابع (٢٩ نقطة)، ولا 
تفصل الأخــيــر عــن المــركــز الــرابــع 
الــــــــذي يـــحـــتـــلـــه تـــوتـــنـــهـــام ســـوى 
فارق الأهداف، وبإمكانه مزاحمة 
أهــل القمة حــال فــوزه الــيــوم. وما 
الـــقـــابـــع  يـــونـــايـــتـــد  زال شــيــفــيــلــد 
بــالمــركــز الأخــيــر بــرصــيــد نقطتين 
فــقــط يــبــحــث عــن أول انــتــصــار له 
بالمسابقة، ويأمل أن يحقق ذلك 
على حساب نيوكاسل السادس 

عشر برصيد ١٩ نقطة.
وحصد شيفيلد نقطتين فقط 
خلال المباريات الـ١٧ التي خاضها 
حتى الآن فــي الــــدوري، وقــد بات 
البقاء في الدوري الممتاز بمثابة 
معجزة بالنسبة له، لكن 
مـــــعـــــنـــــويـــــات الــــفــــريــــق 
ومدربه كريس وايلدر 
ارتفعت إثر الفوز على 
بــريــســتــول روفــــــرز في 
كـــأس الاتـــحـــاد مطلع 

هذا الأسبوع.
وتــقــام خمس 
مــــــبــــــاريــــــات مـــن 
المرحلة الثامنة 
عــــــــــــشــــــــــــرة فـــــي 
الأيــــام الــثــلاثــة 
المــقــبــلــة، على 
تستكمل  أن 
مـــــنـــــتـــــصـــــف 
الأســــــــــبــــــــــوع 
المقبل بإقامة 
المـــــــبـــــــاريـــــــات 
الــــــــــــخــــــــــــمــــــــــــس 
المــتــبــقــيــة. ويمني 
مانشستر سيتي، 
الـــــــقـــــــطـــــــب الآخــــــــــر 
لمــديــنــة مــانــشــســتــر، 
الـــــنـــــفـــــس، بـــمـــواصـــلـــة 

صــحــوتــه وتــحــقــيــق الــفــوز الــرابــع 
توالياً عندما يستضيف برايتون 
الـــســـابـــع عـــشـــر غــــــداً. وعــــــاد بــطــل 
المــــوســــمــــين قــــبــــل المـــــاضـــــي بـــقـــوة 
إلــى المنافسة فــي الآونـــة الأخــيــرة 
بــانــتــصــارات غــالــيــة؛ آخــرهــا كــان 
كبيراً على مضيفه تشيلسي ٣ - ١ 
خوله الارتقاء إلى المركز الخامس 
برصيد ٢٩ نقطة وبفارق ٤ نقاط 
عـــــن المــــتــــصــــدريــــن مـــــع مـــبـــاراتـــين 

مؤجلتين.
ويــــــــــدخــــــــــل فــــــــريــــــــق المـــــــــــــدرب 
الإســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــولا، 

المــبــاراة، منتشياً ببلوغه المباراة 
الــرابــطــة  النهائية لمسابقة كـــأس 
عـــلـــى حــــســــاب جـــــــاره مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد (٢ - صـــفـــر) فـــي «أولــــد 
الرابع لمسابقة  ترافورد»، والدور 
كـــــــــأس الاتــــــــحــــــــاد عـــــلـــــى حــــســــاب 
برمنغهام سيتي (٣ - صفر)، لكنه 
سيفتقد خدمات هدافه التاريخي 
الــــدولــــي الأرجــنــتــيــنــي ســيــرخــيــو 
أغويرو لمخالطته أحد الأشخاص 
المصابين بفيروس «كوفيد - ١٩».
وعــــانــــى مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
مؤخراً من العديد من الإصابات 

بـــــفـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد 
بلغت ١١ حــالــة إيــجــابــيــة، حسب 
غوارديولا، أبرزها لحارس مرماه 
الـــبـــرازيـــلـــي إيــــدرســــون ومــواطــنــه 
المهاجم غابريال خيسوس وكايل 
ووكر والإسبانيان فيران توريس 
وإريـــــــك غـــارســـيـــا، وتــســبــبــت فــي 
تأجيل القمة ضد إيفرتون في ٢٨ 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكان من المقرر أن يلتقي غداً 
تــوتــنــهــام مـــع أســـتـــون فــيــلا، لكن 
رابـــطـــة الـــــــدوري قـــــررت أن تــكــون 
المواجهة بين الأول وجاره فولهام 

في مباراة مؤجلة بينهما، بسبب 
تفشي فيروس كورونا بين لاعبي 
فــيــلا. وكــانــت واجــهــة فــولــهــام مع 
تـــوتـــنـــهـــام قـــــد طـــالـــهـــا الـــتـــأجـــيـــل 
فـــي ٣٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الماضي جراء تفشي «كوفيد - ١٩» 
المــدرب سكوت  في صفوف فريق 
بـــاركـــر. وأعــلــنــت رابـــطـــة الــــدوري 
الإنجليزي، أمس، أن نادي أستون 
فيلا طلب إعــادة جدولة المــبــاراة، 
الــلاعــبــين والموظفين  بسبب عــدد 
«كوفيد  الــذيــن ثبتت إصابتهم بـ
الــنــادي،  - ١٩» أو عزلهم مــن قبل 
لذا لم يكن هناك خيار آخر سوى 
تـــأجـــيـــل المــــــبــــــاراة لــــوقــــت لاحـــــق. 
وأضافت: «نتيجة لإعادة الجدولة 
سيلعب توتنهام الآن مباراته على 
أرضه ضد فولهام بدلاً من أستون 
فيلا غداً الأربعاء». وكان مورينيو 
قــــد اعـــتـــبـــر أنــــــه «مــــــن المــســتــحــيــل 
تماماً» تأجيل المزيد من مباريات 
فــريــقــه وســـط ازدحــــام جــدولــه مع 
مــشــاركــتــه فـــي أربـــــع مــســابــقــات. 
وكانت الشكوك تحوم حول قدرة 
أســتــون فيلا على خــوض مباراة 
تــوتــنــهــام، بــعــد أن أغـــلـــق مــركــزه 

التدريبي لتفشي فيروس كورونا 
بــين لاعــبــيــه والــعــامــلــين، واضــطــر 
إلــى خــوض مــبــاراة الـــدور الثالث 
لــكــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي أمــام 
ليفربول الجمعة بلاعبيه الشباب 

وخسرها ١ - ٤.
وتــــــنــــــص لـــــــوائـــــــح الــــــــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي عـــلـــى أنــــــه لا يــمــكــن 
تأجيل أي مباراة إلا إذا توفر أقل 

من ١٤ لاعباً.
وتـــــأجـــــلـــــت مـــــــبـــــــاراة ســـابـــقـــة 
لــتــوتــنــهــام أمـــــام فـــولـــهـــام بسبب 

«كوفيد - ١٩».
وضــــــــمــــــــن مــــــــبــــــــاريــــــــات هــــــذا 
الأسبوع، تنظر آرسنال مواجهة 
مع الجار كريستال بالاس. وأشار 
الإســبــانــي مــيــكــيــل أرتــيــتــا مـــدرب 
آرسنال، إلى أن المباراتين المقبلتين 
أمام بالاس ونيوكاسل بالدوري 
ستحددان مدى التطور الحقيقي 
لــفــريــقــه فـــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة. 
وفـــــــــاز آرســــــنــــــال فــــــي آخـــــــر ثــــلاث 
مــبــاريــات بـــالـــدوري، وبــــدأ حملة 
الــــدفــــاع عــــن لـــقـــب كـــــأس الاتـــحـــاد 
الإنجليزي بالفوز ٢ - صفر على 
نيوكاسل، السبت، بفضل هدفين 
في الوقت الإضافي. ويستضيف 
فريق أرتيتا كريستال بالاس في 
«اســتــاد الإمــــارات» قبل استقبال 

نيوكاسل بعد أربعة أيام.
وقـــــــال أرتــــيــــتــــا: «المــــبــــاراتــــان 
الــــقــــادمــــتــــان حـــاســـمـــتـــان لـــرؤيـــة 
الاتــجــاه الـــذي اتــخــذنــاه لتحسين 

الأوضاع».
وأضـــــاف المـــــدرب الإســبــانــي، 
الــذي يحتل فريقه المركز ١١ بعد 
انــطــلاقــة مــتــواضــعــة: «ســنــرى إن 
كــان يمكننا البناء على النتائج 
الأخيرة في المباراتين المقبلتين».

وانــــهــــمــــرت دمــــــــوع المـــهـــاجـــم 
غــــابــــريــــيــــل مــــارتــــيــــنــــيــــلــــي، عــقــب 
إصابته في الكاحل خلال إحماء 
قــبــل مـــبـــاراة الـــكـــأس، لــكــن المـــدرب 
الإسباني يأمل في عودة المهاجم 
البرازيلي (١٩ عاماً)، خلال وقت 

قريب.
وتـــــابـــــع: «لــــــم نــفــحــصــه بــعــد 
المــــبــــاراة لأنــــه كــــان يــتــألــم بــشــدة، 
ولكنه خضع لفحوص بالأمس، 
وتــــبــــدو حـــالـــتـــه أفــــضــــل ولــيــســت 
خطيرة، ويمكننا الاعتماد عليه 
فــي وقـــت قـــريـــب». كــمــا أشــــار إلــى 
أن لاعــب الــوســط تــومــاس بارتي 
أصـــبـــح جــــاهــــزاً لـــلـــعـــودة، بــيــنــمــا 
لــم يتغير  مــوقــف مسعود أوزيـــل 
وســــــط تــــوقــــعــــات بـــرحـــيـــل لاعـــب 
الوسط الألمــانــي إذا تلقى النادي 

عرضاً جيداً.

مانشستر يونايتد فاز على واتفورد في الكأس ويواجه بيرنلي وليفربول في الدوري (إ.ب.أ)

أتلتيكو مدريد يستضيف إشبيلية وعينه على الابتعاد بالصدارة الإسبانية
مدريد: «الشرق الأوسط»

يخوض أتلتيكو مدريد قمة 
ســاخــنــة فــي سعيه إلـــى الابــتــعــاد 
الـــصـــدارة عــنــدمــا يستضيف  فــي 
إشبيلية اليوم في مباراة مؤجلة 
مــــــن المـــــرحـــــلـــــة الأولـــــــــــى لـــــلـــــدوري 

الإسباني لكرة القدم.
ويـــبـــتـــعـــد أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد 
بـــفـــارق نــقــطــة واحـــــدة أمــــام جـــاره 
الــقــطــب الـــثـــانـــي لــلــعــاصــمــة ريـــال 
حــامــل الــلــقــب، لــكــن رجــــال المـــدرب 
الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو سيميوني 

خاضوا ثلاث مباريات أقل.
ويبلي أتلتيكو مدريد البلاء 
الــحــســن فـــي الــلــيــغــا هــــذا المــوســم 
فـــي ســعــيــه إلــــى الــتــتــويــج بلقبه 
للمرة الحادية عشرة في تاريخه 
والأولى منذ موسم ٢٠١٣ - ٢٠١٤، 
وهـــو يملك أفــضــل خــط دفـــاع في 
الــــدوري، حيث استقبلت شباكه 
ســتــة أهــــداف فــقــط، وهـــو الــفــريــق 
الــذي اهــتــزت شباكه أقل  الوحيد 

من ١٠ مرات هذا الموسم.
وخــســر أتلتيكو مــدريــد مرة 
واحــــــدة حــتــى الآن وكـــانـــت أمـــام 

ريــــــال مــــدريــــد بــــالــــذات صـــفـــر - ٢ 
الثالثة عشرة في ١٢  في المرحلة 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
أتبعها بأربعة انتصارات متتالية 
أكــــد بــهــا تــشــبــثــه بـــالمـــركـــز الأول. 
ويـــمـــلـــك أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد أيــضــا 
الثالث  خــطــاً هجومياً نــاريــاً هــو 
فــي الليغا حتى الآن برصيد ٢٩ 
هــدفــا (٣٧ لبرشلونة و٣٠ لريال 
مدريد) بقيادة الوافد الجديد من 
برشلونة الدولي الأوروغواياني 
لـــويـــس ســـــواريـــــز الــــــذي ســـجـــل ٩ 
الثالث  المــركــز  أهــــداف يحتل بــهــا 
عـــلـــى لائــــحــــة الـــــهـــــدافـــــين، بـــفـــارق 
هدفين خلف صديقه قائد النادي 
الكاتالوني ومنتخب الأرجنتين 
لــيــونــيــل مــيــســي، وبــــفــــارق هــدف 
واحد خلف مهاجم فياريال جيرار 
مـــوريـــنـــو. ودفــــــع تـــألـــق ســـواريـــز 
إلــى طلب  الــدولــي دييغو كوستا 
الرحيل بعدما فقد مكانه أساسيا 
الــزاخــرة بالمواهب،  في التشكيلة 
الــدولــي البرتغالي جــواو  أبــرزهــا 

فيليكس.
ولــتــعــويــضــه دخــــل أتــلــتــيــكــو 
مــدريــد فــي مــفــاوضــات مــع ليون 

الفرنسي لضم مهاجمه موسى 
ديمبيلي.

وأكــد المدير الرياضي لنادي 
لــــــيــــــون لاعـــــــــب وســــــطــــــه الــــــدولــــــي 
الــســابــق جونينيو أن  الــبــرازيــلــي 
أتــى لرؤيته، وأخــبــره أنه  موسى 
فــقــد الــحــافــز قــلــيــلا، وهـــو أمـــر لم 
يكن مخططاً له، وقال: «الاحتفاظ 
بشخص لا يريد أن يلعب بتركيز 
في الأشهر الخمسة المقبلة ليس 
بالأمر المثالي. لذلك نتفاوض مع 
أتلتيكو. لم يتم فعل أي شيء بعد. 
أعتقد أن موسى توصل إلى اتفاق 
مع أتلتيكو لكن تبقى موافقتنا». 
وانضم ديمبيلي، ٢٤ عاما، 
إلـــى لــيــون عـــام ٢٠١٨ قـــادمـــا من 
سلتيك الاسكوتلندي لمدة خمس 
سنوات مقابل ٢٢ مليون يــورو. 
سجل ١٦ هدفاً في الدوري الموسم 
الماضي وساهم في المشوار الرائع 
لليون في مسابقة دوري أبطال 
أوروبــــــــــــا، لـــكـــنـــه فـــقـــد تـــدريـــجـــيـــاً 
مــكــانــه أســـاســـيـــا فـــي الــتــشــكــيــلــة 
وهو يتعافى حاليا من كسر في 
ذراعه. ولن تكون مهمة أتلتيكو 
سهلة أمــام إشبيلية، خصوصا 

أنــــه ســيــدخــل المــــبــــاراة عــلــى وقــع 
خــروجــه المــبــكــر والمــفــاجــئ للعام 
الثاني على التوالي من مسابقة 

الكأس المحلية على يد فريق من 
الــدرجــة الثالثة وهــذه المــرة أمــام 
كـــورنـــيـــا صـــفـــر - ١ بـــعـــدمـــا كـــان 

أمـــام كــولــتــورال ليونيسا  خــســر 
١ - ٢ المـــوســـم المـــاضـــي. وأرخــــت 
الخسارة بظلالها على مستقبل 

المــــــــدرب ســـيـــمـــيـــونـــي خــصــوصــا 
عندما علق في المؤتمر الصحافي 
قائلا: «يجب أن نجد الحلول في 
حال بقائنا (هو والجهاز الفني) 
هنا في الموسم المقبل». وربطت 
تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة تــصــريــحــات 
ســـيـــمـــيـــونـــي بـــإمـــكـــانـــيـــة رحــيــلــه 
بـــلاده أو إنتر  لــتــدريــب منتخب 
مـــيـــلان الإيـــطـــالـــي، لــكــن مــصــادر 
داخل نادي العاصمة أكدت أنها 
غير قلقة على مستقبل مدربها 
الـــتـــاريـــخـــي الـــــــذي يــــشــــرف عــلــى 
إدارتــــه الفنية منذ تسعة أعــوام 
ويـــنـــتـــهـــي عــــقــــده صـــيـــف ٢٠٢٢، 
مــعــربــة عــن ثقتها فــي تــجــديــده، 
كما أن أتلتيكو مدريد يصطدم 
الــصــاعــد بقوة  بعقبة إشــبــيــلــيــة 
فــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة مــــن خـــلال 
الفوز ٤ مرات في مبارياته الست 
الأخيرة التي لم يــذق فيها طعم 
الخسارة آخرها على ضيفه ريال 
سوسيداد الخامس ٣ - ٢ سجلها 
مهاجمه الدولي المغربي يوسف 
الــــنــــصــــيــــري. ويـــــــــدرك إشــبــيــلــيــة 
بدوره أهمية المباراة كون نقاطها 
الثلاث ستنقله إلى المركز الرابع 

بفارق ٥ نقاط عن أتلتيكو مدريد 
و٤ عن ريال مدريد ونقطة واحدة 

عن برشلونة الثالث.
ودفعت النتائج الجيدة إدارة 
النادي الأندلسي إلى تمديد عقد 
مدربها غولن لوبتيغي حتى عام 
٢٠٢٤، وقـــال إشبيلية فــي بــيــان: 
قــائــداً تميز  «لــقــد وجـــد إشبيلية 
بــطــريــقــتــه فـــي الــلــعــب مــنــذ الــيــوم 
الأول وتحقيق نتائج رائعة ارتقت 
به إلى مستوى أنجح المدربين في 

تاريخ إشبيلية».
وحقق لوبتيغي مع إشبيلية 
أعلى نسبة انتصارات في تاريخه 
(٥٨٫٢ فــي المــائــة فــي ٧٩ مــبــاراة)، 
وفاز معه بالدوري الأوروبي العام 
المــاضــي، وقــــاده إلـــى ثــمــن نهائي 
أبـــطـــال  نـــهـــائـــي مـــســـابـــقـــة دوري 
أوروبا، حيث سيواجه بوروسيا 
دورتموند الألماني (مباراة الذهاب 
١٧ فــبــرايــر (شــــبــــاط)، والإيــــــاب ٩ 

مارس (آذار)).
وتـــقـــام الـــيـــوم أيـــضـــا مـــبـــاراة 
مــؤجــلــة مــن المــرحــلــة الــرابــعــة بين 
غـــرنـــاطـــة الـــســـابـــع وأوســـاســـونـــا 

التاسع عشر قبل الأخير.

سيميوني مدرب أتلتيكو طالب لاعبيه بردة فعل قوية أمام إشبيلية تعوض الخروج من الكأس (إ.ب.أ)

يوفنتوس وإنتر يواجهان جنوا وفيورنتينا غداً قبل قمتهما بالدوري الأحد المقبل

ميلان يتسلح بعودة إبراهيموفيتش أمام تورينو في كأس إيطاليا اليوم
روما: «الشرق الأوسط»

مع انطلاق منافسات دور الستة 
عــشــر مــن بــطــولــة كـــأس إيــطــالــيــا لكرة 
القدم اليوم بلقاء ميلان مع تورينو، 
يأمل النجم السويدي المخضرم زلاتان 
إبراهيموفيتش في العودة تدريجياً 
إلى أفضل مستوياته بعد فترة غياب 

طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة.
وتـــتـــجـــدد المــــواجــــهــــة بــــين مــيــلان 
وتورينو اليوم، بعد أن التقى الفريقان 
الــســبــت فـــي المــرحــلــة الــســابــعــة عــشــرة 
مــن الـــــدوري، وقـــد انــتــهــت بــفــوز الأول 
٢ - صفر، ومشاركة إبراهيموفيتش 
فـــي الـــدقـــائـــق الــعــشــر الأخــــيــــرة. وعـــزز 
الــــفــــوز عـــلـــى تـــوريـــنـــو صـــــــدارة مــيــلان 

لــلــدوري بفارق أربــع نقاط أمــام جاره 
إنــتــرنــاســيــونــالــي الــــذي تــعــادل الأحــد 
مع روما ٢ - ٢، ويتطلع إلى استعادة 
مذاق الانتصار عندما يلتقي مضيفه 
فيورنتينا بالكأس غداً. وقال ستيفانو 
بيولي المدير الفني لميلان بشأن عودة 
الــذي عاد بعد غياب  إبراهيموفيتش 
منذ نوفمبر الماضي (تشرين الثاني): 
«كـــان مــن المــهــم للغاية أن يــعــود، رغم 
الــفــريــق اســتــعــرض براعته  حقيقة أن 
في الحفاظ على إيقاع اللعب وتحقيق 
النتائج، فإن وجود زلاتان مهم للغاية 
بالنسبة لنا. بالطبع سيستغرق الأمر 
بــعــض الـــوقـــت كـــي يـــعـــود إلــــى أفــضــل 

مستوياته».
الــكــأس التي  وتستأنف مسابقة 

يحمل نابولي لقبها بإيقاع ضاغط 
على مــدى شهر، فيما تستهل أفضل 
ثـــمـــانـــيـــة فــــــرق فـــــي الــــــــــدوري المـــاضـــي 
مــشــاركــتــهــا مـــن ثــمــن الــنــهــائــي، وذلـــك 
بعد تجنيبها خوض الدورين الثالث 

والرابع في الخريف.
ويــســتــعــد الــعــمــلاقــان يــوفــنــتــوس 
وإنـــــتـــــر لمـــواجـــهـــتـــهـــمـــا المــــرتــــقــــبــــة فــي 
الــدوري الأحــد المقبل، عندما يستقبل 
الثاني ضيفاً على  الأول جنوا ويحل 

فيورنتينا في ثمن النهائي غداً.
وبــعــد ســلــســلــة انـــتـــصـــارات لافــتــة 
وضعته على قــدم المــســاواة مع ميلان 
المـــتـــصـــدر، أهــــدر إنــتــر الـــفـــوز فـــي آخــر 
مباراتين في الدوري اللاهث وراء لقبه 
منذ ٢٠١٠ عندما أحــرز دوري أبطال 

أوروبــا، فخسر على أرض سمبدوريا 
١ - ٢ وعادله روما في العاصمة الأحد 

في الدقائق الأخيرة (٢ - ٢).
وقـــــال مـــدربـــه أنــطــونــيــو كــونــتــي: 
«لا أعــرف السبب فــي تراجعنا نهاية 
المباراة، كنا قادرين على قتل المباراة 

لكننا لم ننجح في ذلك».
وفــيــمــا يــحــتــاج فـــريـــق إنـــتـــر إلــى 
استعادة الثقة، تبدو مهمة يوفنتوس 
أسهل أمام جنوا. لكن يتعينّ على المدرب 
أنـــدريـــا بــيــرلــو الــتــعــامــل مـــع تشكيلة 
تضم عدة لاعبين مصابين ومتأثرين 
مــن فــيــروس كــورونــا المــســتــجــد. وقــال 
بـــيـــرلـــو بـــعـــد فـــــوز فـــريـــقـــه الأحــــــد عــلــى 
ساسوولو ٣ - ١ التي شهدت تسجيل 
نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو 

هــدفــه الــرســمــي رقـــم ٧٥٩ مـــعـــادلاً رقــم 
النمساوي - التشيكي جوزيف بيكان 
(١٩٣١ - ١٩٥٥): «كانت مباراة صعبة، 
أدرناها بشكل سيئ بعد تقدمنا، لكن 
الأهم كان تحقيق الفوز برغم تنظيمنا 
الــذي  السيئ نوعاً مــا». وتــابــع بيرلو 
ألحق فريقه الهزيمة الأولى بميلان في 
الــدوري الأربعاء الماضي: «الفوز على 
ســاســوولــو كــان مهماً للاستمرار في 
سباق القمة، وإلا فإن مباراة الأربعاء 

لم تكن مجدية».
ويستهل نابولي حملة الدفاع عن 
لقبه غداً أيضاً على أرضه ضد امبولي، 
أحــــــد فـــريـــقـــين مـــــن الــــــدرجــــــة الـــثـــانـــيـــة 
يـــخـــوضـــان ثــمــن الـــنـــهـــائـــي. والــفــريــق 
الــثــانــي ســبــال يــحــل الــخــمــيــس ضيفاً 

على ساسوولو سابع ترتيب 
الــــــــدوري. وتـــقـــام مــبــاريــات 
ربع النهائي في ٢٧ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) الــجــاري 
ونــصــف النهائي (ذهــاب 
وإيــاب) في ٣ و١٠ فبراير 
(شـــــبـــــاط)، فــيــمــا يــتــبــارز 
المتأهلان إلى النهائي على 

اللقب في ١٩ مايو (أيار).
ويحمل يوفنتوس، بطل 

الدوري في آخر تسعة مواسم، 
الرقم القياسي بعدد مرات إحراز 

الــكــأس (١٣ مـــرة)، متقدماً على  لقب 
إنـــتـــر ولاتـــســـيـــو (٧)،  ثــــم  رومــــــا (٩)، 
وفيورنتينا ونابولي (٦)، وتورينو 

وميلان (٥).
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مواسم، 

ات إحراز 
متقدماً على 

لاتـــســـيـــو (٧)، 
عودة إبراهيموفيتش لميلان تعزز من آماله ٦)، وتورينو 

في المنافسة على كل الجبهات (رويترز)

توتنهام يهدي فريق مارين «المغمور» أطقم قمصان جديدة
 لندن: «الشرق الأوسط»

لم يحظ لاعبو مارين المنتمي لدوري 
الـــدرجـــة الــثــامــنــة (الـــهـــواة) بــفــرصــة لتبادل 
الــقــمــصــان مـــع نــجــوم تــوتــنــهــام هوتسبير 
عقب خسارتهم ٥-صــفــر فــي كــأس الاتحاد 
الإنجليزي لكرة القدم مساء أول من أمس، 
لكنهم سيحصلون عــلــى قــمــصــان جــديــدة 
كــهــدايــا مـــن الـــنـــادي المــنــافــس فـــي الــــدوري 

المـــمـــتـــاز. وســمــحــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
باستمرار منافسات الرياضات المهمة رغم 
حــالــة الــعــزل الــعــام بسبب وبـــاء كــوفــيــد-١٩ 
لـــكـــن مــــع مـــنـــع الـــلاعـــبـــين مــــن الـــعـــنـــاق عــنــد 
الاحـــتـــفـــال بــــالأهــــداف أو تـــبـــادل الــقــمــصــان 
للحد من انتشار الفيروس. وقال توتنهام: 
«لا يــمــكــن لــلاعــبــين تـــبـــادل الــقــمــصــان بعد 
المــبــاريــات بسبب بــروتــوكــولات كــوفــيــد-١٩ 
لـــــذا ســـنـــقـــدم لـــفـــريـــق مــــاريــــن مــجــمــوعــة مــن 

القمصان الجديدة لتكون تذكارا لمباراتهم 
الــذي يبتعد عن  التاريخية». وقــال مارين، 
توتنهام بفارق ١٦١ مركزا في هرم كرة القدم 
الانجليزية، إنه باع ٣٠٦٩٧ تذكرة افتراضية 
للمباراة مقابل عشرة جنيهات إسترلينية 

للتذكرة.
وانـــــهـــــارت أحــــــلام مــــاريــــن فــــي تــحــقــيــق 
إيــــــــرادات مـــن تـــذاكـــر المــــبــــاراة بــســبــب قــيــود 

كوفيد-١٩ التي منعت حضور الجماهير.

ل تحدياً، إنها اختبار. 
مـــــبـــــاراة هــــي اخـــتـــبـــار 

لف. واتفورد، لقد 
حــونــا اخـــتـــبـــاراً، 
نـــلـــي اخـــتـــبـــار، 
ربـــول اخــتــبــار 

ـــــــــــــــــر، ثــــــم 
ــــواجــــــه 
هام في 

ــبــــار 
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 لندن: «الشرق
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(رويترز)



إلــى الهند  عندما ســافــرت 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، طـــرحـــت عــلــى 
أحـــد أكــثــر الــســيــاســيــين خــبــرة 
فــي الــحــكــومــة الــهــنــديــة ســـؤالاً 
كــنــت أخـــشـــى طـــرحـــه عــلــى أي 
شخص آخر، ولكنه بدا سؤالاً 
جوهرياً في طريقي لفهم تلك 
المنطقة: لماذا يوجد هذا العدد 
الــهــائــل مــن الــنــاس فــي الهند؟ 
مــن الــنــاحــيــة الــجــغــرافــيــة، هي 
أصـــــغـــــر بـــــمـــــقـــــدار الــــثــــلــــث عــن 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
ولــــكــــن تــــعــــداد ســـكـــانـــهـــا أكــبــر 
بــخــمــس مـــــرات تــقــريــبــاً. وقــف 
الــذي  الــرجــل السياسي -وهـــو 
حظي بمسيرة مهنية طويلة 
ناجحة في الولايات المتحدة، 
بــصــفــتــه مــــديــــراً تــنــفــيــذيــاً فــي 
مجال الأعمال، وكــان مسروراً 
لشرح أي أمر تقريباً للمراسل 
الصحافي الجديد- عن كرسيه، 
وســـار نــحــو الــخــريــطــة المعلقة 
الــحــائــط، ونــقــر بأصبعه  على 
عــــلــــى بـــقـــعـــة مـــعـــيـــنـــة مــظــلــلــة 
باللونين البني والأبــيــض، ثم 
قــال: «الإجابة تكمن في جبال 

الهيمالايا».
لـــــي أن أعـــلـــى  ثـــــم أوضــــــــح 
سلسلة جبال في العالم، التي 
تــــضــــم قــــمــــة جــــبــــل إيــــفــــرســــت، 
وعدداً لا يُحصى من الأساطير 
والأســــــاطــــــيــــــر المــــــــضــــــــادة، قــد 
خــلــقــت شــبــكــة نــهــريــة هــائــلــة 
لــلــغــايــة، خــلــفــت ورائـــهـــا تربة 
بـــالـــغـــة الـــخـــصـــوبـــة بـــصـــورة 
مذهلة، عبر مساحة شاسعة 
مــن الأراضـــي فــي قــارة آسيا. 
وليس من قبيل المصادفة أن 
تقع على جانبي هذه الجبال 
الــشــاهــقــة أكــبــر دولــتــين على 
مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم مــــن حــيــث 
عدد السكان، ألا وهما الهند 
والــــصــــين. فــــــإذا مــــا أضــفــنــا 
إلــيــهــمــا كـــــلاً مــــن بــاكــســتــان 
وبنغلاديش ونيبال، وكلها 
تعتمد أيضاً بصورة كبيرة 
على الأنهار التي تنبع من 
جـــبـــال الـــهـــيـــمـــالايـــا، فــإنــنــا 
نــتــحــدث هــنــا عــن مــا يقرب 
من نصف الجنس البشري 
المــــــرتــــــبــــــط تـــــمـــــامـــــاً بــــهــــذه 
السلسلة الجبلية العالية.

ولــقــد أســفــر الــنــطــاق الـــذي 
هو جزء من منطقة المرتفعات 
الشاسعة الممتدة لأكثر من ألفي 
ميل من قيرغيزستان في الغرب 
الــشــرق، عن  حتى ميانمار فــي 
تشكيل وجــه قــارة آسيا بأكثر 
مـــن أي ســمــة جــغــرافــيــة أخـــرى 
تــمــكــنــت مـــن تــشــكــيــل أي قـــارة 
على وجه الأرض. ولقد تدفقت 
الــــقــــوى الـــتـــي حـــركـــت الأديــــــان 
والتجارة والتعلم والتفاعلات 
الـــبـــشـــريـــة خـــــلال هـــــذه الــجــبــال 
الـــســـنـــين.  وتـــلالـــهـــا عـــبـــر آلاف 
وحتى يومنا هــذا، فــإن بعض 
أكثر البقاع الساخنة في آسيا 
التي يمكن أن تؤدي إلى تحريك 
الجيوش الجرارة عبر أراضيها، 
وانطلاق المقاتلات النفاثة في 
أجوائها، توجد في أعالي جبال 
الهيمالايا. وأضاف السياسي 
الهندي قائلاً: «إن المحترفين لا 
إلــى نهاية   (s) يُلحقون حــرف
كلمة هيمالايا في الإنجليزية؛ 
إنها لفظة مفردة فقط تلك التي 
تعني في اللغة السنسكريتية 

القديمة: موئل الثلوج».
وفـــــــــــي كــــــتــــــابــــــه المـــــعـــــنـــــون 
«الــهــيــمــالايــا: تـــاريـــخ بــشــري»، 
يُــفــنــد الــصــحــافــي إد دوغـــلاس 
تـــاريـــخ تــلــك الـــجـــبـــال، بــــدءاً من 
قــبــل مــا يقرب  تــاريــخ تشكلها 
مــــلــــيــــون ســــنــــة حــتــى  مــــــن ٥٠ 
حُــــمــــى تـــســـلـــق قـــمـــة إيـــفـــرســـت 
المــعــاصــرة. ويــأتــي كــتــابــه ذلــك 
نتاجاً لقدر هائل من الأبحاث 
التي ركــزت على غــزوات جبال 
الــهــيــمــالايــا، والمــمــالــك والــــدول 
ذات الصلة التي تنافست على 
بــســط الــســيــطــرة هـــنـــاك، حيث 
جاءت ملاحظاته بالغة الدقة، 
مـــع تـــوهـــجـــات ســـرديـــة يسهل 
الــــوقــــوف عــلــيــهــا فــــي مــخــتــلــف 

فقرات الكتاب.
كـــــتـــــب دوغــــــــــــــلاس يـــــقـــــول: 
«عــــنــــدمــــا تــــغــــادر بــــلــــدة ســاغــا 
الحدودية المتواضعة، تتلاشى 
هضبة التبت من الأفق تماماً. 
وعـــــنـــــد الــــســــفــــر عــــلــــى خـــطـــوط 
الـــــــعـــــــرض نــــفــــســــهــــا المـــــــوازيـــــــة 
لـــلـــجـــزائـــر، فـــإنـــك تــمــر بــكــثــبــان 
رمـــلـــيـــة عـــلـــى مــــــرأى مــــن الــقــمــم 
بيضاء اللون. وتغلفك أضواء 
الـــفـــجـــر بـــهـــالـــة مــــن الـــفـــخـــامـــة، 
مــــع تـــحـــويـــل الــــتــــلال الــســفــلــيــة 
إلـــى ألـــــوان الــعــســل والــكــرامــيــل 
الزاهي، لكن من الصعب تماماً 

تــصــور أن أي شــــيء يــمــكــن أن 
يــعــيــش فـــي مــثــل تــلــك الأجــــواء 
بالغة التقشف. ثــم تلحظ من 
البرية،  الحمير  بعيد قطعان 
وتُــســمــى «خــيــانــج» بــلــغــة أهــل 
التبت، وهي ترعى على العشب 
الأبيض الهزيل الذي ينمو في 
الـــــبـــــراري الـــصـــخـــريـــة. ويـــكـــون 
الـــهـــواء رقــيــقــاً عــنــد ارتـــفـــاع ١٥ 
ألف قدم، ويبدو كل شيء قريباً 
للغاية، غير أنك تشعر بالتقزم 
الـــواســـع للغاية  المـــجـــال  حــيــال 
من المناظر الطبيعية المحيطة 
بك. ومن اليسير معرفة أسباب 
ازدهـــــــار الــفــلــســفــة الـــتـــي تــؤكــد 
على الطبيعة الواهمة للوعي 
الـــــــفـــــــردي، تــــمــــامــــاً كــــمــــا تـــقـــول 
البوذية ذائعة الانتشار في تلك 

الأماكن».
يـــقـــول دوغــــــلاس إن الأمـــر 
المــثــيــر لــلاهــتــمــام هــو أن جبال 
الــهــيــمــالايــا كــانــت عــلــى الـــدوام 
تضطلع بــدوريــن متناقضين: 
فــهــي مــوضــع المـــــأوى الــروحــي 
والانــفــصــال الــتــام عــن الــعــالــم، 
وهــــــي أيــــضــــاً مــــوضــــع الـــتـــقـــاء 
وتــــبــــادل الـــثـــقـــافـــات المــتــبــايــنــة 
بــــصــــورة جــــذريــــة عـــبـــر شــبــكــة 
المـــمـــرات الجبلية  راســـخـــة مـــن 
الــشــاهــقــة. لقد كــان هــذا المناخ 
محضناً لنشوء عــدد لا حصر 
لـــه مـــن الأســـاطـــيـــر، وكــــان جــزء 
كــــبــــيــــر مــــــن مــــهــــمــــة دوغــــــــلاس 
تمييز الحقيقة من الأسطورة. 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، قــبــل فــتــرة 
طويلة من استحداث «جيمس 
هاميلتون» لمفهوم «شانغري 
الـــهـــيـــمـــالايـــا  يــــوتــــوبــــيــــا  - لا: 
الأسطورية أو وادي السعادة 
الـــدائـــمـــة المـــــعـــــزول» فــــي روايـــــة 
«الــــــــفــــــــردوس المـــــفـــــقـــــود» الـــتـــي 
صدرت في عام ١٩٣٣، كان أهل 
التبت يتحدثون فيما بينهم 
عـــن أمــــر مــشــابــه، وهــــو الــعــالــم 
الــــطــــوبــــاوي الـــفـــريـــد المـــعـــروف 
عندهم باسم «شامبهالا». ومن 
الطريف في ذلك أن بعض علماء 
الــتــبــت قـــالـــوا إن «شــامــبــهــالا» 
مـــوجـــودة فـــي أوروبــــــا، ولــيــس 

في التبت.

معارك ومكيدات وتجارة

ورغم أن تصورنا المبدئي 
عن هضبة التبت أنها عبارة 

عــن مــكــان مــنــعــزل مــغــلــق، فــإن 
هــذا خطأ واضـــح. فلقد كانت 
تـــلـــك المــنــطــقــة مــــركــــزاً تــجــاريــاً 
عالمياً، مع قــوة ثقافية كبرى، 
لمــــئــــات الــــســــنــــين. وفــــــي الـــقـــرن 
الــســابــع عــشــر المـــيـــلادي، شــرع 
تــاجــر مـــن أرمــيــنــيــا فـــي رحــلــة 
البحث عن المسك، ذلــك المكون 
العطري الثمين المربح بصورة 
مـــــذهـــــلـــــة الــــــــــــذي يــــــصــــــدر عـــن 
الإفرازات الغدّية لغزلان المسك 
فــــي هـــضـــبـــة الـــتـــبـــت. ثــــم جـــاء 
البريطانيون بعد ذلــك بفترة 
وجـــيـــزة، فــي جـــزء مــن «شــركــة 
الهند الشرقية». وبحلول عام 
١٨٥٦، كانوا قد قاموا بقياس 
أعلى الجبال المطلة على المناظر 
وأطلقوا  المحيطة،  الطبيعية 
عــلــيــه اســــم مــهــنــدس المــســاحــة 
الــبــريــطــانــي الــشــهــيــر «جـــورج 
إيــفــرســت». وفـــي غــضــون ذلــك 
تقريباً، أرسلت «شركة الهند 
الــشــرقــيــة»، غير المــعــروفــة أبــداً 
بإيثارها، لصوص الشاي إلى 
الـــصـــين تــحــت عـــبـــاءة الــتــجــار 
قـــلـــيـــلـــي الـــــحـــــظ، وهـــــــم الــــذيــــن 
نــبــاتــات  أخــــرجــــوا الآلاف مـــن 
الـــشـــاي مـــن تــلــك المــنــطــقــة لكي 
يــزرعــوهــا فـــي الــجــانــب الآخـــر 
من جبال الهيمالايا. ومن ثم، 
بدأت صناعة الشاي العملاقة 

في شبه القارة الهندية.
وتـــعـــد جـــبـــال الــهــيــمــالايــا 
اليوم منطقة مفعمة بالمكائد 
والمـــــــــؤامـــــــــرات والـــــصـــــراعـــــات، 
تماماً كما كــانــت فــي أي وقت 
مـــــضـــــى. فــــقــــد اشــــتــــعــــلــــت فــي 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) مـــن الــعــام 
المـــاضـــي أكــثــر جــــولات العنف 
دمــــويــــة بــــين الــــصــــين والـــهـــنـــد 
مــنــذ عـــقـــود مـــضـــت، وكــلاهــمــا 
يـــمـــلـــك الــــتــــرســــانــــة الــــنــــوويــــة، 
على مــدى مساحة قاحلة من 
الــحــدود المشتركة بينهما في 
جــبــال الــهــيــمــالايــا، لــم تخضع 
الـــحـــدودي الرسمي  للترسيم 
حتى الآن. ولقد سقط عشرات 
الجنود صرعى لدى الجانبين، 
وســـقـــط كـــثـــيـــرون مــنــهــم عــبــر 
الـــــوديـــــان الـــصـــخـــريـــة. ويـــكـــاد 
يــكــون مـــن المــســتــحــيــل ترسيم 
الخط الحدودي عبر هذه القمم 
الـــصـــخـــريـــة المـــرتـــفـــعـــة، ولــــدى 
الــــــدول هـــنـــاك نــســخ مــتــبــايــنــة 
تــمــامــاً مـــن خـــطـــوط الــتــرســيــم 
الـــــحـــــدودي. وكــــل دولـــــة منها 
عاقدة العزم على عدم التخلي 

عن شبر واحد من أراضيها.
كـــــــانـــــــت لـــــــــــدى دوغـــــــــــلاس 
-مـــتـــســـلـــق الـــجـــبـــال المــخــضــرم 
الــــــذي أمـــضـــى ســــنــــوات داخــــل 
وخـــارج نيبال يغطي التمرد 
الماوي، ويؤلف أكثر من ٦ كتب 
أخــرى عن الجبال- عاطفة من 
نوع مميز تجاه هذا الجزء من 
العالم، غير أن كتابه هذا عبارة 
إلــى التسلق  عــن جبل يحتاج 
في حد ذاته، فهو يقع في ٦٠٠ 
صــفــحــة تـــقـــريـــبـــاً، وهـــــو كــقــمــة 
جــبــل إيـــفـــرســـت بــالــنــســبــة لــه. 
وفــي بعض الأحــيــان، تختفي 
الـــقـــصـــة تـــمـــامـــاً مـــثـــل الــطــريــق 
الذي يتلاشى في خضم غابة 
من الحقائق، إذ يعد دوغلاس 
مؤلفاً مولعاً للغاية بالحقائق. 
هـــل تـــريـــد مــعــرفــة اســــم أشــهــر 
شخصية أخرى ولدت في بلدة 
مسقط رأس العالم الإيطالي 
جــوزيــبــي توتشي نفسها، أو 
كيف يؤثر هطول الجليد في 
هــضــبــة الـــتـــبـــت عـــلـــى الــشــتــاء 
الــكــنــدي، أو أي جـــزء مــن فــراء 
الـــيـــاك هـــو الأفـــضـــل لــصــنــاعــة 

حـــبـــال الـــخـــيـــام؟ إن دوغــــلاس 
يعرف ذلك فعلاً.

السباق نحو سطح العالم

يــــعــــد الـــــســـــرد الـــقـــصـــصـــي 
أكثر إثــارة عندما يتركز حول 
مـــتـــســـلـــقـــي الـــــجـــــبـــــال. فــــهــــؤلاء 
الأشـــــــخـــــــاص يــــمــــلــــكــــون قــــــدراً 
مـــن الــحــكــمــة الــحــقــيــقــيــة أكــثــر 
مــمــا لـــدى عــلــمــاء الإنــســانــيــات 
والــــجــــواســــيــــس وبـــــنـــــاة الأمـــــم 
والــــــبــــــاحــــــثــــــين عــــــــن الـــــصـــــفـــــاء 
الروحاني، أو حتى حيوانات 
اللاما الماكرة التي تجوب هذه 
المـــنـــاطـــق. وربــــمــــا تـــكـــون هـــذه 
المـــجـــمـــوعـــة ذاتــــيــــة الاخـــتـــيـــار: 
لــــديــــك هـــذه  فـــقـــط إن تـــــوفـــــرت 
الــحــكــمــة والـــحـــضـــور الــعــقــلــي، 
حيث تتمكن من تسلق جدران 
الجليد بسهولة، والوصول إلى 
الــعــالــم، مــع مستويات  ســطــح 
الأكسجين المنخفضة إلى ثلث 
مـــقـــدارهـــا عــنــد ســطــح الــبــحــر، 
فـــــضـــــلاً عــــــن فــــــقــــــدان أصــــابــــع 
اليدين والقدمين لقاء «قضمة 
الصقيع» القاسية، ثم العودة 

بعد ذلك على قيد الحياة.
يصور دوغلاس المتسلقين 
كـــــــرواد الــــفــــضــــاء، مــــع عــيــنــات 
الــقــوة العضلية والحكمة  مــن 
الــعــقــلــيــة، ومـــســـابـــقـــات جــبــال 
الألــب بــين مختلف الــبــلــدان، لا 
سيما في الفترة التي تقع بين 
الــحــربــين الــعــالمــيــتــين، وكــأنــهــا 
معاينة مباشرة لسباق الفضاء 
بين الدول إبان الحرب الباردة. 
كــانــت الحكومات القومية قد 
دعمت فرقها الخاصة بمنتهى 
الـــقـــوة تــحــت تــســمــيــات الــعــلــم 
وحــقــوق التباهي بالمنجزات، 
حـــــيـــــث وظــــــفــــــت اتــــصــــالاتــــهــــا 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة لـــلـــحـــصـــول 
عـــلـــى تـــصـــاريـــح تــســلــق أعــلــى 
الــــقــــمــــم الــــعــــالمــــيــــة فــــــي نـــيـــبـــال 
ثـــم تحتفل  والـــهـــنـــد والـــتـــبـــت، 
تــلــك بمنتهى  بــانــتــصــاراتــهــا 
الـــــــســـــــخـــــــاء. وخـــــــــــــلال إحــــــــدى 
البعثات الاستكشافية الألمانية 
- النمساوية، تغذى المتسلقون 
عـــلـــى «بــــانــــزرشــــوكــــولــــيــــد» أو 
شـــوكـــولاتـــه الــــدبــــابــــات، وهـــي 
الــتــي كانت  مـــادة الأمفيتامين 
تــســتــخــدمــهــا أطـــقـــم الـــدبـــابـــات 
الألمــانــيــة فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة 

الثانية.
ومـــــن الــــواضــــح تـــمـــامـــاً أن 
المتسلقين يحترمون الجبال، 
ويمكنك الإحساس بمشاعرهم 
المـــفـــعـــمـــة بـــالـــحـــيـــاة عـــبـــر تــلــك 
المـــنـــاظـــر الــطــبــيــعــيــة، حـــيـــث لا 
يــمــكــن رؤيــــــة أي شـــــيء ســـوى 
ســلــســلــة مـــن الـــنـــقـــاط المــظــلــمــة 
الــحــركــة تماماً  للغاية بطيئة 
الــتــي تــعــبــر الــثــلــوج الــبــيــضــاء 

اللامعة.
كتب إريــك شيبتون، وهو 
أحـــــد أبــــــرز مــتــســلــقــي الــجــبــال 
خـــبـــرة فـــي ثــلاثــيــنــيــات الــقــرن 
المـــاضـــي، يـــقـــول: «هـــنـــاك قليل 
من الكنوز المخفية ذات القيمة 
الدائمة بأكثر من مجرد تجربة 
أســــلــــوب الـــحـــيـــاة الـــــــذي يــشــع 
بــالارتــيــاح الــتــام فــي حــد ذاتــه. 
فتلك هــي الممتلكات الوحيدة 
التي لا يمكن لتقلبات الزمان 
أو كـــوارث الأكـــوان أن تحرمنا 
منها، ولا يمكن لشيء أبداً أن 
يغير من تلك الحقيقة، إن كنا 
قد عشناها للحظة واحدة في 

عمر الزمن».

* خدمة «نيويورك تايمز»

القاهرة: عصام فضل

أسنان أقلام الرصاص التقليدية الشهيرة 
رافقتنا منذ كنا صغاراً في الكتابة والرسم، 
ولــكــنــهــا تــحــولــت عــلــى يـــد فــنــان مــصــري إلــى 
مــنــحــوتــات صــغــيــرة تــجــســد وتـــحـــاكـــي أبـــرز 
مــقــتــنــيــات مــتــحــف الــفــن الإســـلامـــي بــالــقــاهــرة 

مــــــــــــــــــــن خــــــــــــــلال 
معرض «كنوز 
مـــن رصـــــاص». 
واحـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــاج 
جــــــــــــــمــــــــــــــهــــــــــــــور 
المــــــعــــــرض إلــــى 
عدسات مكبرة 
وضـــــعـــــت عــلــى 
كــــــــــــــــل قــــــطــــــعــــــة 
كـــــــي يـــمـــكـــنـــهـــم 
مــــشــــاهــــدتــــهــــا، 
وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت 
المــــــنــــــحــــــوتــــــات 
الصغيرة على 
«ســـــــــــن» الـــقـــلـــم 
الـــــــــــــــرصـــــــــــــــاص 
كــأنــهــا كــائــنــات 
أســــــــــطــــــــــوريــــــــــة 

يصعب رؤيتها 
بــالــعــين المــجــردة 
بــــســــبــــب صــغــر 
حــجــمــهــا ودقـــة 

تفاصيلها.
يـــــــــــــــضـــــــــــــــم 
معرض «كنوز 
مـــــن رصـــــــاص» 
الـــــــــذي يــنــظــمــه 
مــــتــــحــــف الــــفــــن 
الإســـــــــــــــلامـــــــــــــــي 
(وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 
الــــــــــــقــــــــــــاهــــــــــــرة) 
حـــــــــالـــــــــيـــــــــاً، ٢٠ 
عـــمـــلاً لــلــنــحــات 
إبـــــــــــــراهـــــــــــــيـــــــــــــم 
بـــــــــلال، تــجــســد 
بــــعــــض الـــقـــطـــع 
الـــتـــراثـــيـــة عــلــى 
أســـنـــان الأقــــلام 
الــــــــــــرصــــــــــــاص، 

بــــــــعــــــــدمــــــــا قــــــــام 
الــــفــــنــــان بــنــحــت 

نــمــوذج لشكل القطعة كــامــلاً بــكــل تفاصيله 
الدقيقة على «سن» القلم الرصاص.

ورغــــــم دقـــــة حـــجـــم «ســــــن» الــقــلــم 
الرصاص الــذي لا يزيد على ٣ ملي، 
فـــإن الــفــنــان تــمــكــن مـــن نــحــت أشــكــال 
مصغرة للعديد من القطع المتنوعة 
مـــن مــقــتــنــيــات المـــتـــحـــف، بــيــنــهــا أوانٍ 

وأباريق، وشمعدانات، وأواني عطور، 
ومسدس، وسيوف، ومشكاة إسلامية 

وغيرها.
ونـــــــظـــــــراً لــــصــــغــــر المــــنــــحــــوتــــات 

ودقتها تــم وضــع عــدســة مكبرة 
أمام كل قطعة في قاعة المعرض 

لــكــي يــتــمــكــن الـــــــزوار مـــن مــشــاهــدة 
تُــعــد كل  الــدقــيــقــة؛ إذ  تفاصيلها الفنية 

قطعة نموذجاً مصغراً يجسد إحدى القطع 
الــتــراثــيــة مــن مقتنيات المــتــحــف، وأضْــفــت 
العدسات المكبرة قدراً كبيراً من الغموض 

والتشويق وبدت القطع المعروضة 
خلفها كأنها نسخ أسطورية من 

القطع التراثية الأصلية.
ويـــــــأتـــــــي المـــــــعـــــــرض ضـــمـــن 
مــشــروع فــنــي لــلــنــحــات الــشــاب 
إبـــــــراهـــــــيـــــــم بــــــــــلال لــــلــــتــــرويــــج 
لــلــســيــاحــة والآثـــــــار المــصــريــة 
مــــــــــن خـــــــــــــلال مـــــنـــــحـــــوتـــــاتـــــه 
الصغيرة على أسنان الأقلام 
قــــام بنحت  الــــرصــــاص؛ إذ 
نـــــــمـــــــاذج لأشــــــهــــــر الـــقـــطـــع 
الأثـــــريـــــة المــــصــــريــــة مــنــهــا 
مصغرات لآثــار وتماثيل 
فــرعــونــيــة شــهــيــرة، مثل 
رأس نفرتيتي، وحجر 
رشيد، وقناع وتابوت 

توت عنخ آمون.
واستغرق العمل 

على منحوتات المعرض الحالي نحو ٣ أشهر، 
إلــى العمل عليها  بينما احــتــاجــت كــل قطعة 
بــشــكــل مـــتـــواصـــل لــنــحــو ١٢ ســــاعــــة، ويـــقـــول 
«الشرق الأوســط»، إن «النحت  إبراهيم بلال لـ
القلم الرصاص يخضع للقواعد  على أسنان 
الفنية نفسها لفن النحت بشكل عـــام، لكنه 
يتطلب دقة أكبر نظراً لصغر سن القلم؛ لذلك 
استخدم عدسة 
مـــــكـــــبـــــرة خـــــلال 
الـــعـــمـــل، وأقــــوم 
بـــــــــتـــــــــصـــــــــويـــــــــر 
القطعة التراثية 
ـــــتـــــي ســــأقــــوم  ال
بــــتــــجــــســــيــــدهــــا 
مـــــــــــــــن زوايــــــــــــــــــــا 
مــــخــــتــــلــــفــــة كـــي 
أتمكن من رؤية 
تـــــفـــــاصـــــيـــــلـــــهـــــا 
كـــافـــة، وتــخــرج 
المــنــحــوتــات في 
النهاية نموذج 
مصغر للقطعة 
يــــــــمــــــــاثــــــــلــــــــهــــــــا 
تــــمــــامــــاً بـــكـــافـــة 
تـــــفـــــاصـــــيـــــلـــــهـــــا 

الفنية».
ولا يــحــتــاج 
الـــــنـــــحـــــت عـــلـــى 
أســـنـــان الأقــــلام 
الـــــــــــــــرصـــــــــــــــاص 
أدوات  إلــــــــــــــى 
كــثــيــرة، فكل ما 
يـــــحـــــتـــــاج إلــــيــــه 
الــــفــــنــــان شـــفـــرة 
حــادة «مشرط» 
وعــدســة مكبرة 
لــــيــــتــــمــــكــــن مـــن 
الــــــعــــــمــــــل عـــلـــى 
الــــــتــــــفــــــاصــــــيــــــل 
الـــــــــــدقـــــــــــيـــــــــــقـــــــــــة 
لــــلــــمــــنــــحــــوتــــة، 
أنــــه يمكن  كــمــا 
اســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــدام 
أنـــــــــواع الأقــــــلام 
الـــــــــــــــرصـــــــــــــــاص 
كــــافــــة، شــريــطــة 
تـــــــــــكـــــــــــون  أن 
خــامــتــهــا جــيــدة 
وخالية من الشوائب. ويشير بلال 
إلــــى أن «بـــعـــض الــقــطــع الــتــي 
تـــجـــســـد تـــمـــاثـــيـــل فــرعــونــيــة 
الــعــمــل عليها  قـــد يــســتــغــرق 
نـــحـــو ٣٠ ســــاعــــة بـــســـبـــب دقـــة 
تفاصيلها وصعوبتها، ومهما 
الفنان  بلغت درجة احترافية 
ومــهــارتــه فــإنــه قــد يــحــدث أن 
القلم الرصاص  ينكسر سن 
ســــــــواء بـــســـبـــب عــــــدم جـــــودة 
خامته أو عدم تركيز النحات 
عــلــى الـــجـــزء الـــذي 
يعمل عليه؛ إذ إن 
حركة صغيرة خاطئة 
إلــى كسر  تـــؤدي  للمشرط 

سن القلم».
ويعد النحت على «سنون» 
الأقلام الرصاص من بين أشكال 
فن النحت النادرة والتي بدأت 
تــــأخــــذ طـــريـــقـــهـــا إلـــى 
الانــتــشــار فـــي الــعــالــم 
خـــــــــــــلال الـــــــســـــــنـــــــوات 
الماضية، ومن أشهر 
الـــــنـــــحـــــاتـــــين الـــــذيـــــن 
إلــى النحت  اتجهوا 
على أسنان الأقلام 
الرصاص النحات 
الروسي سالافات 
فــــــــــيــــــــــداي، الـــــــــذي 
اشتهر بإبداعاته 
فــــي هـــــذا المـــجـــال 
لــــــلــــــكــــــثــــــيــــــر مـــــن 
المـــــــــــــــــعـــــــــــــــــالـــــــــــــــــم 
الــــــســــــيــــــاحــــــيــــــة 
والشخصيات 

الدولية.

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٣٨٦ - Tuesday الثلاثاء ٢٠٢١/١/١٢
يوميات الشرق
V  A  R  I  E  T  Y

ASHARQ AL - AWSAT

ً
معرض مصري مبتكر يضم ٢٠ عملا

«كنوز من رصاص»... تحف «الفن الإسلامي» 
تحاكيها منحوتات على أسنان الأقلام

عدسات مكبرة لرؤية معروضات معرض «كنوز من رصاص» في المتحف الإسلامي بالقاهرة

يصور دوغلاس 
المتسلقين 

كرواد الفضاء، 
مع عينات من 
القوة العضلية 

والحكمة العقلية، 
ومسابقات جبال 
الألب بين مختلف 
البلدان، لا سيما 
في الفترة التي 

تقع بين الحربين 
العالميتين، وكأنها 
معاينة مباشرة 
لسباق الفضاء 
بين الدول إبان 
الحرب الباردة
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غلاف كتاب «الهيمالايا: تاريخ بشري» للصحافي إد دوغلاس

فند تاريخها بدءاً من تشكلها قبل ٥٠ مليون سنة حتى حُمّى تسلق قمة إيفرست المعاصرة
ُ
كتاب ي

تسلق جبال الهيمالايا مع الجنود والجواسيس واللاما
نيويورك: جيفري غيتلمان*

في كتابه المعنون «الهيمالايا: تاريخ بشري» يُفند الصحافي إد دوغلاس تاريخ تلك الجبال (غيتي)

ر
غــر 
قـــة 

ـــــم 
وز 
ص» 
مــه 
ــــن 
ــي 
ـط 
رة) 
 ٢٠
ت 
ـــــم 
ســد 
طـــع 
لــى 
لام 
ص، 
شكل يجسد إحدى أواني العطور بالمتحف ام

ل
وز 
ص». 
ج 
ور 
ــى 
رة 
ــى 
ــــــة 
هـــم 
ــا، 
ت 
ت 
لى 
لـــم 
ص 
ت 
ــــــة 

النحت على القلم الرصاص من أصعب الفنون تها 

ًطعة كــامــلاً بــكــل تفاصيله 

 القلم الرصاص.
جـــم «ســــــن» الــقــلــم 
يزيد على ٣ ملي، 
مـــن نــحــت أشــكــال 
ن القطع المتنوعة 
حـــف، بــيــنــهــا أوانٍ

ات، وأواني عطور، 
ٍ

، ومشكاة إسلامية 

غــــر المــــنــــحــــوتــــات 
عــدســة مكبرة 
قاعة المعرض 

ر مـــن مــشــاهــدة
تُــعــد كل  ــــلــدقــيــقــة؛ إذ 

غراً يجسد إحدى القطع 
ــــيات المــتــحــف، وأضْــفــت  ْ

دراً كبيراً من الغموض 
قطع المعروضة 

سطورية من 
صلية.

رض ضـــمـــن 
حــات الــشــاب 
ــــلــــتــــرويــــج 
 المــصــريــة 
حـــــوتـــــاتـــــه 
ن الأقلام 
م بنحت 
لـــقـــطـــع 
 مــنــهــا
ماثيل 
 مثل 
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وت

مل 

وخالية من الشوا
إلــــى أن «بـــعـــض

تـــجـــســـد تـــم
قـــد يــســتــغــر
نـــحـــو ٣٠ ســــا

تفاصيلها وص
بلغت درجة

ومــهــارتــه فــإ
ينكسر سن
ســــــــواء بـــســ
خامته أو عد
عـ

يع
حرك
للمشرط
سن القلم».

ويعد النح
الأقلام الرصا
فن النحت الن
تــــأخ
الانــ
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إناء تراثي منحوت 
على سن قلم 

(الشرق الأوسط) 



> عــبــد الــرحــمــن المـــطـــيـــري، وزيـــــر الإعــــلام 
ووزيــر الدولة لشؤون الشباب بالكويت، نعى 
ببالغ الحزن الباحث والأديب والمؤرخ الكويتي 
خالد الأنصاري، الذي غيبه الموت أول من أمس، 
أثــرى خلالها الحياة  بعد رحلة عطاء ممتدة 
الثقافية. واستذكر الوزير إسهامات وإنجازات 

الفقيد باعتباره أحد رواد الثقافة 
فـــي الــــبــــلاد. وأعــــــرب عـــن خــالــص 
الــتــعــازي لأســـرة الفقيد والأســـرة 
الأدبـــــيـــــة والـــثـــقـــافـــيـــة الــكــويــتــيــة 
والخليجية التي فقدت برحيله 
أديباً ومؤرخاً معطاء مثّل قيمة 
أدبية كويتية كبيرة ألقت بظلالها 
على المشهد الثقافي طوال عقود.
> خــالــد بــتــال الــنــجــم، وزيــر 
الــتــخــطــيــط الـــعـــراقـــي، تــــرأس أول 
من أمــس، الاجتماع الأول للجنة 
المـــكـــلـــفـــة  الــــــديــــــوانــــــي ٥٥،  الأمـــــــــر 
تــــطــــويــــر عـــمـــلـــيـــة إصــــــــــدار الــــرقــــم 
الوظيفي لجميع موظفي الدولة 
العراقية، حيث أعلن عــن ارتفاع 
عــدد الموظفين المسجلين في بنك 
المعلومات الوظيفي لدى الجهاز 
المــــــركــــــزي لــــلإحــــصــــاء إلـــــــى أكـــثـــر 
مـــن مــلــيــونــي مـــوظـــف مـــن عــمــوم 
مؤسسات الدولة العراقية. ولفت 
إلى أن اللجنة ستعمل على إنشاء 
منصة أو تطبيق على الهواتف 
الذكية، لجمع بيانات الموظفين، 
من خلال إدخالهم بشكل شخصي 

لبياناتهم.
الــعــضــايــلــة، سفير  > أمــجــد 
قـــدم أول من  لـــدى مــصــر،  الأردن 
أمــس، نسخة من أوراق اعتماده 
ســـفـــيـــراً فـــــوق الـــــعـــــادة ومـــفـــوضـــاً 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة لـــــــــدى مـــــصـــــر لـــــوزيـــــر 

الخارجية المصري سامح شكري. وقال السفير 
بــهــذه المــنــاســبــة: «تــقــدمــت بــكــل اعــتــزاز للوزير 
سامح شكري بنسخة من أوراق اعتمادي سفيراً 
فوق العادة ومفوضاً للأردن، في مهمة وطنية 
أتشرف بها، داعياً الله أن يوفقني لأدائها في 
خــدمــة الأردن الــعــزيــز وجـــلالـــة المــلــك عــبــد الــلــه 

الثاني».
> بـــيـــوش شـــريـــفـــاســـتـــاف، ســفــيــر الــهــنــد 

بـــالمـــنـــامـــة، اســتــقــبــلــه أول مــــن أمــــــس، عـــلـــي بــن 
الــوزراء  خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس 
الــــبــــحــــريــــنــــي. وخــــــــلال الــــلــــقــــاء رحـــــــب الـــنـــائـــب 
بــالــســفــيــر، مــنــوهــاً بــمــســار عـــلاقـــات الــصــداقــة 
الـــذي يشهد  الــبــلــديــن،  والــتــعــاون الثنائي بــين 
تنامياً متواصلاً بفضل الحرص المتبادل على 

تطويره بما يحقق المصلحة 
المشتركة للشعبين الصديقين، 
مشيداً بدور الجالية الهندية 
في مسيرة التنمية بالمملكة، 
فيما أعرب السفير عن شكره 
لــلــنــائــب عــلــى دعــمــه لــعــلاقــات 
الصداقة البحرينية - الهندية 
والارتــقــاء بالتعاون الثنائي 

لمجالات أرحب.
> مليكة بن دودة، وزيرة 
الــثــقــافــة والــفــنــون بــالــجــزائــر، 
أمــــــــس،  مــــــــن  أول  أصــــــــــــــــدرت 
تعليمات بإعادة فتح المسارح 
الـــثـــقـــافـــة والمـــؤســـســـات  ودور 
الــتــي تــشــرف عليها  الثقافية 
الوزارة، والتي أغلقت منذ أكثر 
مـــن ١٠ أشـــهـــر بــســبــب تفشي 
وباء فيروس «كورونا». جاء 
ذلــــــك عـــقـــب الاجــــتــــمــــاع الـــــذي 
عــقــدتــه بـــن دودة مـــع قــيــادات 
الــــــــــوزارة واســـتـــجـــابـــة لــرغــبــة 
المـــثـــقـــفـــين والـــفـــنـــانـــين المـــاســـة 
الــنــشــاطــات الثقافية  لتفعيل 
والفنية، مشددة على ضرورة 
تطبيق واحترام البروتوكول 
الــصــحــي لــلــوقــايــة مـــن تفشي 
وبـــــــاء «كــــــورونــــــا» ولــحــمــايــة 
الجمهور والفاعلين الثقافيين.

> مــحــمــد بــغــالــي، المــديــر 
الــــعــــام لـــــلإذاعـــــة الـــجـــزائـــريـــة، 

أشــــــرف أول مــــن أمــــــس، عـــلـــى افـــتـــتـــاح أســـبـــوع 
التراث الوطني الأمازيغي للإذاعة الجزائرية، 
إلــى الثقافة  حيث عبر عــن افتخاره بالانتماء 
الأمازيغية وتراثها العميق، مقدماً التهاني لكل 
الشعب الجزائري بالسنة الأمازيغية الجديدة 
٢٩٧١، وأكــد أن الإذاعـــة الوطنية لطالما روجت 
وسوقت للموروث الأمازيغي وستواصل على 

النهج نفسه خدمة للثقافة الأمازيغية.

> عبد اللطيف بــن راشـــد الــزيــانــي، وزيــر 
الخارجية البحريني، تسلم أول من أمس، نسخاً 
من أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين 
لدى مملكة البحرين، عبر الاتصال المرئي، حيث 
تسلم نسخة من أوراق اعتماد ليو بيترز، سفير 
مملكة بلجيكا المعين لدى البحرين والمقيم في 
الكويت، ونسخة من أوراق اعتماد 
لورانس ويستهوف سفير مملكة 
هولندا المعين لدى مملكة البحرين 
والمقيم فــي الكويت، ونسخة من 
أوراق اعتماد إيمانويل هاتيجيكا 
لـــدى مملكة  سفير روانــــدا المــعــين 

البحرين والمقيم بأبوظبي.
> الشيخ نصر الدين مفرح، 
وزيــر الــشــؤون الدينية والأوقــاف 
الــســودانــي، أرســـل أول مــن أمــس، 
إلــى الدكتور محمد  خطاب شكر 
مـــخـــتـــار جـــمـــعـــة، وزيــــــر الأوقــــــاف 
ـــر فـــيـــه عــــن تــقــديــره  المــــصــــري، عـــبَّ
لحفاوة الاستقبال خــلال زيارته 
لــه للقاهرة، على  والــوفــد المــرافــق 
ــــبــــرنــــامــــج الـــتـــدريـــبـــي  هـــــامـــــش ال
المـــشـــتـــرك الـــــذي أقـــامـــتـــه الأوقـــــاف 
المصرية لتدريب الأئمة والواعظات 
وإعداد المدربين بالقاهرة، مؤكداً 
الــتــعــاون المــشــتــرك بــين الــوزارتــين 
لانتهاج مبدأ الوسطية والدعوة 
لنبذ الــغــلــو والــتــطــرف ومــحــاربــة 
الإرهاب، مختتماً: «مصر تقدمت 
تقدماً عظيماً جدّاً لأنها نظرت إلى 

المستقبل».
> آن كلير ليجيندر، سفيرة 
فــرنــســا بــالــكــويــت، أكـــدت أول من 
أمس، حرص بلادها على المشاركة 
في احتفالات الذكرى ٣٠ لتحرير 
الكويت من الغزو العراقي، كاشفة 
الــقــوات المسلحة الفرنسية فلورنس  أن وزيــرة 
بــارلــي ســتــزور الــكــويــت فــي ١٧ يــنــايــر (كــانــون 
الــجــاري للاحتفال بمساهمة فرنسا  الــثــانــي) 
البلدين في  في تحرير الكويت. وأوضحت أن 
عــام ٢٠٢١ حريصان على متابعة سبل تعزيز 
العلاقات بينهما، لا سيما في هذا العام الذي 
يعد مهماً للغاية بسبب الاحتفال بالذكرى ٦٠ 

لإقامة العلاقات الفرنسية - الكويتية.

الشيخ نصر الدين 
مفرح

آن كلير ليجيندر

خالد بتال النجم

عبد اللطيف بن راشد 
الزياني

أمجد العضايلة

عبد الرحمن المطيري
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 مدينة المانية.
 من الازهار - من الالوان "معكوسة".
 وكالة الانباء السورية "معكوسة" - 

 حاكم.
 حرف جر "معكوسة" - علم مؤنث - 

 احد الوالدين "معكوسة".
 وهم وخيال "معكوسة" - من الابجدية

 "معكوسة".
 منتجع فرنسي - سباق السيارات.

 احياء مائية - احد الوالدين.
 سريع - حول الشيء من مكان لاخر

 "معكوسة".
 نبات طيب الرائحة - في الفم.

 نظير - سيف.

 مغنية اردنية.
 رحب - فائدة محرمة "معكوسة".

 قواعد "معكوسة" - أبنية وعمارات.
 من الحشرات "معكوسة" - اشعر 

 بالسرور.
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 من الاطراف "معكوسة" - نسبة الى النار
 "معكوسة" - حاجز مائي "معكوسة".

 من الخطاطيف "معكوسة" - حيوان جبلي
 "معكوسة".

 متشابهان - فم الطائر "معكوسة".
 حيوان ضخم - سهام "معكوسة".

 دولة في جبال الهامالايا - بين اثنين.
 احد الوالدين - مخترع المصباح الكهربائي.
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بيروت مسرح النسخة العربية
من «ذا بيرفكت سترينجر»

بيروت: فيفيان حداد

يعتبر فيلم «ذا بيرفكت سترانجر» (The perfect stranger) من 
الثانية. فنسخته الأصلية  أشهر الأعمال السينمائية في الألفية 
ت نجاحاً باهراً، وحصدت 

ّ
بالإيطالية (Perfetti sconosciuti) حقق

الــجــوائــز فــي مــهــرجــانــات سينمائية عـــديـــدة. عـــرض فــي صــالات 
السينما الإيطالية في عــام ٢٠١٦ ودخــل في عــام ٢٠١٩ موسوعة 
ف الفيلم الأكثر إعادة إنتاجاً في تاريخ السينما 

ّ
«غينيس». فصن

بإجمالي ١٨ نسخة مختلفة منه.
الفيلم ولأول مرة بنسخة عربية، مع  اليوم يعاد إنتاج هذا 
فريق عمل لبناني بدءاً من مخرجه وسام سميرة. ويجتمع حول 
عملية إنتاجه كل من اللبنانيين ماريو حداد، رئيس شركة «أمبير 
إنترناشيونال»، وجان لوكا شقرا، مدير شركة «فرونت رو فيلمد 
إنترتايمنت»، والمصري محمد حفظي، رئيس شركة فيلم «كلينك»، 

في حين مهمة الإنتاج التنفيذي تعود إلى ميادة الحراكي.
وكانت عملية تصوير الفيلم التي ستجري في لبنان قد تم 
تأجيلها مرتين بسبب جائحة «كوفيد - ١٩» والأوضاع السياسية 
غير المستقرة. وكتب نص الفيلم المسرحي غبريال يمين بمشاركة 
مـــخـــرج الــعــمــل وســـــام ســـمـــيـــرة. ويــــشــــارك فــيــه بـــاقـــة مـــن الــنــجــوم 
اللبنانيين والعرب، وفي مقدمهم نادين لبكي، ومنى زكي، وإياد 

نصار، وعادل كرم، وجورج خباز، وديامان بو عبود.
وتـــــدور أحـــــداث الــفــيــلــم فـــي لــبــنــان وســـط الـــثـــورة الــلــبــنــانــيــة، 
ومجابهة جائحة فيروس كــورونــا. تجتمع مجموعة من سبعة 
أصدقاء قدامى على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة شروطها 
أن يضع الجميع هواتفهم الخلوية على المائدة، ويجعلوا الهواتف 
والرسائل النصية متاحة للجميع. في البداية تكون اللعبة مسلية 
ومرحة إلى أن تصبح الأمور أكثر جدية وبلا ريب عندما تفضح 

الأسرار المكتومة وتخرج إلى العلن.
«الــشــرق الأوســـط»، يؤكد صاحب فكرة إنتاج  لـــ وفــي حديث 
الــفــيــلــم جـــان لــوكــا شــقــرا، أن هـــذا الــفــيــلــم ســيــكــون نــقــطــة انــطــلاقــة 
حقيقية لصناعة الأفلام السينمائية العربية على مستوى عالمي. 
ويــضــيــف «اعــتــدنــا فــي بــلادنــا الــعــربــيــة عــلــى السينما الــتــجــاريــة 
بشكل كبير. حاولت السينما اللبنانية تغيير هذا النمط بإدارة 
مخرجين مبدعين أمثال نادين لبكي وزياد الدويري. وتحويلها 
هذا جعلها تندرج على لائحة الأعمال الفنية المميزة. ونجحت في 
دخولها مهرجانات عالمية من باب صناعة سينمائية لموضوعات 
تعالج بعمق. ورغم ذلك بقيت هذه النوعية من الأفلام اللبنانية 
لا تستقطب المــشــاهــد عــامــة فــي منطقة الــشــرق الأوســـــط. وصــار 
لديه حكم مسبق عليها؛ كونه لا يستوعب تعقيداتها». ويتابع 
شقرا «فكرنا بأخذ هذه الصناعة إلى مكان أبعد، وقررنا القيام 
بهذه التجربة لتكون الأولى من نوعها في العالم العربي بحيث 
يفهمها الجميع. فنحن مؤمنون بقدراتنا، وبضرورة دخول عالم 
بـــ١٨  الــعــريــض. فالفيلم سبق وأعــيــد إنتاجه  السينما مــن بابها 
نسخة أجنبية وبينها الفرنسية والمكسيكية والألمانية والكورية 
والهندية وغيرها. ومع هذا العمل سنبرهن للعالم أننا نستطيع 
إحـــراز الــفــرق فــي هــذه الصناعة، بعيداً عــن أهـــداف مــاديــة طبعت 

صناعات سابقة».
وبحسب جان لوكا شقرا، فإن ميزانية الفيلم ليست بالضخمة، 
الفيلم  ويــوضــح «هــي ميزانية عــاديــة، سيما وأن غالبية أحـــداث 
تدور على مائدة طعام في منزل. وكان همّنا الأول والأخير يرتبط 
بنص ومحتوى جيّدين، وهو ما جهدنا من أجل تحقيقه بعيداً 
عن موضوع المال. حتى النجوم المشاركون فيه لم يهتموا لطبيعة 
الأجر الذي سينالونه مقابل مشاركتهم فيه. فهم أبدوا حماسهم 
للموضوع لمجرد قيامهم بتجربة سينمائية فريدة من نوعها. 
الأمر الذي دفعهم للموافقة والمشاركة فيه من دون أي شروط تذكر».
وعن كيفية اختيارهم نجوم الفيلم، يقول «اتخذت الخلطة 
لــم تأت  الــتــجــاري.  العربية فــي أفــلام السينما بشكل عــام الطابع 
منطقية وطبيعية في غالبيتها لأنها شبه مفروضة على مشاهدها 
فلم تحقق أهدافها المرجوة. وفي هذا العمل تأتي الخلطة واقعية 
تنبع من يومياتنا كي نصدّقها. وهناك تجانس بين المشاركين 
فيه فغالبيتهم يعرفون بعضها بعضاً ومتحمسون لهذا التعاون 
بينهم». وعن عملية كتابة الفيلم كي يواكب لبنان والبلدان العربية 
الــعــام، يقول «بــدأنــا هــذه العملية مع غبريال يمين ومن  بطابعه 
بعدها أجرينا عليها بعض التعديلات بمساعدة مخرج العمل 
وســام سميرة. فأردناه نصاً عفوياً وتلقائياً يشبهنا ولا يتقيد 
بتغليفة مهذبة وتقليدية. كما أدخلنا عليه الطابع الحدثي؛ كي 
يأتي مواكباً لما نعيشه، فلا يبدو وكأنه يعود إلى حقبة ماضية. 

عرض نسخة مرممة من فيلم «المومياء» مع بعض لوحاته في القاهرة

استدعاء «عالم شادي عبد السلام» بعد ٣٥ عاماً على رحيله
القاهرة: حمدي عابدين

أحــــــــــــاط الــــــفــــــنــــــان والمــــــخــــــرج 
المصري شادي عبد السلام نفسه 
بــالــكــثــيــر مـــن مــــفــــردات وعــنــاصــر 
الحضارة المصرية، وكان يعيش 
عالماً خاصاً متنوعاً وثرياً، عمّقه 
بــدراســات فــي الموسيقى والرسم 
والــتــصــويــر وتــصــمــيــم الــديــكــور، 
وكــــــان مــكــتــبــه بـــوســـط الـــقـــاهـــرة، 
يمتلئ بالمراجع والكتب المصرية 
والأجــــنــــبــــيــــة الــــتــــي تـــتـــحـــدث عــن 
حضارة المصريين القدماء، التي 
كـــــان مــــن فـــــرط اســـتـــغـــراقـــه فــيــهــا 
يريد أن يجعل ماضيه الفرعوني 
مطابقاً للمستقبل، يــزدهــر بقيم 
«الــــعــــدالــــة والـــــحـــــق» الـــتـــي كــانــت 
رسالته في فيلم «الفلاح الفصيح» 
إنـــتـــاج عــــام ١٩٧٠ والـــــذي حصل 
بموجبه عــلــى عـــدة جــوائــز منها 
جائزة مهرجان فينيسيا الكبرى 

عام ١٩٧٠ للأفلام القصيرة.
وبعد مرور ثلاثين عاماً على 
عرض فيلمه الأشهر «المومياء... 
يـــــوم تـــحـــصـــى الــــســــنــــين»، إنـــتـــاج 
إيـــــوارت  قـــاعـــة  فـــي  عــــام (١٩٦٩)، 
بــالــقــاهــرة،  بالجامعة الأمــيــركــيــة 
والذي فاز عبد السلام من خلاله 
على خمس جوائز عالمية، تعيد 
مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع 
مــركــز الــتــحــريــر الــثــقــافــي، عــرض 
نسخة مرممة من الفيلم مرة أخرى 
بالقاعة ذاتها بعد ٣٥ عاماً على 
رحيل عبد السلام، بالإضافة إلى 
تنظيم مــعــرض لــصــور ولــوحــات 
واســكــتــشــات «المـــومـــيـــاء»، فــضــلاً 
عن العديد من اللوحات الأخرى.

ويضم المعرض ٣٩ لوحة من 
مقتنيات شادي عبد السلام، وهي 
صور ولوحات أصلية واسكتشات 
لمــــلابــــس شـــخـــصـــيـــات تـــاريـــخـــيـــة 
الــدر  على غــرار شخصية شجرة 
والسلطان أيبك، وقطز، والعلماء 
والعامة فــي فيلم «وا إســلامــاه»، 
أنــدرو مارتون،  إخــراج الأميركي 
وشخصيات فيلم «أمير الدهاء» 
لـــهـــنـــري بـــــركـــــات، وفـــرعـــونـــيـــاً تــم 
عـــرض رســومــات فيلمه القصير 
«الــفــلاح الفصيح»، بجانب فيلم 
«إخناتون» الذي صمم مشاهده، 
لــكــن لـــم يــمــهــلــه الـــقـــدر لــتــقــديــمــه، 
وتــوفــي عـــام ١٩٨٦ فــي الــســادســة 

والخمسين من عمره.
شـــــــــــــادي عــــــبــــــد الــــــــســــــــلام لـــم 
يــكــن مــخــرجــاً اســتــثــنــائــيــاً محلياً 
إلــى العالمية،  فقط، بــل تجاوزها 
وشـــــــارك بــتــصــمــيــمــاتــه فــــي فــيــلــم 
«كــلــيــوبــاتــرا» للمخرج الأميركي 
جــــوزيــــف مـــانـــكـــوفـــيـــتـــش، وفــيــلــم 
«فـــــرعـــــون» لـــلـــمـــخـــرج الـــبـــولـــنـــدي 
جيرزي كافليروفيتش. كما صمم 
مـــلابـــس شــخــصــيــات فــيــلــم «ألمـــظ 
وعــبــده الــحــامــولــي» مــع مخرجه 
حلمي رفلة، و«شفيقة القبطية» 
مــــع المــــخــــرج حـــســـن الإمــــــــام، وقـــد 
ظــهــرت تــصــمــيــمــات مــلابــس هــذه 
الأفـــلام فــي صـــدارة المــعــرض، وتم 
عرضها ليحكي كل منها، جانباً 

من عالم عبد السلام، أما المدهش 
في أمر التصميمات أن شادي كان 
يرفقها بنوع القماش الذي يريد 

تنفيذها به.
ومن ضمن المعروضات التي 
اختيرت بعناية، بحسب جمال 

المــعــارض،  حسني، مــديــر إدارة 
بمكتبة الإســكــنــدريــة، ملابس 
«ونيس» بطل فيلم «المومياء» 
وشــخــصــيــاتــه الــرئــيــســيــة، أمــا 
فـــيـــلـــم «إخــــــنــــــاتــــــون... مـــأســـاة 
البيت الكبير»، فهناك لوحات 
عــــــــديــــــــدة مــــنــــهــــا مــــــــا يـــظـــهـــر 
شخصية «إخناتون» و«حور 
مــحــب»، وهــنــاك أيضاً بعض 
اللقطات التي تعبر عن طفولة 
شـــادي منها صـــورة لــه بصحبة 
أخته مهيبة عبد السلام، ولقطات 
يظهر في بعضها مع شخصيات 
مــصــريــة وعــالمــيــة، منها الفنانة 
نـــاديـــة لــطــفــي، وصــديــقــه الــفــنــان 
صــــلاح مـــرعـــي، ووزيــــــر الــثــقــافــة 
الأسبق فاروق حسني، والمخرج 
الإيــــــطــــــالــــــي الــــشــــهــــيــــر روبـــــرتـــــو 
روســــيــــلــــلــــنــــي، وأحـــــمـــــد مــــرعــــي، 
وقـــت تــصــويــر فــيــلــم «المــومــيــاء»، 
وصــور له مع زملائه أثناء فترة 
تــجــنــيــده، وصــــوره وهـــو يــشــارك 
في مهرجانات سينمائية عالمية.

ووفــق إيناس عبد اللطيف، 
رئــيــســة قــســم المــقــتــنــيــات الــفــنــيــة 
والمـــــــعـــــــارض الـــــدائـــــمـــــة بــمــكــتــبــة 
الإســـــــكـــــــنـــــــدريـــــــة فـــــــــــإن «مــــكــــتــــبــــة 
الإسكندرية لديها نسخة مرممة 
مـــن فــيــلــم «المــــومــــيــــاء»، وتــعــرض 
بشكل دائم مع العديد من أفلامه 
فــي قــاعــة «آفـــاق» بالمكتبة، وهي 
التي أخذت اسمها من أحد أفلام 
شــادي عبد السلام الــذي أخرجه 

عام ١٩٧٢.
ويـــــــضـــــــم المــــــــعــــــــرض صــــــــوراً 
ولــوحــات لأزيــاء وديــكــورات فيلم 
«أمــيــر الــدهــاء»، الــذي تــم إنتاجه 
عام ١٩٦٤. وقام ببطولته الفنان 
فـــريـــد شــــوقــــي، وفـــيـــلـــم «شــفــيــقــة 
الــقــبــطــيــة» بــطــولــة الــفــنــانــة هند 
رســـتـــم، وهـــنـــاك لـــوحـــة مـــن فيلم 
«رابعة العدوية»، وفيلم «الأيام» 
المــــأخــــوذ عـــن قــصــة حـــيـــاة عميد 
الأدب العربي الدكتور طه حسين، 
بــجــانــب لـــوحـــة مـــن داخـــــل كــتــاب 
الشيخ غريب رسمها شادي كأنه 

عاش مع طه حسين زمن طفولته، 
هـــــذا إلـــــى جــــانــــب مــــلابــــس بــاقــي 
أفراد وشخصيات الفيلم، وقد تم 
الــتــعــريــف بــكــل لــوحــة عــبــر كتابة 
بـــيـــانـــات تــخــص نــوعــيــة الألـــــوان 
الــرســم والخامة  المستخدمة فــي 
الخاصة بها، وقد ظهرت بأحجام 
مختلفة تتراوح بين الاسكتشات 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة، والــــــلــــــوحــــــات ذات 

الأحجام الكبيرة.
وتــــــضــــــيــــــف إيـــــــــنـــــــــاس عـــبـــد 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  الــلــطــيــف لـــ
«مكتبة الإسكندرية تمتلك أكثر 
مــــن ٧٠٠ قــطــعــة تـــخـــص المـــخـــرج 
الــراحــل، تمثل مجمل أعماله من 
تــصــمــيــمــات لمــشــاهــد سينمائية 
وملابس وإكسسوارات، بعضها 
تــــم تـــنـــفـــيـــذه وبـــعـــضـــهـــا لــــم يــتــم، 
بـــعـــض أدوات  المــــعــــرض  ويـــضـــم 
الــرســم الــخــاصــة بــه، وقــطــع أثــاث 
قــــام بتصميمها  كـــانـــت بــمــنــزلــه 
بــــنــــفــــســــه، وبــــــعــــــض مـــقـــتـــنـــيـــاتـــه 

الأخرى، ومكتبته الخاصة».

الفنانة نادية لطفي في فيلم «المومياء»     لقطة من فيلم «المومياء» 

إحدى رسومات فيلم «الأيام» 

شادي عبد السلام 
لم يكن مخرجاً 
استثنائياً محلياً 
فقط، بل تجاوزها 

إلى العالمية، وشارك 
بتصميماته في 
فيلم «كليوباترا» 
للمخرج الأميركي 

جوزيف 
مانكوفيتش، وفيلم 
«فرعون» للمخرج 
البولندي جيرزي 
كافليروفيتش. 

كما صمم ملابس 
شخصيات فيلم 

«ألمظ وعبده 
الحامولي»
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يضم المعرض 
صوراً ولوحات 

لأزياء وديكورات 
فيلم «أمير الدهاء»، 

الذي تم إنتاجه 
عام ١٩٦٤، وقام 
ببطولته الفنان 

فريد شوقي، وفيلم 
«شفيقة القبطية» 

بطولة الفنانة 
هند رستم

<

تصميم زي 
الأمير أقطاي 

من فيلم 
«وا إسلاماه»
 (الشرق 
الأوسط) 



المسألة في الاتباع
كان دونالد ترمب على حق عندما قال إن ٧٥ مليون أميركي 

التاريخية هــي دائــمــاً فــي الجماهير  لــه. والحقيقة  اقــتــرعــوا  قــد 

المصفقة، وليس في صاحب الخطاب. ترمب ليس أول ظاهرة 

شعبوية يتبعها، من دون تفسير، ملايين الناس. لا يزال المثال 

الأكثر فظاعة يوم خرج شعب مثل الشعب الألماني خلف النمساوي 

أدولف هتلر، يصفق ويهزج ويهتف ويقاتل ويحتل، ويدمر. ولم 

يستفق إلا و«القائد» في خندق يطلق رصاصة في صدغه.

القول إن أميركا خالفت مبدأ الحرية عندما أغلقت «تويتر» 

في وجه رئيس الدولة، تبسيط سقيم. فقد اتخذ قرار المنع بعدما 

البلد، وكــادوا يحرقون  دمر أتباعه مبنى الكونغرس، وقسموا 

العاصمة، في أسوأ اعتداء على الديمقراطية الغربية، وليس فقط 

الأميركية، في تاريخها.

المــســألــة دائـــمـــاً هـــي تــفــلــت الــجــمــاهــيــر وحــالــتــهــا الجنونية 

إلــى العنف والتخريب ورفضها التعقل والتأمل بما  وميولها 

تفعل. والجماهير واحدة في كل زمان ومكان. جسم واحد وعقل 

واحد مهيأ للتعبئة والغضب والعبث والتخريب وتدمير كل ما 

يقع أمامه.

وأمامنا في العالم العربي تجربتان جهنميتان حديثتان 

الــجــريــمــة التاريخية  الــجــمــاهــيــريــة دور  لعبت فيهما التعبئة 

إلــى مقتل  الــحــرب الأهلية فــي لبنان التي أدت  الكبرى: الأولـــى، 

٢٠٠ ألف إنسان، والثانية، الحرب الأهلية في الجزائر، و٢٥٠ ألف 

قتيل، ناهيك بما رافق ذلك من خسائر أخرى. شعبان، لهما من 

التحضر نصيب وفير، يخرجان إلى قتل بعضهما البعض، خلف 

الخطباء والمحرضين وهواة الدماء والموت.

قد يكون «تويتر» تحية الصباح ونداء الانفتاح، وقد يكون 

أيضاً لغة «داعش» ووسائطها، الحياة والقانون والأمن أهم من 

الحرية. والديمقراطية ليست غابة، بل مجموعة أعراف وقواعد 

نتجت عن تجارب بشرية عمرها آلاف السنين. وقد استخدمها 

ديــكــتــاتــوريــون كــثــيــرون مـــن أجـــل «تــشــويــه ســمــعــتــهــا وتــمــزيــق 

معانيها». جميع دول أوروبــا الشرقية الشيوعية كانت تطلق 

على نفسها تسمية «الديمقراطية».

لا شك أن أميركا تعبر محنة كبرى، ومشاهد ٦ يناير (كانون 

نسى: في لحظة يبدو «العالم الحر» 
ُ
الثاني) في واشنطن لا ت

صنواً للعالم المتهم بحريته وديمقراطيته. وتعم العالم كآبة 

مــحــزنــة: مـــاذا يــحــدث لــهــذا الــنــظــام الــكــونــي مـــرة واحــــدة؟ أوبــئــة 

وإفــقــار واخــتــلال، وعاصمته الأولــى من قبلة للديمقراطية إلى 

قبلة الخوف عليها.
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الأبيار وما أدراكم ما الأبيار
القرآن  يتناول بعض الناس أسماء كثيرة، وهي لم ترد في 

الكريم ولا في السنة الصحيحة، والذي دعاني لذكر ذلك، هو ما 

سمعته من أحدهم وهو يؤكد لي، أن لبئر زمزم مسميات مختلفة، 

:
ً
وأخذ يعددها قائلا

قيا، أو ركضة جبريل، أو حفيرة إسماعيل، أو البرّة، 
ُ

إنها الس

اعة. فرددت عليه: لا 
ّ
قم، أو مكتومة، أو شب

ُ
عم وشفاء س

ُ
أو طعام ط

تهمني كثرة المسميات ما دامت هذه البئر المباركة تنضح بالمياه 

ها أنت بعد ذلك ما شئت، فلا 
ّ

ولم تتوقف، وهذا هو المهم، وسم

حرج عليك، أما أنا فلا أعــرف غير زمــزم، التي هي، كما جاء في 

قم».
ُ

عم وشفاء س
ُ
الحديث: «طعام ط

وتنتشر في بلدة (لينه) بشمال السعودية مجموعة من الآبار 

التي يعود تاريخ حفرها إلى عصر سيدنا سليمان عليه السلام، 

وتقع هــذه الآبــار في منطقة صخرية وعــرة جــداً قد يستحيل أن 

يكون الإنسان استطاع حفرها في ذلك الوقت فيها، لعدم توفر 

الإمكانات والآلات التي تستطيع حفر مثل هذه الأرض الصخرية 

الصلبة، ويقال إن سليمان عليه السلام هو الذي أمر (الجن) بحفر 

 منها ظاهراً غير 
َ

(٣٠٠) بئر فحفروها، ومع تقادم الزمن لم يبق

(٢٠) بئراً.

اج) في 
ّ

أما أكبر وأغزر بئر في الجزيرة العربية فهي بئر (هد

تيماء، ويقول القدماء: لو جفت المياه في كل جزيرة العرب (فبئر 

اج) تسقيهم، وينسب حفر البئر  للملك البابلي (نابونيد)، الذي 
ّ

هد

أقام في تيماء مع جنوده لمدة عشرة أعوام، وذلك قبل (١٢٠٠) سنة 

من الميلاد - وعليكم الحساب -.

وما دمنا بصدد الآبار، فهناك مدرّس من السودان الشقيق، 

تم تعيينه بمنطقة المدينة المنورة في قرية (الأبيار)، وبعد مدة 

نقلوه إلى مدرسة في (بئر مبيريك)، وبعدها إلى (أبيار الماشي)، 

ثم إلى (أبيار علي).

فطفح الكيل به، فما كان منه إلا أن يذهب إلى مدير التعليم 

شاكياً ومستفسراً، وذكر لي من حضر تلك المقابلة أن المدرس قال 

للمدير دون مقدمات:

 (دلو)؟! كل مرّة تنقلوني من بير إلى 
ّ

عليك الله أنا مدرّس والا

بير، عليك الله تشوف لي حل.

فضحك المــديــر وطــلــب منه أن يــحــدد رغبته فــي المــكــان الــذي 

يختاره، وسوف يثبت فيه، فقال:

اج) فهي على الأقل كبيرة وتملأ 
ّ

أريد أن تنقلوني إلى (بئر هد

العين وتستحق أن أفخر بها، ولكن رغبته للأسف لم تتحقق، لأن 

المكان يتبع منطقة تبوك وليس المدينة.
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اليابانية كانون نونوميرا ترتدي الكيمونو الملون للمشاركة في «يوم البلوغ» السنوي الذي يُحتفل فيه بكل شخص بلغ الـ٢٠ من العمر (أ.ف.ب)

عالم الرياضة
يونايتد يلتقي بيرنلي في 
فرصة للانفراد بالصدارة 
قبل القمة ضد ليفربول

ة قرش منقرض أكلت أشقاءها في الرحم
ّ
أجن

القاهرة: حازم بدر

كـــانـــت «مـــيـــجـــالـــودون»، أكــبــر 

ســـمـــكـــة قـــــــرش مـــفـــتـــرســـة عـــاشـــت 

عـــلـــى الإطــــــــــلاق، وكـــــــان صـــغـــارهـــا 

الــــولادة، حيث  أيــضــاً عمالقة عند 

كــــانــــوا بــحــجــم لاعـــــب كـــــرة الــســلــة 

الـــعـــادي، ورجــحــت دراســــة نشرت 

إلكترونياً أمس على موقع دورية 

«هيستوريكال بيولوجي»، تعزيز 

صــغــار المـــيـــجـــالـــودون نــمــوهــا عن 

طــريــق الــتــهــام أشــقــائــهــا الــصــغــار، 

وهم لا يزالون في رحم الأم، وهي 

استراتيجية للبقاء تشترك فيها 

بعض أسماك القرش الحديثة.

وخــــــلال الـــــدراســـــة قـــــام فــريــق 

بحثي أميركي بجامعة ديبول في 

شــيــكــاغــو، بــحــســاب حــجــم أطــفــال 

المــــيــــجــــالــــودون مــــن خـــــلال تــحــلــيــل 

لــقــرش بالغ  الــحــفــريــات الهيكلية 

يبلغ طوله نحو ٣٠ قدماً (٩ أمتار) 

عند موته، ثم نظروا إلى «حلقات 

الــــنــــمــــو» فـــــي أجـــــــــزاء مـــــن الــهــيــكــل 

الــقــرش المحفوظ،  العظمي لسمك 

عـــلـــى غـــــــرار الـــحـــلـــقـــات المــــوجــــودة 

فـــي جــــذوع الأشـــجـــار المــســتــخــدمــة 

لتحديد عمر الشجرة.

وتنتمي ميجالودون إلى فئة 

من الأسماك تسمى (الغضروفية)، 

والتي لها هياكل عظمية مصنوعة 

 مـــن الــعــظــام 
ً
مـــن الــغــضــاريــف بــــدلا

الـــصـــلـــبـــة، ولـــــذلـــــك فــــــإن الأســــمــــاك 

الغضروفية المنقرضة مثل أسماك 

القرش العملاقة المنقرضة معروفة 

فـــي الــغــالــب مـــن أســنــانــهــا، والــتــي 

كــانــت مــصــنــوعــة مـــن الــكــالــســيــوم، 

وبــــالــــتــــالــــي تـــعـــيـــش فـــــي الـــســـجـــل 

الأحفوري لفترة أطول من الهياكل 

الغضروفية الدقيقة لهذه الأسماك، 

ولــكــن تــوجــد مــجــمــوعــة نــــادرة من 

١٥٠ فــقــرة مــن قــرش المــيــجــالــودون 

تمعدن غــضــروفــهــا، وهــو العمود 

الــفــقــري الــوحــيــد المــحــفــوظ بشكل 

مناسب في العالم بأسره، ويوجد 

فـــي مــتــحــف ســتــيــرنــبــرغ لــلــتــاريــخ 

الطبيعي في الولايات المتحدة.

وبـــــــاســـــــتـــــــخـــــــدام الــــتــــصــــويــــر 

 ،(CT) المقطعي بالأشعة السينية

أحـــصـــى الـــعـــلـــمـــاء ٤٦ حــلــقــة نــمــو 

متباعدة بانتظام في ثلاث فقرات 

من فقرات القرش ميجالودون، ثم 

طــبــقــوا بــعــد ذلـــك مــعــادلــة منحنى 

ــســتــخــدم 
ُ
الــنــمــو الـــريـــاضـــي الــتــي ت

عـــــادة لــحــســاب أنـــمـــاط الــنــمــو في 

أســــمــــاك الــــقــــرش الـــحـــديـــثـــة، حــيــث 

تمثل كل حلقة عاماً من النمو.

الــقــرش المحفوظ  وكـــان عمر 

هـــيـــكـــلـــه بــــالمــــتــــحــــف وفــــــــق هــــذه 

نــحــو ٤٦ عـــامـــاً عند  الـــقـــيـــاســـات 

مــــوتــــه، ومـــــن خـــــلال الـــعـــمـــل إلـــى 

الوراء إلى أول حلقة نمو تمثل ما 

بعد الولادة، حسب العلماء طول 

الـــولادة،  الــقــرش كمولود حديث 

روا أنــــه بـــطـــول ٦٫٦ قــــدم (٢ 
ّ

وقـــــــد

مــتــر)، وهـــو أكــبــر مــن أي أســمــاك 

قرش حديثة الولادة معروفة.

ويقول كينشو شيمادا، أستاذ 

عـــلـــم الأحـــــيـــــاء الـــقـــديـــمـــة بــجــامــعــة 

ديـــــبـــــول فـــــي شـــيـــكـــاغـــو، وبـــاحـــث 

مـــشـــارك فـــي مــتــحــف ســتــيــرنــبــرغ، 

في تقرير نشره أمس موقع «لايف 

ســــايــــنــــس»، بــــالــــتــــزامــــن مـــــع نــشــر 

الـــــدراســـــة، أن تــغــذيــة مــثــل هـــؤلاء 

(الــصــغــار العمالقة) كــان سيحمل 

تــكــالــيــف طـــاقـــة عــالــيــة لـــــلأم، مما 

يشير إلى أن صغارها كان يكملون 

المغذيات داخل الرحم من خلال أكل 

الأخوة الذين لم يولدوا.

الباحثون حددوا حلقات النمو السنوية في فقرة من أسماك القرش 
المنقرضة، مقارنة بحجم إنسان بالغ (الفريق البحثي)  

سنغافورة تشجّع العيدية الرقمية 
{حفاظاً على البيئة}

في احتفالات رأس السنة القمرية
سنغافورة - لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــحـــــرص أغـــــلـــــب المــــواطــــنــــين 

فـــي ســنــغــافــورة أثـــنـــاء الاحــتــفــال 

بــالــســنــة الــقــمــريــة الــجــديــدة على 

تـــــبـــــادل هـــــدايـــــا نــــقــــديــــة، تـــعـــرف 

بــاو»، وهــي عبارة  باسم «هونغ 

عــن أوراق نقدية جــديــدة توضع 

داخــــــل ظــــــروف حـــــمـــــراء. غـــيـــر أن 

الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الـــســـنـــغـــافـــوري 

المــعــروف  يــحــاول تغيير التقليد 

ليصبح أكثر رفقاً بالبيئة، عبر 

الــتــرويــج لاســتــخــدام «الــعــيــديــة» 

 من العيدية النقدية 
ً
الرقمية بدلا

التقليدية خــلال احــتــفــالات رأس 

الــزحــام  الــقــمــريــة، لتقليل  الــســنــة 

في البنوك والعوادم الناجمة عن 

طــبــاعــة مــلايــين الأوراق النقدية 

الجديدة لهذه المناسبة، بحسب 

ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وبـــحـــســـب الــــتــــقــــديــــرات، فـــإن 

عملية توزيع هذه العيدية خلال 

احــتــفــالات رأس الــســنــة الــقــمــريــة 

تؤدي إلى انبعاثات غازية تعادل 

الانبعاثات الناجمة عن شحن ٧. ٥ 

هــاتــف ذكــي لمــدة ٥ أيـــام، بحسب 

وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وقــــــــالــــــــت مــــــؤســــــســــــة الــــنــــقــــد 

الـــســـنـــغـــافـــوريـــة فــــي بـــيـــان أمــــس، 

يـــريـــدون تقديم  الـــذيـــن  إن هــــؤلاء 

عـــيـــديـــات نــقــديــة تــقــلــيــديــة خــلال 

احتفالات رأس السنة التي تبدأ 

يـــوم ١٢ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل، 

بــاســتــثــنــاء الــذيــن لا يــقــل عمرهم 

عــــن ٦٠ عـــامـــاً أو ذوي الإعــــاقــــة، 

سيكون عليهم حجز كمية الأوراق 

النقدية الجديدة التي يريدونها 

عبر الإنــتــرنــت مــن خــلال ٥ بنوك 

ستجمع طلبات الحجز، مضيفة 

أنـــــه يــمــكــن ســـحـــب هـــــذه الأوراق 

الــنــقــديــة مـــن دون حـــجـــوزات من 

خلال ماكينات الصراف الآلي لبنك 

«دي بي إس جروب هولدنغز».

وتحتفل ســنــغــافــورة؛ حيث 

يــنــحــدر مــعــظــم ســكــانــهــا الــبــالــغ 

عــــددهــــم ٧. ٥ مـــلـــيـــون نــســمــة مــن 

أصــــل صــيــنــي، بــالــســنــة الــقــمــريــة 

الــــجــــديــــدة؛ حـــيـــث يــــقــــدم الـــنـــاس 

فــي صــــورة أوراق نقدية  عــيــديــة 

جــــــديــــــدة فــــــي مــــــظــــــروف أحــــمــــر. 

الــشــركــات على تقديم  وتتنافس 

ظـــروف متقنة وجميلة. وتــؤدي 

الــنــقــديــة  عــمــلــيــة طــبــاعــة الأوراق 

الــــجــــديــــدة لـــلاحـــتـــفـــال الـــســـنـــوي 

إلـــى إنــتــاج حــوالــي ٣٣٠ طــنــاً من 

الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة ســنــويــاً، 

بحسب تقديرات مؤسسة النقد 

السنغافورية.

من ناحيته قال برنارد وي، 

المـــديـــر الـــعـــام المـــســـاعـــد لمــؤســســة 

النقد السنغافورية في بيان، إن 

السنة القمرية الجديدة القادمة 

«تـــتـــيـــح فـــرصـــة لـــلاســـتـــفـــادة مــن 

مزايا العيدية الرقمية، وصياغة 

تـــقـــالـــيـــد جـــــديـــــدة مـــــع عـــائـــلاتـــنـــا 

وأصدقائنا». وأضــاف: «تساعد 

العيدية الإلكترونية على تقليل 

طوابير الانتظار في البنوك، كما 

تساعد أيضاً في تقليل انبعاثات 

الكربون».

اكتشاف حمامات من العصر الفيكتوري أسفل مرآب سيارات في مانشستر البريطانية
لندن: «الشرق الأوسط»

عثر فريق من خبراء الآثار 

بجامعة سالفورد بمانشستر 

على بقايا مبنى حمامات يعود 

للعصر الفيكتوري أسفل مرآب 

ســيــارات فــي مدينة مانشستر 

الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــــشــــمــــال غـــربـــي 

البلاد، بحسب وكالة «د.ب.أ».

وهـــــــذه الــــحــــمــــامــــات، الــتــي 

جــرى افتتاحها في عــام ١٨٥٧، 

أنشئت من أجل استخدام عمال 

صناعة النسيج في مانشستر 

والأهالي في المنطقة لكي يتوفر 

لــهــم مــكــان يــغــســلــون ملابسهم 

ويستحمون فيه.

وفـــــي الـــــداخـــــل كـــــان يــوجــد 

أحــــــــــــــواض ســـــبـــــاحـــــة لــــلــــذكــــور 

والإناث وغرف غسل للعائلات 

ومــغــاســل. لــكــن المــبــنــى تعرض 

لــلــهــدم بــعــد قــيــام ســــلاح الــجــو 

الألمـــانـــي بــقــصــف المــديــنــة إبـــان 

الحرب العالمية الثانية.

وعـــــثـــــر فـــــريـــــق مـــــن خــــبــــراء 

الآثـــار بجامعة ســالــفــورد على 

حـــوضـــين كــبــيــريــن لــلــســبــاحــة، 

وكــذلــك أجـــزاء مــراجــل ومــداخــن 

ومضخات كانت تستخدم في 

المــيــاه حــول  التسخين وتــدويــر 

أحواض السباحة والمغاسل.

مبتكرات لتسهيل التطبيب عن بعد في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

فــــيــــغــــاس  مـــــــعـــــــرض لاس 

لـــلإلـــكـــتـــرونـــيـــات الــــــذي انــطــلــق 

افــــتــــراضــــيــــاً أمـــــــس هـــــو وجـــهـــة 

محبي التكنولوجيا والمبتكرات 

الـــــذكـــــيـــــة، وفـــــــي هـــــــذه الـــــــــدورة 

المـــبـــتـــكـــرات والأدوات  تـــمـــيـــزت 

التكنولوجية الطبية. وبحسب 

الصحافة الفرنسية فالمعرض 

لتسهيل  أدوات  يــقــدم سلسلة 

الاســـــــتـــــــشـــــــارات الــــطــــبــــيــــة عــبــر 

الإنترنت أو الهاتف، إضافة إلى 

أنواع شتى من الأجهزة الطبية 

الــــجــــديــــدة والابـــــتـــــكـــــارات الــتــي 

تجنب المــرضــى غــرف الانتظار 

المــكــتــظــة فــي أحــيــان كــثــيــرة في 

العيادات الطبية والمستشفيات.

ومن المتوقع ارتفاع الطلب 

على خدمات التطبيب عن بعد 

بنسبة ٦٤ في المائة في الولايات 

المـــتـــحـــدة، وفـــــق الـــبـــاحـــثـــين فــي 

شركة «فروست أند ساليفان»، 

مما يزيد الحاجة إلى منصات 

تواصل عملية وفعالة وأجهزة 

طبية لدى الأفراد.

ويــــــقــــــول الــــطــــبــــيــــب الــــعــــام 

ســمــيــر قــمــر، مبتكر أداة «ميد 

طرح في الأشهر 
ُ
واند» التي ست

المقبلة وتتيح للمريض قياس 

ضــغــط الــــدم والــــحــــرارة بنفسه 

ونـــقـــل الــنــتــائــج مـــبـــاشـــرة على 

الكومبيوتر «تعلمنا أن تمضية 

الوقت في قاعات الانتظار مع 

مــــرضــــى آخـــــريـــــن قـــــد يــتــســبــب 

بمشكلات والناس يبحثون عن 

وسائل أخرى للتداوي».

ويــشــيــر قــمــر الـــذي سيدلي 

بكلمة في معرض لاس فيغاس، 

نت الثغرات 
ّ
إلى أن الجائحة بي

التكنولوجيا، بينها عدم  فــي 

نفاذ بعض المرضى إلى شبكة 

الإنترنت.

ويوضح لوكالة الصحافة 

الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة: «إحــــــــــــــدى أكــــبــــر 

المـــشـــكـــلات تــكــمــن فـــي صــعــوبــة 

فحص المرضى عن بعد».

وخـــاضـــت شـــركـــات كــثــيــرة 

هــــذا المـــجـــال مـــن خــــلال تــطــويــر 

أدوات يــمــكــن اســتــخــدامــهــا في 

المــنــزل، بينها ســمــاعــات القلب 

أو الأذن وأجهزة قياس الضغط 

الــدم.  ومستوى الأكسجين فــي 

لكن لا يتعين عليها إثبات دقة 

فــائــقــة لــلــحــصــول عــلــى مــوافــقــة 

الجهات الناظمة، بحسب قمر.

ومـــــــــن الأجــــــــهــــــــزة الأخـــــــــرى 

المــــعــــروضــــة فــــي مــــعــــرض لاس 

فيغاس للإلكترونيات، أدوات 

لمــــــراقــــــبــــــة الــــــــوضــــــــع الــــصــــحــــي 

لـــلـــمـــســـنـــين الــــــذيــــــن يـــعـــيـــشـــون 

بمفردهم أو أجهزة قابلة للبس 

مثل الأساور القادرة على رصد 

ـــــــــى لـــلإصـــابـــة  المــــــؤشــــــرات الأول

بالأمراض.

تـــســـتـــثـــنـــي الابــــتــــكــــارات  لا 

الصحية عالم العمل، مع أجهزة 

حــــــرارة ذكـــيـــة ومــنــقــيــات هـــواء 

وروبوتات تعقيم.

ويــقــول المحلل المتخصص 

فــــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ريـــتـــشـــارد 

ويندسور مدير مدونة «راديو 

مـــــوبـــــايـــــل»، إن «أجــــهــــزة  فــــــري 

تــنــطــوي عــلــى بــعــض الــجــنــون، 

مثل منقيات الهواء الشخصية، 

ســتــحــظــى بــاهــتــمــام كــبــيــر هــذا 

الـــعـــام بــعــدمــا جــــرى تجاهلها 

العام الماضي».

وتلفت المديرة العام لمنصة 

«هـــــيـــــومـــــتـــــريـــــكـــــس» لـــلـــصـــحـــة 

الرقمية بتينا إكسبرتون إلى 

عــنــصــر أســـاســـي آخـــر للعناية 

الـــطـــبـــيـــة عــــن بـــعـــد يــتــمــثــل فــي 

مـــتـــابـــعـــة الـــبـــيـــانـــات الــصــحــيــة 

الــتــحــلــيــل  واســــتــــخــــدام أدوات 

المــخــاطــر، ســواء  لتحسين فــهــم 

«كوفيد - ١٩» أو  تعلق الأمــر بـ

باقي الأمراض.

ففي حال لجأ عدد أكبر من 

إلــى خدمات التطبيب  المرضى 

عن بعد، «ربما يضطر الطبيب 

لمعالجة مريض لم يره سابقاً. 

مــن الــضــروري إذا توفير قــدرة 

الاطلاع على ملفه الطبي».

رت شركته تطبيقات 
ّ

وطـــو

محمولة مختلفة تتيح تشارك 

بيانات المريض بكبسة زر.

كــــذلــــك تـــســـتـــخـــدم المــنــصــة 

المـــــتـــــاحـــــة لـــــــلأفـــــــراد وشـــــركـــــات 

الــتــأمــين عــلــى الــــســــواء، الـــذكـــاء 

الصناعي للمساعدة في تقويم 

المــخــاطــر عــلــى المـــرضـــى بينهم 

المـــصـــابـــون بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 

على سبيل المثال.

وتــــقــــدم شــــركــــة «أكـــســـيـــون 

ريسرتش» التي تتخذ مقراً لها 

في طوكيو، خلال معرض لاس 

فــيــغــاس لــلإلــكــتــرونــيــات نظاماً 

المـــؤشـــرات المبكرة  يتيح رصـــد 

لبعض المرضى مثل الزهايمر 

أو السرطان بفضل نظام ذكاء 

صــنــاعــي يــضــع «خـــريـــطـــة» عن 

حالة المرضى الصحية.

ومـــن الــصــيــحــات الــجــديــدة 

أيـــضـــاً الاتـــجـــاه إلــــى اســتــخــدام 

كــــانــــت مــــعــــدة أســـاســـاً  أدوات 

لــلاهــتــمــام بــالــلــيــاقــة الــبــدنــيــة، 

فــي المــجــال الــطــبــي، وفـــق روبــن 

موردوك من شركة «أكسنتشر».

ويــــــــقــــــــول: «بـــــــاتـــــــت لـــديـــنـــا 

ســـاعـــات ذكــيــة وأجـــهـــزة أخـــرى 

تــــقــــيــــس الـــــنـــــبـــــض ومــــســــتــــوى 

الأكسجين في الدم وغيرها من 

 
ّ
عمليات القياس، وتمدكم بكم

كبير مــن البيانات التي يمكن 

للأطباء الاستعانة بها».

الساعات الذكية تمد الأطباء بكمّ كبير من البيانات التي يمكن الاستعانة بها
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